


زَابِ  حْ ةُ الْأَ سُورَ

صَرُ القلبُ ولا يبقى له إلا الله حا حين يُ

امِيُّ لًّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ
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بسم الله الرحمن الرحيم
رُ القلب قبل مواجهة الحصار المدخل الأول: تحري

(٣–١الآيات )
قال الله تعالى:

لِيمًا حَكِيمًا  عَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال قِينَ إِ فِ نَا مُ لْ فِرِينَ وَا لْكَا تُطِعِ ا لَا  هَ وَ  لَّ تَّقِ ال بِيُّ ا نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ يْك۝َ) لَ  يُوحَى إِ بِعْ مَا   تَّ   وَا
رًا  بِي  لُونَ خَ تَعْمَ مَا  بِ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال بِّكَ إِ رَ لًا(.۝مِنْ  كِي هِ وَ لَّ بِال فَى  هِ وَكَ لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ  وَ

ةُ القلب حين تتكاثر حوله ةَ حصارٍ وقع حول المدينة ثم انقضى؛ إنها سور  ليست سورة الأحزاب حكاي
الأصوات، وتضيق عليه مسالك الاختيار، ويجد نفسه بين ضغط الخارج واضطراب الداخل.

 إنها سورة الإنسان عندما تحيط به الأحزاب: حزبُ الخوف، وحزبُ الشهوة، وحزبُ العادة، وحزبُ
ها لُّ  الناس، وحزبُ السمعة، وحزبُ الماضي، وحزبُ الاحتمالات القاتمة. وحين تتواطأ هذه الجموع ك

لتنتزع منه بوصلته، فلا يعود يعرف: أيصغي إلى ما يقال له، أم إلى ما أنزله الله إليه؟
دِّ السيوف والقبائل؛ بل  ومن هنا تبدأ السورة، لا من وصف الجيوش، ولا من رسم الخندق، ولا من ع

ها: من داخل القلب. لُّ حسم فيه المعارك ك من أعمق موضع تُ
ةً خافتة قد تهزمه إذا دخلت إلى نًا استقام مركزه الباطني، ولكن كلم  فالمعركة الخارجية لا تهزم إنسا

موضع القرار فيه.
هَ(  لَّ تَّقِ ال بِيُّ ا نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ (

بِّته النبض الداخلي: حين يحتاج القويُّ إلى من يث
.) بِيُّ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ يأتي النداء للنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع السورة: )

ءٌ بالصفة التي تحمل أعظم أعباء الوجود: صفة النبوة. كأن النداء يستحضر في قلبه معنى الرسالة قبل  إنه ندا
يُراد منه أن يصير إليه. ر مَن هو، هان عليه ما  لِّفه بمواجهة الضغوط؛ لأن الإنسان إذا تذكَّ  أن يك

وكأن الآية تقول له: يا من تحمل خبر السماء، لا تسمح لضجيج الأرض أن يعيد تشكيل موقفك.
 وهذا أول ما يحتاجه الإنسان المعاصر حين تتقاذفه المؤثرات: أن يتذكر هويته قبل أن يختار طريقه. فكثير

من الهزائم لا تبدأ حين نجهل الصواب، بل حين ننسى أنفسنا التي عرفت الصواب.
هَ(.  لَّ تَّقِ ال ثم يأتي الأمر: )ا
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ةً يبلغها المرء ثم يستريح؛ إنها  والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، ولكن الخطاب هنا يكشف أن التقوى ليست مرتب
ةٌ دائمة لموضع الله في القلب. وكلما اشتد الضغط من حول الإنسان، ازداد ةٌ متجددة، وحراس  يقظ

احتياجه إلى أن يجعل بين قلبه وبين الانحراف وقاية.
 فليس أخطر على الثابت من أن يظن أنه قد استغنى عن التثبيت، ولا أخطر على المهتدي من أن يتعامل

مع الهداية كأنها رصيدٌ لا ينقص.
المشهدية والتقاطع: قبل أن تأتي الأحزاب

ةً بالمطالب، والحسابات، والعهود،  لم تكن المدينة يومئذٍ محاصرة بالسيوف وحدها؛ كانت محاصر
 والأعراف، ونظرات الخصوم، وتربص المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقود أمة ناشئة، وكل قرار يصدر عنه

يمكن أن تتحول آثاره إلى زلزال اجتماعي.
هَ(.  لَّ تَّقِ ال ومع ذلك، لا يبدأ القرآن بتعليمات عسكرية، بل بأمر قلبي: )ا

حفَر أولًا حول المبادئ؛ كي لا تتسلل إليها المساومة. ذلك أن الخندق الحقيقي يُ
 وما أشبه أحزاب ذلك الزمن بأحزاب زماننا! قد لا ترى أمام بيتك جيشًا، لكنك قد تستيقظ كل يوم

لًا عن  محاصرًا بمعايير لا تؤمن بها، وتوقعات لا تشبهك، ونماذج نجاح تضغط عليك كي تتنازل قلي
حقيقتك.

فِّف وضوحك. لا يقولون: بع مبدأك، بل يقولون:  ربما لا يقول لك أحد: اترك دينك، وإنما يقولون: خ
نًا. لا يقولون: اعصِ الله، بل يقولون: راعِ الواقع. كن مر

ءً تبدو بريئة؛ بينما غايتها أن تنقل مركز القرار فيك من أمر ةً، تحمل أسما ةً، مهذب  وهكذا تأتي المساومة متأنق
الله إلى خوفك من الناس.

إشراقة لغوية: الأمر الذي لا ينتهي
تَّقِ(، لا باسمٍ جامد يدل على صفة مستقرة فحسب. والفعل يحمل معنى الحركة  جاء التعبير بالفعل: )ا

تُستأنف عند كل ةٌ  يُرتدى، بل فعلٌ يتكرر عند كل موقف، ونبض  والتجدد؛ فكأن التقوى ليست وشاحًا 
فتنة.

هَ(. لأن القلب إذا  لَّ تَّقِ ال  ولم يقل: اتقِ الكافرين والمنافقين، مع أنهم موضع التحذير بعد قليل، بل قال: )ا
 امتلأ بمراقبة الله صغرت في عينه القوى التي يخافها، أما إذا خلا من تعظيم الله تضخمت أمامه وجوه

البشر.
إنك لا تتحرر من الخوف بكثرة تأملك في ضعف من تخشاه، بل بامتلائك بعظمة من تتقيه.
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وقفة
ا في البحث عن صيغةٍ ا، أم تبدأ سرًّ تُوضع بين رضا الله وقبول الناس، هل تختار الحق لأنك تراه حقًّ  حين 

ئًا من نورك؟ تُرضي الجميع ولو أطفأت شي
قِينَ( فِ نَا مُ لْ فِرِينَ وَا لْكَا تُطِعِ ا لَا  )وَ

النبض الداخلي: الرغبة الخفية في تجنب الصدام
نًا من النقد، بعيدًا عن بًا، مفهومًا، آم ةٌ عميقة إلى القبول. يريد أن يكون محبو  في داخل الإنسان حاج

تُنتزع منه المواقف. ا في أصلها، لكنها قد تصبح منفذًا  العداوات. وهذه الحاجة ليست شرًّ
بًا في التنازل؛ كي تتوقف عن ةً، بل التي تجعلك راغ  إن أشد الضغوط ليست تلك التي تجبرك صراح

الشعور بالتوتر.
.) تُطِعِ لَا  ولذلك قال: )وَ

ةً خفية، تبدأ حين يسمح الإنسان لخصمه ةً نفسي  فالطاعة هنا ليست مجرد تنفيذ أمر معلن؛ قد تكون استجاب
أن يحدد له ما ينبغي أن يخافه، أو يخجل منه، أو يعتذر عنه.

 قد لا تطيع الآخرين بجسدك، لكنك تطيعهم حين تعيد صياغة قناعاتك لتناسب نظرتهم. وقد لا تسير
ةً أخطر حين تجعل رضاهم معيارًا لسلامك الداخلي. خلفهم في الطريق، لكنك تمنحهم سلط

وٌّ ظاهر وآخر يتكلم من الداخل المشهدية والتقاطع: عد
قِينَ(. فِ نَا مُ لْ فِرِينَ( و)ا لْكَا جمعت الآية بين )ا

 الكافر يقف خارج الصف، أما المنافق فيتحرك داخله. الأول يضغط عليك بخصومته، والثاني يربكك
بادعائه أنه منك، وأنه أحرص عليك من نفسك.

 وحين جاءت الأحزاب، لم يكن الخطر كله خارج الخندق؛ كان في المدينة من يثقب جدار الروح
بالكلمات:

ا غُرُورًا(. لَّ هُ إِ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ )مَا وَ
 فالمدينة كانت تواجه حصارين: حصارًا حول الأسوار، وحصارًا داخل المعنى. وكان الثاني أشد؛ لأن

الجيش الخارجي لا يستطيع دخول القلب إلا إذا فتح له صوتٌ داخلي الباب.
 وكذلك إنسان اليوم: له أحزابٌ ظاهرة يعرفها، وأحزابٌ مستترة تتكلم بصوته. هناك من يحاربه، وهناك

 خوفٌ داخلي يشرح له لماذا ينبغي أن يستسلم. هناك من يثبطه، وهناك صوتٌ في أعماقه يعيد إنتاج
التثبيط بعبارات تبدو عقلانية.
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ا فلا بد أنه خطأ. قًّ ا، وقد يكون داخلك فكرةً تقول لك: ما دام الطريق شا  قد يكون المنافق خارجك شخصً
وما دام الحق لا يضمن لك السلامة العاجلة، فالأفضل أن تتأخر عن نصرته.

إشراقة لغوية: لم يقل »لا تسمع«
.) تُطِعِ لَا  لم يقل القرآن: لا تسمع الكافرين والمنافقين، بل قال: )وَ

 فقد تسمع الخصم لتعرف قوله، وقد تدرك الواقع لتفهم تعقيده، لكن المحظور أن يتحول السماع إلى انقياد،
والمعرفة إلى خضوع، والوعي بالضغط إلى تسليم القيادة له.

يِّد قرارك تحت هداية الوحي. الإيمان لا يطلب منك أن تكون أصمَّ عن العالم، وإنما أن تبقى س
تًا بوحي الله (، مع أن مصدر الضغط جمعان كبيران. وكأن فردًا ثاب تُطِعِ  ثم إن الفعل جاء مفردًا: )

ا، ووحشة الطريق لا  يستطيع أن يقف أمام جموعٍ متكاثرة؛ لأن كثرة الأصوات لا تجعل الباطل حقًّ
لًا. تجعل الحق باط

وقفة
ةُ المجتمع، أم هاجسُ فقدان  أيُّ صوتٍ تعارضه بلسانك، بينما تطيعه في أعماقك: صوتُ الخوف، أم نظر

المكانة؟
لِيمًا حَكِيمًا( عَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال )إِ

لِيمًا حَكِيمًا(. عَ بعد النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، يأتي الاسمان: )
 كأن القلب سيسأل: ولكن ماذا عن العواقب؟ ماذا عن التعقيدات؟ ماذا عن الأشياء التي لا أراها؟

ماذا لو جرَّ عليَّ الثبات ما لا أحتمل؟
مٌ فيما اختار لك. فيأتي الجواب: إن الذي أمرك أعلم بما لا تعلم، وحكي

 نحن نتردد في طاعة الله لأننا نقيس الموقف من ثقب اللحظة؛ نرى الخسارة القريبة ولا نرى النجاة
البعيدة، نرى ما سيفوتنا إن ثبتنا ولا نرى ما سيضيع من أرواحنا إن تنازلنا.

ةً لًا، ويضع أمره في موضعه بحكمة لا تختل. ولذلك فالثبات على أمره ليس مخاطر  أما الله فيعلم المشهد كام
مٌ للعلم الكامل حين تعجز المعرفة الناقصة. عمياء؛ بل هو تسلي

إشراقة لغوية: العلم الذي يصنع موضع الأشياء
 اقترن العلم بالحكمة؛ لأن العلم وحده يدل على الإحاطة، والحكمة تدل على وضع الأمر في موضعه. فالله لا

يعلم ضغط الواقع فحسب، بل يعلم الطريق الأحكم لعبور هذا الضغط.
إنه يعلم ضعفك حين يأمرك، ويعلم عدوك حين ينهاك، ويعلم الغد الذي تخافه، ويعلم المآل الذي لا تراه.
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وقفة
رُه حساباتك، أم لا تطمئن إلى الأمر الإلهي إلا بعد أن يوافق الصورة  هل تثق بعلم الله حين يخالف تقدي

التي صنعتها أنت للنجاة؟
) بِّكَ رَ يْكَ مِنْ  لَ  يُوحَى إِ بِعْ مَا   تَّ )وَا

النبض الداخلي: لا يكفي أن ترفض الطريق الخاطئ
.) بِعْ  تَّ (، جاء قوله: )وَا تُطِعِ لَا  بعد قوله: )وَ

غًا، بل أن عًا فقط، بل اتجاه. وليس المطلوب أن تخرج من طاعة الباطل ثم تبقى فار  فالإيمان ليس امتنا
تنتقل إلى اتباع الوحي.

يُلقى إليه من السوق،  فالإنسان لا يستطيع العيش بلا مرجعية. إذا لم يتبع ما يوحى إليه من ربه، اتبع ما 
أو الجماعة، أو الخوف، أو المزاج، أو تدفق الأخبار.

ةً معينة، بينما يكون قد انتقل من طاعة أشخاص إلى طاعة شهواته. رٌّ لأنه رفض سلط  وقد يظن المرء أنه ح
والتحرر الحق ليس أن تنجو من كل أمر، بل أن تهتدي إلى الأمر الذي يحررك من عبودية ما سواه.

المشهدية والتقاطع: الوحي في قلب العاصفة
ذِّلون، أعرافٌ جاهلية تقاوم، وبيوتٌ لها مشاعرها  في المدينة أصواتٌ كثيرة: قبائل تتآمر، منافقون يخ

حًا: وأسئلتها. وفي وسط هذا التشابك يأتي الخط واض
.) بِّكَ رَ يْكَ مِنْ  لَ  يُوحَى إِ بِعْ مَا   تَّ )وَا

 الوحي لا يعزل الإنسان عن الواقع؛ بل يمنحه المركز الذي يرى منه الواقع بلا ذعر. فهو لا يلغي تعقيد
الحياة، لكنه يمنع هذا التعقيد من أن يتحول إلى فوضى داخلية.

 وإنسان اليوم يعيش حصارًا من نوع آخر: إشعارات لا تنقطع، أخبار تتدفق، آراء تتكاثر، خوارزميات
ةً يعبرها الجميع. ةً عام تعرف كيف تستدعي غضبه وخوفه. حتى ليصبح قلبه ساح

رًا بأن تتبعه؛ اتبع  وفي هذا الازدحام تأتي الآية كأنها تستنقذ مركزه الداخلي: ليس كل ما يصل إليك جدي
ما يأتيك من الجهة التي خلقتك، وتعلم سرك، وتعرف الطريق الذي يليق بإنسانيتك.

) بِّكَ رَ يُوحَى( و)مِنْ  إشراقة لغوية: )مَا 
ه، وسواء زَّ يُوحَى(، فالتعبير يفتح باب الاتباع لكل ما جاء به الوحي، سواء وافق المألوف أم ه  قال: )مَا 

لَّف النفس أن تفارق ما اعتادته. رًا أم ك بدا يسي
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(، ولم يقل هنا: من الله فقط. واسم الرب يفيض بمعاني التربية والرعاية والتدبير. فكأن بِّكَ رَ  ثم قال: )مِنْ 
ةٌ تأتيه من ربٍّ يتعهده، وينقله بها من نقصه إلى  الوحي ليس أوامر تهبط على الإنسان من بعيد، بل تربي

كماله الممكن.
ئًا من فطرتك، حتى حين لا تدرك ذلك  كل أمرٍ في الوحي يحمل في باطنه تربية، وكل نهيٍ فيه يحرس شي

في اللحظة الأولى.
وقفة

ةُ الوحي مع الصورة التي صنعها العصر للنجاح، أيهما تسمح له بأن يعيد تشكيلك؟ حين تتعارض تربي
رًا( بِي  لُونَ خَ تَعْمَ مَا  بِ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال )إِ

لُونَ(. تَعْمَ مَا  بِ لم يقل: بما تقولون، بل قال: )
 لأن اللحظات الحرجة تمتلئ بالكلمات الجميلة، لكن الذي يكشف حقيقة الموقع هو العمل. قد يعلن الإنسان

رًا لنظرة الناس. ثقته بالله، ثم تتحكم المخاوف في قراراته. وقد يتحدث عن الاستقلال، بينما يعيش أسي
كه: أكان  و)الخبير( هو العالم ببواطن الأمور ودقائقها. يعلم الله العمل الظاهر، ويعلم الخيط الخفي الذي حرَّ

فًا لبس ثوب الحكمة؟ ةً أم خو تًا أم عنادًا؟ حكم ءً؟ ثبا ا أم ريا إخلاصً
ةً دقيقة: ليست القضية أن يبدو موقفك مستقيمًا، بل أن يكون المنبع الذي  وهذا يوقظ في القلب رقاب

ا. خرج منه مستقيمًا أيضً
وقفة

نًا، وكم منها سيتحول إلى خوفٍ شفت الدوافع المستترة خلف مواقفك الصلبة، فكم منها سيبقى إيما  لو كُ
فٍّ أو رغبةٍ في الظهور؟ متخ

هِ( لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ )وَ
النبض الداخلي: ماذا أفعل بما لا أستطيع السيطرة عليه؟

بعد التقوى، ورفض الطاعة، واتباع الوحي، يبقى في النفس سؤالٌ ثقيل: ماذا عن النتائج؟
هنا يأتي التوكل.

لًا،  فالتوكل ليس استراحة العاجز، بل طمأنينة المطيع بعد أن استنفد ما يملك. إنه أن تؤدي واجبك كام
ثم تخرج من وهم السيطرة على المصائر.
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ا للنتائج. يريد أن يضمن استجابة الناس، بًّ  أكثر ما يرهق الإنسان ليس العمل، بل محاولته أن يكون ر
ئًا وهو يسير إلى الله. وحين يعجز عن ضمان ذلك، يتآكل  وسلامة الطريق، وحسن المآل، وألا يفقد شي

قلبه بالقلق.
ه إلى حجمه الكريم: عليك صدق الخطوة، وليس عليك خلق الطريق. عليك أن تثبت في  فتأتي الآية لتردَّ

موضعك، وليس عليك أن تأمر الرياح إلى أين تهب.
المشهدية والتقاطع: قلبٌ واحد أمام الأحزاب

 ستأتي جموع الأحزاب حتى تبلغ القلوب الحناجر، وستضطرب الأبصار، وستتعرى الدعاوى. وفي مثل
ذلك المشهد لا يكفي أن يعرف الإنسان الصواب؛ إنه يحتاج إلى قوةٍ تحمله عليه.

رًا من سطوة الاحتمالات. وهنا يعمل التوكل بوصفه تحري
قًا في الأرض، لكن الوحي كان يحفر في أرواحهم مجرىً للتوكل. كانوا  لقد كان المؤمنون يحفرون خند
 يأخذون بالأسباب بكل ما يملكون، ويعلمون في الوقت نفسه أن الخندق لا ينصر وحده، وأن العدد لا

بًا للهزيمة. ل الإنسان إلى أسبابه صار ما ظنه جدارًا با يحمي وحده، وأن الله إذا وكَّ
مٌ سريع ةٌ تتسع، عال  وأحزاب اليوم كثيرة: مرضٌ لا تعرف مآله، رزقٌ يضيق، مستقبلٌ غامض، خصوم

التبدل. وقد لا تملك أن تزيل الحصار، لكنك تملك ألا تجعل الحصار إلهك.
بًا يعرف مَن يرسل الريح، ومَن يوقفها، ومَن يجعلها  التوكل لا يعدك بأن الريح لن تعصف، بل يمنحك قل

جندًا للمؤمنين.
هِ( لَّ لَى ال عَ إشراقة لغوية: )

هِ(. لَّ لَى ال عَ قه: ) لَّ صَّ متع م الأمر بالتوكل، ثم خُ تقدَّ
 لا على ذكائك، ولا على كثرة أنصارك، ولا على صلابة خطتك، ولا حتى على قوة إيمانك؛ فإن القلب قد

يضعف، والخطة قد تختل، والأنصار قد يتفرقون. أما الله فلا يعجزه شيء.
عًا بين أبوابٍ كثيرة، يطرق هذا  والتوكل )على( الله يوحي بإلقاء ثقل القلب كله عليه؛ فلا يبقى موز

الباب بقلبه، وذاك الباب بروحه، ثم لا يجد له قرارًا.
وقفة

نًا من وضعه في  ما الشيء الذي لا تزال عاجزًا عن تسليمه لله، لأنك تتوهم أن بقاءه في يد قلقك أكثر أما
تدبير ربك؟
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لًا( كِي هِ وَ لَّ بِال فَى  )وَكَ
ةً لفظية، بل ذروة المقطع كله. هذه ليست خاتم

اتقِ الله، ولا تطع الضاغطين، واتبع الوحي، ثم لا تحمل همَّ ما يترتب على صدقك؛ لأن الله يكفيك.
لًا(. فالمعنى ليس مجرد إثبات الوكالة، بل إثبات الكفاية. كِي هِ وَ لَّ بِال فَى   ولم يقل: والله وكيل، بل قال: )وَكَ

إنه وكيلٌ لا تحتاج معه إلى وكيلٍ آخر لقلبك، وإن احتجت في حياتك إلى الأسباب والناس.
قد تتعدد الوسائل، لكن اعتماد القلب لا يتعدد.

ءً ةً بكفايته وحسن تدبيره. غير أن تفويضك لله ليس إخلا ض إليه الأمور ثق تُفوَّ  والوكيل هو الذي 
خلق لحمله: عبء التحكم فيما وراء استطاعتك. ءٌ لقلبك من عبءٍ لم يُ لمسؤوليتك، بل إخلا

لًا بًا كام إشراقة لغوية: حين يصبح الاسم جوا
هِ(، فجاء الاسم العظيم في قلب جملة الكفاية. وكأن كل مخاوف الإنسان وأسئلته واحتمالاته لَّ بِال  قال: )

ها. لُّ يُذكر اسم الله في الكفة الأخرى، فتخفُّ الأشياء ك تُوضَع في كفة، ثم 
ةٌ أعظم منها. ليس لأن المشكلات أوهام، بل لأن الله حقيق
وقفة المقطع

ها حول قلبك، وانقطعت عنك الوجوه التي كنت تظنها سندًا، فهل يكون الله لُّ  إذا اجتمعت الأحزاب ك
عندك آخرَ مَن تلجأ إليه، أم أولَ مَن يقوم عليه قلبك؟

لِّم المؤمن كيف  هكذا تفتتح سورة الأحزاب رحلتها: لا بإحصاء الأعداء، بل بتوحيد الوجهة. قبل أن تع
قًا بين قلبه وبين الطاعة لغير الله. لِّمه كيف يحفر خند يثبت خلف الخندق، تع

فإذا استقام هذا الداخل، لم تعد كثرة الأحزاب هي السؤال. يصبح السؤال الأعمق:
لمن تكون الكلمة الأخيرة في قلبك؟
ومن عرف جوابه، فقد بدأ العبور.
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المحطة الثانية
ءَ إلى أسمائها يُعيد الوحيُ الأشيا حين 

(٨–٤الآيات )
قال الله تعالى:

عَلَ تِكُمْ وَمَا جَ هَا  مَّ هُنَّ أُ مِنْ رُونَ  تُظَاهِ ئِي  لَّا زْوَاجَكُمُ ال عَلَ أَ فِهِ وَمَا جَ فِي جَوْ يْنِ  بَ لْ قَ رَجُلٍ مِنْ  لِ هُ   لَّ عَلَ ال  )مَا جَ
بِيلَ   هْدِي السَّ وَ يَ هُ حَقَّ وَ  يَقُولُ الْ هُ   لَّ وَاهِكُمْ وَال فْ  بِأَ لُكُمْ  قَوْ لِكُمْ  ءَكُمْ ذَ نَا بْ ءَكُمْ أَ يَا دْعِ و۝َأَ هُ هِمْ  بَائِ لِآ هُمْ    ادْعُو

بِهِ مْ  تُ طَأْ خْ فِيمَا أَ نَاحٌ  يْكُمْ جُ لَ عَ يْسَ  لَ لِيكُمْ وَ وَا مَ فِي الدِّينِ وَ نُكُمْ  وَا  خْ فَإِ هُمْ  ءَ بَا مُوا آ لَ تَعْ لَمْ  نْ  فَإِ هِ   لَّ نْدَ ال قْسَطُ عِ   أَ
هُ غَفُورًا رَحِيمًا   لَّ بُكُمْ وَكَانَ ال لُو قُ دَتْ  عَمَّ تَ لَكِنْ مَا  هُم۝ْوَ هَاتُ  مَّ هُ أُ زْوَاجُ نْفُسِهِمْ وَأَ  نِينَ مِنْ أَ مُؤْمِ لْ بِا لَى  وْ بِيُّ أَ نَّ   ال

فًا رُو ئِكُمْ مَعْ يَا لِ  وْ لَى أَ  لُوا إِ عَ  تَفْ نْ  ا أَ لَّ رِينَ إِ مُهَاجِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ هِ مِنَ ا لَّ تَابِ ال كِ فِي  بَعْضٍ  بِ لَى  وْ ضُهُمْ أَ بَعْ رْحَامِ  لُو الْأَ و  وَأُ
طُورًا  تَابِ مَسْ كِ لْ فِي ا لِكَ  سَى۝كَانَ ذَ مَ وَمُو رَاهِي بْ  نُوحٍ وَإِ نْكَ وَمِنْ  قَهُمْ وَمِ ثَا يِّينَ مِي بِ  نَّ نَا مِنَ ال  خَذْ ذْ أَ   وَإِ

لِيظًا  غَ قًا  ثَا هُمْ مِي مِنْ نَا   خَذْ مَ وَأَ يَ مَرْ بْنِ  سَى ا مًا(.۝وَعِي لِي  بًا أَ عَذَا فِرِينَ  لْكَا لِ عَدَّ   قِهِمْ وَأَ  دْ قِينَ عَنْ صِ ادِ لَ الصَّ أَ يَسْ لِ  
 بعد أن حررت الآيات الثلاث الأولى القلبَ من طاعة الضغوط، تبدأ هذه الآيات بتحرير العقل من

سلطان الأسماء الكاذبة.
مًا من أسماء الحق، ثم عاش مًا لأنه يجهل الحقيقة؛ بل قد يضل لأنه منح الباطل اس  فالإنسان لا يضل دائ
ا، والضعف حكمة، والتنازل مرونة، والعادة بًّ لًا داخل ذلك الاسم. يسمّي الوهم حقيقة، والتعلق ح  طوي

شريعة، ثم يعجب كيف التبست عليه الطريق.
يُرجع كل حقيقة إلى  وهنا يأتي القرآن ليقوم بعملٍ تأسيسي عميق: يعيد فصل الأسماء عن الأشياء، و

موضعها.
ةً لأنه شاع نًا بمجرد الادعاء، ولا يصير القول حقيق ا بكلمة غضب، ولا يصبح الدعيُّ اب  فلا تصبح المرأة أمًّ

على الألسنة. إن الوجود لا تعيد صياغته الألفاظ البشرية، وإنما يكشفه قول الله الحق.
فِهِ( فِي جَوْ يْنِ  بَ لْ قَ رَجُلٍ مِنْ  لِ هُ   لَّ عَلَ ال )مَا جَ
النبض الداخلي: الرغبة في العيش بهويتين

نًا لو كان له قلبان: قلبٌ لله، وقلبٌ للناس. قلبٌ يصدق فيه مع نفسه، وقلبٌ آخر يناور  يتمنى الإنسان أحيا
به في السوق والمجتمع. قلبٌ يتلو آيات الله، وقلبٌ يستمد قيمه من تصفيق الجماهير.

 يريد أن يحتفظ بالنور، وألا يخسر في الوقت نفسه رضى الظلام. أن يكون عبدًا لله حين يخلو، وعبدًا
للصورة حين يظهر. أن يسكن الإيمان في جانبٍ من حياته، بينما تدير المخاوف والمصالح بقية الجوانب.
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لكن القرآن يرد الإنسان إلى بنيته الأولى:
فِهِ(. فِي جَوْ يْنِ  بَ لْ قَ رَجُلٍ مِنْ  لِ هُ   لَّ عَلَ ال )مَا جَ

 ليس لك إلا قلبٌ واحد. وكل ولاءٍ تدخله إليه يزاحم سواه، وكل خوفٍ تمنحه المقام الأعلى ينتزع من
توكلك بقدر ما يحتل من روحك.

قد تتعدد أدوارك، وتتسع مسؤولياتك، وتتنوع علاقاتك؛ لكن المركز الذي يحكمك لا يحتمل سيدين.
يُراد لها أن تنقسم من داخلها المشهدية والتقاطع: المدينة التي 

ةً على حصارٍ رهيب. وفي زمن الحصار، يصبح انقسام القلب أخطر من انكسار السور؛  كانت المدينة مقبل
لأن صاحب القلب المنقسم لا يعرف إلى أي جهة ينتمي حين تدق ساعة الاختبار.

 كان في المدينة مؤمنون جعلوا مرجعيتهم لله، ومنافقون أرادوا الجمع بين ظاهر الجماعة وباطن الخصومة.
 كانوا بأجسادهم داخل الصف، وبمخاوفهم وحساباتهم خارجه. وهذه هي مأساة النفاق: محاولة العيش

بقلبين في جوفٍ واحد.
بًا للقبول. وقد يوقن أن كرامته هًا. قد يؤمن بقيمة، ثم ينشر ما يناقضها طل  وإنسان اليوم يعيش انقسامًا مشاب

 في الصدق، ثم يبني صورته على التصنع. وقد يطلب السكينة من الله، ثم يربط سلامه الداخلي بأرقام
المتابعة ومدح الناس.

وحين ينقسم مركز الإنسان، يتحول كل موقفٍ إلى تمزق؛ لأن كلا الصوتين يريد قيادته إلى جهة.
فِهِ( فِي جَوْ إشراقة لغوية: )

فِهِ(. فِي جَوْ لم يقل: في صدره، بل قال: )
، والحيز العميق الذي لا تراه العيون. كأن الآية تنزل وراء الهيئة الظاهرة،  والجوف هو الداخل المستكنّ
 إلى السريرة التي تتصارع فيها الولاءات، لتقول: مهما أحسنت توزيع الأقنعة، فأنت في العمق لا تملك إلا

بًا واحدًا. قل
ا عَلَ( يقرر أن بنية الإنسان نفسها قائمة على وحدة المركز. فالتوحيد ليس معنىً مفروضً  واختيار لفظ )جَ

 على طبيعة الإنسان من خارجها؛ بل هو الجواب الذي تلتحم عنده أجزاؤه، وتستريح به فطرته من
الانقسام.

وقفة
 من صاحب الكلمة الأخيرة في قلبك حين تتعارض قناعتك مع مصلحتك: ما تعرف أنه حق، أم ما تخشى

أن تخسره؟
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تِكُمْ( هَا  مَّ هُنَّ أُ مِنْ رُونَ  تُظَاهِ ئِي  لَّا زْوَاجَكُمُ ال عَلَ أَ )وَمَا جَ
يّرت حقيقة  كان الرجل في الجاهلية قد يقول لزوجته عبارةً يشبّهها فيها بأمه، فيعامل كلمته كأنها غ

قًا، أو أن تنقل امرأةً من منزلة إلى أخرى. ةً عابرة تستطيع أن تهدم ميثا العلاقة، وكأن غضب
رًا يعيد خلق الحقائق كما تشاء الأهواء. فيأتي القرآن ليقول: ليست اللغة فوضى، وليست الكلمات سح

النبض الداخلي: حين تتحول الكلمات إلى أسلحة
رًا لما قال! يتلفظ بكلمة قطيعة،  كم من إنسان يقول في غضبه ما لا يريده في حقيقته، ثم يجعل كبرياءه أسي

مًا على إنسان، ثم يغلق قلبه عن كل ما يناقض مًا ظال عًا. يطلق حك  ثم يظل يدافع عنها كي لا يبدو متراج
حكمه.

ةً على الواقع. المشكلة لا تقف عند زلة اللسان؛ بل تبدأ حين يمنح المرء زلته سلط
ا، وليس الرجوع عن  وهذه الآية تحرر الإنسان من عبودية الكلمات المتعجلة. ليس كل ما قلته صار حقًّ

العبارة الخاطئة ضعفًا. قد يكون التراجع عن الكلمة الباطلة عودةً من سجن الأنا إلى فسحة الحقيقة.
المشهدية والتقاطع: إصلاح البيت قبل مواجهة العدو

 في سورة الأحزاب، لا ينفصل البيت عن الميدان. فالمدينة التي ستواجه الجيوش لا بد أن تتحرر من المظالم
 الكامنة في علاقاتها. لا يمكن لأمةٍ أن تقاوم طغيان الخارج، بينما يتوارث أفرادها صورًا من الطغيان

داخل البيوت.
ةً إلى تصحيح الأسرة، وحماية لًا. بل قد يكون أشد الأوقات حاج فًا مؤج  إن الحصار لا يجعل العدالة تر

الضعيف، وكسر الأعراف التي تمنح الغضب قوة التشريع.
رًا، لكن منطقه ما يزال حاضرًا: أن يستخدم الأقوى  وفي عصرنا، قد لا يقع الظهار بصيغته القديمة كثي

ةً ليعيد تعريف الأضعف كما يشاء. أن يحوّل غضبه إلى قانون، ومزاجه إلى حكم، وسلطته العاطفية إلى  كلم
أداة حصار.

إشراقة لغوية: نفيُ الجعل لا نفيُ القول
لم تنف الآية أنهم قالوا؛ بل نفت أن يكون قولهم قد جعل الزوجات أمهات.

 وهنا فاصلة دقيقة بين وجود اللفظ وثبوت الحقيقة. قد توجد الدعوى، لكنها لا تخلق مدلولها. وقد ينتشر
يّر طبيعة المسمى. الاسم، لكنه لا يغ

فالقرآن لا ينكر أن البشر يملكون التلفظ، لكنه ينكر أن يملك تلفظهم حق إعادة تشكيل ما جعله الله.
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وقفة
ةً بكلمة قلتها في لحظة غضب، ثم رفضت أن تتحرر منها لأن كبرياءك ةً في حياتك لا تزال محكوم  كم علاق

صار متعلقًا بها؟
ءَكُمْ( نَا بْ ءَكُمْ أَ يَا دْعِ عَلَ أَ )وَمَا جَ

النبض الداخلي: التعلق الذي يريد امتلاك الحقيقة
نًا بأن يحب؛ بل يريد أن يعيد تسمية محبوبه ليضمن انتماءه إليه. يخشى الفقد،  الإنسان لا يكتفي أحيا

فيحاول أن يحوّل العاطفة إلى ملكية، والقرب إلى نسب، والاحتضان إلى محوٍ للأصل.
 والقرآن لا يحارب الرحمة، ولا يطفئ معنى الكفالة والرعاية؛ بل يحميهما من الكذب. يريد للمحبة أن تبقى

ةً شريفة، لا أن تقوم على إلغاء هوية المحبوب. محب
يّر حقائق الأنساب.  فقد يكون الدعي أحبَّ إلى قلبك من كثير من أقربائك، لكن قوة المشاعر لا تغ

والعدل لا يطلب منك أن تقلل حبك، بل أن تنزهه عن التزييف.
المشهدية والتقاطع: حين يصطدم الوحي بأعمق الأعراف

خًا تترتب عليه أحكامٌ وعلاقات ونظرات. ةً اجتماعية سطحية؛ كان نظامًا راس  لم يكن التبني يومئذٍ كلم
ةً في مراجعة لًا؛ لأن الإنسان قد يتخلى عن فكرةٍ جديدة بسهولة، لكنه يجد مشق  ولهذا لم يكن تصحيحه سه

لًا داخله. اسم عاش المجتمع طوي
فًا هٌ من وجوه الأحزاب: ليست كل الأحزاب رجالًا يحملون السيوف. قد يكون الحزب عر  وهذا وج

نًا على المجتمع. ةً شاعت حتى صار نقدها يبدو عدوا ثًا، أو تسمي متجذرًا، أو تصورًا مورو
 إن الوحي لا يخوض معركته مع الجيوش وحدها؛ بل مع البنية الداخلية التي تجعل الإنسان يخضع للكلمة

الموروثة ولو خالفت الحقيقة.
ءَكُمْ( يَا دْعِ إشراقة لغوية: )أَ

ءَكُمْ( تحمل في جذرها معنى الدعوى والتسمية. فهي تكشف طبيعة العلاقة التي أضيفت يَا دْعِ  لفظة )أَ
ءَكُمْ(. نَا بْ بالقول، ثم تضعها بجوار الحقيقة المنفية: )أَ

 وكأن الكلمة القرآنية وحدها تفصل بين مستويين: مستوى ما ادعاه اللسان، ومستوى ما ثبته الخلق
والنسب.

مٌ رٌ له من أن تقوم كرامته على انتسابٍ غير حقيقي. فالإنسان كري ةٌ للمكفول، بل تحري  ليس في اللفظ إهان
بإنسانيته وإيمانه، لا بحاجته إلى نسبٍ مصطنع.
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وقفة
نًا من غير أن تمتلكه، وأن تحفظ قربه من غير أن تمحو حقيقته المستقلة عنك؟ هل تستطيع أن تحب إنسا

وَاهِكُمْ( فْ  بِأَ لُكُمْ  قَوْ لِكُمْ  )ذَ
يا لها من عبارة تكشف هشاشة الأوهام التي بدت للمجتمع صلبة!

إنه قولكم؛ وأنتم الذين صنعتموه. وهو بأفواهكم؛ لم يتجاوز مخارج الحروف إلى حقيقة الأشياء.
بُنيت على أسماء النبض الداخلي: الخوف من اكتشاف أن حياتنا 

 كم من معاناةٍ تتضخم لأن الإنسان يكرر وصفًا حتى يصدقه! يقول: أنا فاشل، أنا منبوذ، لا أستطيع
 التغيير، لن يغفر لي أحد، فات الأوان. ثم لا يعود يرى هذه الجمل أقوالًا خرجت من فمه، بل أقدارًا

تبت عليه. كُ
يُرجى منه خير، هذا ليس من طبقتنا، هذا لا يستحق فرصة. ومع نًا بكلمة: هذا لا   وقد تصنع الجماعة إنسا

التكرار، تتحول العبارة الاجتماعية إلى زنزانة.
ةً نهائية. إنه يًا، ولا قدرًا، ولا حقيق (. إنه ليس وح وَاهِكُمْ فْ  بِأَ لُكُمْ  قَوْ  فتأتي الآية لتضع القول في حجمه: )

ءٌ صنعتموه بألسنتكم، ويمكن للحقيقة أن تهدمه. شي
المشهدية والتقاطع: حصار الروايات المصنوعة

ا. المنافقون يصنعون وصفًا للواقع: لا مقام لكم، بيوتكم عورة،  كانت معركة الأحزاب معركة روايات أيضً
الوعود غرور. يريدون للكلمات أن تهزم النفوس قبل أن يهزمها السلاح.

 وهكذا تعمل أحزاب العصر: تصف لك الهزيمة حتى تسكنها، وتكرر استحالة النهوض حتى تتعامل مع العجز
كأنه طبيعتك. قد يكون الحصار في الخارج محدودًا، لكن الكلمات تجعله يمتد إلى كل مساحة في الوعي.
بًا ءًا من تحرير الإنسان. فمن امتلك الاسم الذي تصف به نفسك، امتلك جان  ومن هنا يكون تحرير اللغة جز

من اتجاه حياتك.
إشراقة لغوية: لم يقل »بألسنتكم«

وَاهِكُمْ(، والفم هو الوعاء الذي تخرج منه الكلمة، أما القلب فموطن الاعتقاد والإدراك. وكأن فْ  بِأَ  قال: )
 التعبير يجرد الدعوى من العمق: إنها عند حدود الأفواه، لا تستند إلى حقيقةٍ في الخلق ولا إلى حكمٍ من

الله.
ءً لًا، لكنه عند التحقيق ليس إلا هوا ا هائ يًّ ءً اجتماع ءٌ من التحقير الهادئ للباطل: لقد أقمتم بنا  وفي هذا شي

مرَّ بالأفواه.
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وقفة
ما العبارة التي تكررها عن نفسك حتى صارت قدرًا، مع أنها ربما ليست إلا قولًا بفمك لم يقل الله به؟

بِيلَ(  هْدِي السَّ وَ يَ هُ حَقَّ وَ  يَقُولُ الْ هُ   لَّ )وَال
هنا يقف قولان متقابلان:

.) حَقَّ  يَقُولُ الْ هُ   لَّ وَاهِكُمْ( و)ال فْ  بِأَ لُكُمْ  قَوْ لِكُمْ  )ذَ
 قول البشر قد يصف، وقد يموّه، وقد يزين، وقد يختلق. أما قول الله فلا يطابق الحق فحسب؛ بل هو الحق

تُوزن به الأقوال. الذي 
النبض الداخلي: الحاجة إلى صوتٍ لا يخدعنا

 يعيش الإنسان وسط سوقٍ هائلة من الكلمات. كل جهة تقول له من يكون، وماذا يريد، وما الذي
ةً بنفسه، بل قد يزداد  يستحق أن يعيش من أجله. ومع كثرة الأصوات، لا يصبح الإنسان أكثر معرف

عًا. ضيا
ئًا لمصلحةٍ عابرة. يحتاج إلى قولٍ صادرٍ  إنه يحتاج إلى كلمةٍ لا تستغله، ولا تتاجر بخوفه، ولا تخفي عنه شي

عمن خلقه ويعلم موضع جرحه وغاية طريقه.
(. والحق أثبت وأوسع؛ إنه الواقع في حَقَّ  يَقُولُ الْ  لهذا لم يقل: والله يقول الصواب فحسب، بل قال: )

صفائه، والميزان في عدله، والاتجاه في استقامته.
المشهدية والتقاطع: من تصحيح الاسم إلى هداية الطريق

بِيلَ(.  هْدِي السَّ ا يصحح الكلمات ثم يترك الإنسان واقفًا؛ إنه بعد أن يقول الحق )يَ ليس الوحي قاموسً
ةً لغوية، بل بداية حركةٍ يُسلك. والاسم الصحيح ليس غاي ةً باردة، بل طريقٌ   فالحق في القرآن ليس معلوم

صحيحة.
مِّي الظلم عدلًا، والجبن حكمة، والتبعية واقعية،   إن اضطراب الأسماء يؤدي إلى اضطراب السبيل. فإذا سُ

ضلَّ الناس وهم يظنون أنهم مهتدون. ومن هنا تبدأ الهداية باستعادة المعنى قبل استعادة الطريق.
بِيلَ( مفردة  إشراقة لغوية: )السَّ

بِيلَ(، بالإفراد؛ لأن الحق في أصله طريقٌ جامع، أما طرق الأهواء فتتكاثر بتكاثر  هْدِي السَّ  قال: )يَ
الرغبات.
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ا، لكنه غير ملتبس قًّ  الباطل يحتاج إلى متاهةٍ من التبريرات، أما الحق فيملك بساطة الطريق. وقد يكون شا
على من أخلص النظر.

وقفة
هما  حين يختلف قول الله مع الاسم الذي منحه المجتمع لشيءٍ ما، أيُّ القولين تعامله بوصفه الحقيقة، وأيُّ

تحاول تأويله كي يوافق الآخر؟
هِ( لَّ نْدَ ال قْسَطُ عِ  وَ أَ هُ هِمْ  بَائِ لِآ هُمْ  )ادْعُو

النبض الداخلي: حق الإنسان في اسمه وأصله
 بعد تصحيح التصور، يأتي تصحيح النداء. فالحقيقة القرآنية لا تبقى فكرةً في الذهن؛ بل تنزل إلى اللغة

اليومية، إلى الطريقة التي ننادي بها الناس ونعرفهم.
هِمْ(. بَائِ لِآ هُمْ  )ادْعُو

بًا في محو تاريخهم، ولا تجعلوا نظامكم الاجتماعي يبتلع  أعيدوا إليهم أسماءهم. لا تجعلوا محبتكم لهم سب
هويتهم.

ةً فحسب؛ إنه خيطٌ يصل الإنسان بأصله، ويحفظ موقعه في شبكة الحقوق ةً صوتي  فالاسم ليس علام
يُقطع هذا الخيط لإرضاء عاطفةٍ أو عرف. والمسؤوليات. ومن العدل ألا 
ا« بًّ ( لا »أكثر ح قْسَطُ  إشراقة لغوية: )أَ

هِ(. لَّ نْدَ ال قْسَطُ عِ  وَ أَ هُ لم يقل: هو أحب، ولا هو أرفق، بل قال: )
 قد تندفع العاطفة في اتجاه، لكن القسط يضع كل شيء في موضعه. والإسلام لا يبني المجتمع على حرارة
المشاعر وحدها، لأن العواطف تتبدل؛ بل يبنيه على العدل الذي يحفظ الحقوق حتى عندما تبرد المشاعر.

ئًا أكرم أو ألطف، لكن هِ( يحرر معيار العدل من أذواق المجتمع. قد يعدّ الناس شي لَّ نْدَ ال  ثم إن قوله: )عِ
الميزان النهائي ليس ما يبدو لهم، بل ما هو أقسط عند الله.

المشهدية والتقاطع: مقاومة المحو
 كل سلطةٍ ظالمة تحاول أولًا إعادة تسمية الإنسان. تمحو أصله، أو تنسبه إلى ما ليس منه، أو تختصره في

وصفٍ يخدمها. والقرآن يقاوم هذا المحو بأمرٍ بسيط عميق: نادوا الناس بحقائقهم.
 وفي حياتنا المعاصرة، قد يقع محو الإنسان حين نختصره في خطئه، أو قبيلته، أو فقره، أو موقفٍ قديم

بًا يسهّل علينا ظلمه. صدر منه. ننتزع منه اسمه الإنساني، ثم نمنحه لق
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وقفة
هل ترى الناس كما هم، أم كما تحتاج أنت أن تسميهم كي تبرر حبك أو نفورك أو حكمك عليهم؟

لِيكُمْ( وَا مَ فِي الدِّينِ وَ نُكُمْ  وَا  خْ فَإِ هُمْ  ءَ بَا مُوا آ لَ تَعْ لَمْ  نْ  فَإِ (
 إذا غابت معلومة النسب، لا يترك القرآن الإنسان في فراغٍ اجتماعي، ولا يجعله مجهولًا بلا انتماء. ينقله

من رابطة النسب المتعذرة إلى رابطة الأخوة والرعاية:
لِيكُمْ(. وَا مَ فِي الدِّينِ وَ نُكُمْ  وَا  خْ فَإِ (

مًا  يا لرحمة هذا التشريع! يصحح النسب، لكنه لا يهدم المودة. يلغي الاسم غير الحقيقي، لكنه يمنح اس
ا أشرف: الأخوة. يًّ حقيق

النبض الداخلي: الخوف من أن يسلبنا الحقُّ دفء العلاقة
نًا أن يؤدي تصحيح الخطأ إلى تحطيم العاطفة، فيتمسك بالكذب لأنه لا يعرف كيف  يخشى الإنسان أحيا

يحفظ الحب من دونه. لكن القرآن يعلمنا أن الحقيقة لا تقتل الرحمة؛ بل تنقيها.
نًا ابنك كي تحبه وتحميه وتكرمه. يكفي أن يكون أخاك في الدين، أو ممن عي أن إنسا  لست بحاجة إلى أن تدَّ

انعقدت بينك وبينه رابطة النصرة والمودة.
نًا. أما الرحمة القرآنية فتستطيع أن تقول الحقيقة دون أن ا آم بًّ  الحب الذي لا يعيش إلا بالكذب ليس ح

تطرد أحدًا من دفء الجماعة.
إشراقة لغوية: الانتقال من الغائب إلى المخاطب الحي

نُكُمْ(، فأضافهم إلى المؤمنين مباشرة. لم يقل: فاعتبروهم كإخوانكم؛ بل أثبت لهم الأخوة وَا  خْ فَإِ  قال: )
نفسها.

وحين سقط الوصف المصطنع، لم يسقط الإنسان. بل ظهر انتماؤه الأصدق.
وقفة

هل تملك من الرحمة ما يجعلك تقول الحقيقة لإنسانٍ من غير أن تسلبه مكانه في قلبك؟
بُكُمْ( لُو قُ دَتْ  عَمَّ تَ لَكِنْ مَا  بِهِ وَ مْ  تُ طَأْ خْ فِيمَا أَ نَاحٌ  يْكُمْ جُ لَ عَ يْسَ  لَ )وَ

النبض الداخلي: الخوف من الخطأ في طريق التصحيح
ح عادةٌ قديمة، تبقى آثارها على الألسنة. قد يخطئ المرء من غير قصد، فينادي بالاسم الذي تُصحَّ  عندما 

خٍّ للضمير. اعتاده سنوات. وهنا لا يحوّل القرآن رحلة الإصلاح إلى ف
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بِهِ(. مْ  تُ طَأْ خْ فِيمَا أَ نَاحٌ  يْكُمْ جُ لَ عَ يْسَ  لَ )وَ
 إن الله لا يتربص بزلات المصلحين، ولا يحاسب العبد كأن كل سهوٍ تمرد. إنه يعلم الفرق بين لسانٍ سبقه

الاعتياد، وقلبٍ اختار المخالفة.
لكن الميزان ينتقل فورًا إلى موضعه:

.) بُكُمْ لُو قُ دَتْ  عَمَّ تَ لَكِنْ مَا  )وَ
إشراقة لغوية: القلب هو الذي يتعمد

يُتخذ نُسب التعمد إلى القلوب، مع أن الفعل قد يصدر عن اللسان أو الجوارح؛ لأن القلب هو الغرفة التي   
فيها القرار قبل أن يظهر في الخارج.

 قد تتشابه صورتان في الظاهر، لكن الفرق بينهما في باطن لا تراه العيون: هذه زلة، وتلك عزيمة على
المخالفة. والناس يحاكمون الصورة، أما الله فيعلم المسافة الخفية بين الخطأ والتعمد.
وهنا توازنٌ مدهش: لا قسوة تجعل السهو جريمة، ولا تمييع يجعل القصد كالسهو.

المشهدية والتقاطع: إصلاحٌ لا تحكمه ثقافة الاتهام
 في أزمنة الأزمات، تتوتر الجماعات، ويسهل أن يتحول كل خطأ إلى تهمة، وكل زلة إلى دليل خيانة. لكن

ةً قادرةً على التمييز: لا تعفي المتعمد، ولا تسحق المخطئ. القرآن يبني جماع
ةً ةً واحدة، وتختصر حياةً كامل لِّد زل خ  وهذا من أعظم ما يحتاجه إنسان اليوم؛ إذ يعيش في فضاءاتٍ قد تُ
 في كلمة عابرة. أما القرآن فيعيد فتح باب الإنسانية: يزن القصد، ويعرف ضعف البشر، ويفرق بين التعثر

واتخاذ الضلال طريقًا.
وقفة

 هل تحاسب الناس على أخطائهم كما تحب أن يحاسبك الله، أم تمنح نفسك عذر السهو وتمنح الآخرين حكم
التعمد؟

هُ غَفُورًا رَحِيمًا(  لَّ )وَكَانَ ال
تأتي المغفرة بعد الحديث عن الخطأ، وتأتي الرحمة بعد الخوف من المؤاخذة.

 فالإصلاح في القرآن لا يجري تحت سوط اليأس، بل في ظلال المغفرة. يريد الله منك أن تصحح
بًا نفسك على الخطوات السابقة. طريقك، لا أن تقضي عمرك معاق

 والمغفرة تزيل أثر الذنب، والرحمة تفتح للعبد إمكان المستقبل. كأن الآية لا تقول فقط: لن يؤاخذكم الله
ا: لن يترككم أسرى ماضيكم. على الخطأ؛ بل تقول أيضً
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وقفة
إذا كان الله قد فتح لك باب التصحيح، فلماذا تصر على تعريف نفسك بأقدم أخطائك؟

نْفُسِهِمْ(  نِينَ مِنْ أَ مُؤْمِ لْ بِا لَى  وْ بِيُّ أَ نَّ )ال
 بعد أن قررت الآية أن الإنسان لا يملك قلبين، تكشف الآن مَن الأولى بقيادة هذا القلب بعد الله:

رسوله صلى الله عليه وسلم.
مًا مصلحتها النبض الداخلي: النفس التي لا تعرف دائ

مًا قيادتها. قد تختار اللذة التي تؤذيها، وتهرب من الدواء الذي  يحب الإنسان نفسه، لكنه لا يحسن دائ
يشفيها، وتطمئن إلى الطريق السهل الذي يبعدها عن غايتها.

 ومن هنا كانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن ليست مصادرةً لإنسانيتهم، بل إنقاذًا لها من قصر نظرها. فهو
 أولى بهم من أنفسهم؛ لأن ما يدعوهم إليه وحيٌ من خالق أنفسهم، ولأن رحمته بهم أبصر من شهواتهم

العابرة.
إن النفس تقول: أريد الراحة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلها على الراحة التي لا تنتهي.

النفس تخشى كلفة الحق. والرسالة تكشف لها كلفة الهروب منه.
المشهدية والتقاطع: القيادة في زمن الحصار

 عند اقتراب الأحزاب، ستتنازع المؤمنين غريزة النجاة ونداء الرسالة. ستقول النفوس: احفظوا أنفسكم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثبتوا في مواقعكم، واحفروا الخندق، وثقوا بوعد الله.

مٌ لهديه حين تصطدم ةً تزين القلب فحسب؛ بل تقدي  وهنا يظهر معنى الأولوية. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاطف
أوامره بحساب النفس.

ختبر حين يطلب منه هديه أن  في زمن الرخاء، يسهل على الإنسان أن يقول: أحب الرسول. لكن المحبة تُ
ةً عاجلة، أو انتقامًا تشتهيه نفسه. يفارق عادةً محبوبة، أو مصلح

لَى( لا »أملك« وْ إشراقة لغوية: )أَ
رٌ لَى(، وهي كلمة تجمع الاستحقاق والقرب والتقديم. لم يصور العلاقة على أنها قه وْ  اختار القرآن كلمة )أَ

 للنفوس، بل ولاية رحمة وهداية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ المؤمنين بعيدًا عن مصالحهم الحقيقية، بل يردهم
إليها حين تخدعهم رغباتهم.

نِينَ(، فالإيمان نفسه هو الذي يجعلهم يدركون هذه الأولوية ويستجيبون لها. مُؤْمِ لْ بِا ثم قال: )
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وقفة
ةً شديدةً في نفسك، أيهما تعامل بوصفه الأعرف بمصلحتك؟ حين يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم رغب

هُمْ( هَاتُ  مَّ هُ أُ زْوَاجُ )وَأَ
ةً لم تنشأ من مجرد قول البشر، بل من جعل الله وحكمه. فقد نفى قبلها أن يجعل  هنا يقرر الوحي أموم

القول الزوجات أمهات، ثم أثبت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمومة المؤمنين.
 وهذا التقابل بالغ الدقة: البشر لا يملكون إنشاء الحقائق الشرعية بأفواههم، أما الله فيقول الحق، ويمنح

العلاقة معناها وحدودها.
النبض الداخلي: الحاجة إلى أدب القرب

نًا بإسقاط الحرمات. ومن أزمات الإنسان المعاصر أنه  ليست كل صلةٍ تتيح الاقتحام، وليست المعرفة إذ
يخلط بين القرب والابتذال، وبين الاهتمام والفضول، وبين المحبة والتدخل.

ةً من الاحترام والطهر. إنهن في موضع التوقير والحرمة،  تأتي أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتبني في الوعي مساف
لا في موضع الفضول الذي يقتحم البيوت ويحوّل الخصوصيات إلى مادةٍ للحديث.

المشهدية والتقاطع: بيت النبوة في قلب المجال العام
ةً من المسجد، وكان الشأن الخاص يتقاطع فيها مع أعباء الرسالة. ولهذا احتاج  كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريب
 المجتمع إلى تربيةٍ دقيقة: كيف يحب أهل بيت النبي من غير أن يقتحم عليهم حياتهم؟ كيف يتلقى عنهم

من غير أن يحول القرب إلى إسقاطٍ للأدب؟
 والمجتمعات لا يهددها العدو الخارجي وحده؛ قد يهددها فقدان الحدود داخلها، حين يصبح كل مستورٍ

ةً للفرجة. مباحًا، وكل بيتٍ ساح
ةٌ للمؤمنين إشراقة لغوية: أموم

هُمْ(، فأثبت معنى التكريم والحرمة، في سياق الأمة التي تتشكل حول الرسالة. إنها رابطة تربوية هَاتُ  مَّ  قال: )أُ
عًا من الطهر والتوقير. وأدبية، تضع بيت النبوة في وجدان المؤمن موض

وقفة
بّر عن محبتك للناس بحفظ حدودهم، أم تظن أن القرب يمنحك حق اقتحام ما ستره الله من  هل تع

حياتهم؟
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هِ( لَّ تَابِ ال كِ فِي  بَعْضٍ  بِ لَى  وْ ضُهُمْ أَ بَعْ رْحَامِ  لُو الْأَ و )وَأُ
يعيد القرآن العلاقات إلى أصولها: النسب إلى حقيقته، والأخوة إلى مقامها، والقرابة إلى حقوقها.

النبض الداخلي: الانجذاب إلى البعيد ونسيان القريب
 قد يبذل الإنسان للبعيد ما يضن به على قريبه؛ لأن البعيد يراه في أجمل صوره، أما القريب فيعرف نقصه

ويشاركه أعباء الحياة. وقد يتحمس لقضايا واسعة، ثم يعجز عن أداء حق والدٍ أو أخٍ أو رحم.
ا. أما الرحم فهو امتحان الأخلاق في المسافة القريبة، يًّ نًا؛ لأنها لا تختبرنا يوم  إن المشاعر العامة سهلة أحيا

حيث تتكرر الاحتياجات، وتظهر العيوب، ويحتاج الوفاء إلى صبر.
) بَعْضٍ بِ لَى  وْ ضُهُمْ أَ بَعْ إشراقة لغوية: )

(. فالقرابة شبكة حقوقٍ متبادلة، لا بَعْضٍ بِ لَى  وْ ضُهُمْ أَ بَعْ  لم تجعل الآية العلاقة في اتجاهٍ واحد؛ قالت: )
سلطة لطرفٍ يطالب ولا يعطي.

ةٌ في ميزانٍ أعلى من تقلبات هِ(، لئلا تبقى صلة الرحم رهينة المزاج. إنها مكتوب لَّ تَابِ ال كِ فِي   ثم قال: )
العاطفة.

المشهدية والتقاطع: من أخوة الطوارئ إلى نظامٍ مستقر
 في المجتمع المدني الأول، صنعت الهجرة والمؤاخاة روابط عظيمة اقتضتها مرحلة التأسيس والنصرة. ثم

جاء الوحي يضع لكل رابطة مجالها، ويرد أحكام الميراث ونحوها إلى القرابة.
فالقرآن لا يهدم جمال التضامن، لكنه يمنع ظروف الطوارئ من محو البنية الدائمة للحقوق.

 وهذا درسٌ لكل جماعةٍ تحت الضغط: لا تجعل حرارة الانتماء الطارئ تلغي الأسرة، ولا تجعل الصداقة
السياسية أو الفكرية تسلب ذوي الأرحام ما جعله الله لهم.

وقفة
هل انشغلت بخدمة القضايا البعيدة حتى صار أقرب الناس إليك يدفع ثمن صورتك الجميلة أمام الآخرين؟

فًا( رُو ئِكُمْ مَعْ يَا لِ  وْ لَى أَ  لُوا إِ عَ  تَفْ نْ  ا أَ لَّ )إِ
 بعد تقرير الحقوق الواجبة، لا يغلق القرآن أبواب الإحسان. فالميراث له نظامه، لكن المعروف أوسع من

الحدود الواجبة.
 يمكنك أن تبرّ صديقك، وأن تحسن إلى من ناصرك، وأن تحفظ الود بوصيةٍ جائزة أو هدية أو صلة.

فالعدل يحدد الحقوق، والمعروف يفتح فضاء الفضل.
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لُوا( المعروف عَ تَفْ إشراقة لغوية: )
تُقاس ا. المحبة لا  لُوا(. فالمعروف الذي لا يغادر النية إلى الأثر يظل ناقصً عَ  تَفْ فًا، بل: )  لم يقل: تقولوا معرو

فقط بما نشعر به، بل بما يجد الآخر منها في حياته.
لًا إليهم، لا حبيس خاطر صاحبه. ( يرسم المعروف متجهًا نحوهم، واص ئِكُمْ يَا لِ  وْ لَى أَ  وقوله: )إِ

وقفة
لًا يصل إليه؟ رَ لهذا الحب فع من الإنسان الذي تكرر أنك تحبه، لكنه لم ي

طُورًا( تَابِ مَسْ كِ لْ فِي ا لِكَ  )كَانَ ذَ
طُورًا(. تَابِ مَسْ كِ لْ فِي ا ةً مؤقتة؛ إنه ) ا، ولا تسوي يًّ ليس هذا الترتيب ارتجالًا اجتماع

 والمسطور هو المكتوب المنتظم في سطور، كأن الحقوق التي تتداخل في نظر البشر قد وُضعت عند الله في
مواضعها الدقيقة: هذا للنسب، وهذا للإيمان، وهذا للولاية، وهذا للمعروف.

النبض الداخلي: الحاجة إلى ثابتٍ وسط العلاقات المتقلبة
نُقبل اليوم وندبر غدًا، نرضى فنزيد، ونغضب فنمنع. لذلك  العلاقات الإنسانية شديدة التأثر بالمشاعر. 

تحتاج الحقوق إلى مرجعٍ لا يتقلب بتقلبنا.
رًا إلى استجداء مزاجك، ولا الضعيف  حين تكون الأحكام مسطورةً في كتاب الله، لا يعود القريب مضط

بًا كي يأخذ حقه. محتاجًا إلى أن يبقى محبو
وقفة

مًا؟ هل تعطي الناس حقوقهم لأنها حقوق مسطورة، أم لأن مزاجك اليوم يسمح لك أن تكون كري
قَهُمْ( ثَا يِّينَ مِي بِ  نَّ نَا مِنَ ال  خَذْ ذْ أَ )وَإِ

ينتقل السياق من مواثيق العلاقات داخل المجتمع إلى الميثاق الأعظم: ميثاق النبوة.
لًا من حمل الرسالة. فما سيواجهه النبي خًا كام  وكأن السورة، قبل أن تعرض لحظة الأحزاب، تستدعي تاري

عًا. ثًا منعزلًا؛ إنه فصلٌ من الطريق القديم الذي سار فيه النبيون جمي صلى الله عليه وسلم ليس حاد
النبض الداخلي: ثقل الكلمة التي نقولها لله

 يحب الإنسان لحظات الإلهام، لكنه يهاب تكاليف الالتزام. يسهل أن يقول: آمنت، ونذرت نفسي للحق،
ختبر عند لحظة قوله، بل عندما يأتي اليوم الذي يصبح الوفاء به مكلفًا. تًا. لكن الميثاق لا يُ وسأبقى ثاب
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ةً بقدر ما لًا يزور القلب؛ إنه عهد. وكل نور يدخل الروح يحمل معه مسؤولي  الإيمان ليس شعورًا جمي
كشف لها من الطريق.

ةٌ من تاريخ الرسالات المشهدية والتقاطع: الحصار حلق
غلق عليه أفق المدينة؛ وراءه موكبٌ عظيم من الأنبياء. نوح لًا وحيدًا أُ  النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأحزاب ليس رج

 في صبر القرون، وإبراهيم أمام النار، وموسى أمام فرعون، وعيسى في مواجهة التكذيب، وكلهم حملوا
الميثاق نفسه: أن تبقى كلمة الله فوق ضغط اللحظة.

ةً، قد يظن أنه متروك. أما حين يراها يّر صورة الحصار. فحين يرى الإنسان محنته معزول  وهذا الاستدعاء يغ
ءًا من طريق الصادقين، فإنه يستمد من التاريخ الإيماني معنى الصحبة. جز

نَا( الميثاق  خَذْ إشراقة لغوية: )أَ
يُترك يُقبض عليه فلا  ءٌ  يُؤخذ. وفي لفظ الأخذ قوةٌ وجدية، كأن العهد شي رًا؛ بل  ءً عاب يُلقى إلقا  الميثاق لا 

للهوى أن يبدده.
ءًا من تعريفهم قَهُمْ(، فأضافه إليهم؛ لأنه صار عهدهم الذي يحملونه، وجز ثَا قًا، بل: )مِي  ولم يقل: ميثا

ومهمتهم.
وقفة

ما العهد الذي قطعته لله في لحظة صفاء، ثم بدأت تساوم عليه عندما جاءت كلفته؟
مَ( يَ مَرْ بْنِ  سَى ا سَى وَعِي مَ وَمُو رَاهِي بْ  نُوحٍ وَإِ نْكَ وَمِنْ  )وَمِ

المشهدية: موكبُ الثبات
تُذكر هذه القمم من تاريخ الرسالات. (، وهو المخاطَب بهذه السورة، ثم  نْكَ م النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: )وَمِ يُقدَّ

 كأن الله يضع على كتفه يد التاريخ النبوي كله: لست وحدك في مواجهة التكذيب، ولست أول من
أحاطت به الأحزاب، وهذه الطريق قد عبرها قبلك رجالٌ ثبتوا حين انقطعت أسباب الأرض.

ةً ونارًا. وموسى واجه طغيان الدولة وخوف الجماعة. وعيسى  نوحٌ واجه استهزاء القرون. وإبراهيم واجه أم
ةً حول مدينةٍ تبدو في حساب  ابن مريم واجه الافتراء والتحريف. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيواجه الأحزاب مجتمع

الأرض أضعف من أن تصمد.
لكن الجامع بينهم ليس تشابه الوقائع، بل وحدة الميثاق.
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النبض الداخلي: أنت لست أول من يتعب
 من أشد ما يرهق الإنسان أن يظن أن ألمه استثناء، وأن الطريق تعمد أن يختاره وحده للمشقة. لكن ذكر

الأنبياء يحرره من عزلة المحنة.
عًا وطئته أقدام الصادقين لًا على أنك وطئت موض  إن التعب لا يعني أنك خارج الطريق؛ قد يكون دلي

ا إلا لأنها تمر عبر ما  قبلك. ليست كل مشقةٍ علامة على خطأ الاتجاه، فبعض الطرق لا تكون حقًّ
يكشف صدق السائر.

مَ( يَ مَرْ بْنِ  سَى ا إشراقة لغوية: )وَعِي
تًا لحقيقته التي أراد  جاء نسب عيسى عليه السلام إلى أمه في موضع الحديث عن المواثيق والحقائق، تثبي

 الناس أن يحيطوها بأقوال باطلة. فالقرآن الذي أعاد الأبناء إلى آبائهم، يذكر عيسى بنسبه الحق الذي شاءه
الله له: ابن مريم.

ةٌ هادئة تعيد كل اسم إلى حقيقته دون ضجيج. إنها دق
وقفة

 حين يشتد عليك طريق الحق، هل تسأل فورًا: لماذا أنا؟ أم تتذكر أنك تلتحق بموكبٍ لم تكن السلامة
ا في سيره؟ العاجلة شرطً

لِيظًا( غَ قًا  ثَا هُمْ مِي مِنْ نَا   خَذْ )وَأَ
لِيظًا(. غَ قًا، لكنه وصفه بأنه ) كان يمكن أن يكتفي بقوله: ميثا

 فالرسالة ليست تعاقدًا خفيفًا يمكن فسخه حين تتغير الظروف. إنها عهدٌ ثقيل في أثره، متينٌ في حرمته، لا
تمزقه رياح الخوف ولا تقطعه إغراءات الطريق.

النبض الداخلي: الهروب من ثقل المسؤولية
بًا مًا با ةً للانسحاب السريع. يترك لنفسه دائ رًا من العلاقات والالتزامات قابل  يريد الإنسان المعاصر كثي

ءٌ بأن يبقى حين يصبح البقاء مكلفًا. ا، حتى لا يطالبه شي يًّ خلف
 لكن أعظم الأشياء في الحياة لا تمنح أسرارها لمن يدخلها بنصف قلب: الإيمان، والرسالة، والوفاء،

والأسرة، والكلمة. كلها تحتاج إلى ميثاقٍ يغلق أبواب العبث.
 وغلظة الميثاق لا تعني القسوة، بل تعني المتانة. إن الحبل الذي ينقذك من السقوط لا بد أن يكون غليظًا؛

لأن العهود الرقيقة تنقطع عند أول جذب.
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المشهدية والتقاطع: ما الذي يبقى حين تتفكك الأسباب؟
 عند الأحزاب، ستصبح المدينة في ظاهر الأمر على حافة الزوال. في تلك اللحظة لن يثبت أصحاب الروابط

 الهشة؛ لأن الخوف سيقطعها. إنما يثبت من يعلم أنه ليس أمام رأيٍ قابل للتبديل، بل أمام ميثاقٍ مع
الله.

ةٌ لا يبقى فيها من الالتزام مكسب، ولا  وكل إنسان له لحظة أحزاب تكشف غلظة عهده أو رقته: لحظ
من الصدق تصفيق، ولا من الثبات منفعة عاجلة.

هناك يظهر معدن الميثاق.
وقفة

ةً إذا نزعتَ منها المديح والمصلحة وشعور الراحة؟ أيُّ التزاماتك ستظل قائم
قِهِمْ(  دْ قِينَ عَنْ صِ ادِ لَ الصَّ أَ يَسْ لِ (

ا. هذه من أرهف آيات السورة وأشدها إيقاظً
قِهِمْ(.  دْ قِينَ عَنْ صِ ادِ لَ الصَّ أَ يَسْ لِ لم يقل: ليسأل الكاذبين عن كذبهم فقط، بل قال: )

يُسأل: ماذا صنعت بما عرفت؟ كيف وفيت؟ أين ظهر صدقك  حتى الصدق مسؤولية، وحتى الصادق س
عندما جاء الامتحان؟

النبض الداخلي: الفرق بين الشعور بالصدق ودفع ثمنه
 قد يكون الإنسان صادق العاطفة، لكنه لم يختبر بعد. يحب الحق ما دام الحق لا يطلب منه خسارةً،

حًا. ويحب الفضيلة ما دامت لا تصطدم بشهوته، ويعلن الوفاء ما دام الوفاء مري
ةٌ تظهر عندما تمر الكلمة من القلب إلى ا فحسب؛ إنه حقيق يًّ ا داخل  لكن الصدق القرآني ليس إحساسً

الموقف.
 سيسأل الصادقين عن صدقهم، لا لأن الله يجهله، تعالى عن ذلك، بل ليظهر ما استودعته القلوب في عالم

العمل، وليقوم الجزاء على ما تحقق وانكشف.
ه إلى الصدق المشهدية والتقاطع: الأحزاب سؤالٌ موجَّ

لًا ألقاه الواقع أمام المؤمنين: هل ما قلتموه في الرخاء قادرٌ على الصمود  كانت غزوة الأحزاب سؤالًا هائ
في الحصار؟

 سينقسم الناس أمام السؤال. المنافقون سيقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا. والمؤمنون سيقولون: هذا
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
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 المشهد واحد، لكن القلوب مختلفة. الريح نفسها تمر على الجميع، والخوف نفسه يطرق الأبواب، إلا أن
المحنة لا تصنع ما في القلب من عدم؛ بل تكشفه.

 وهكذا تأتي أحزاب حياتك لا لتخبر الله بحقيقتك، بل لتخبرك أنت بها. قد تظن أنك متوكل حتى تتعطل
يُنسب عملك إلى غيرك. أسبابك، وأنك صابر حتى يطول الانتظار، وأنك مخلص حتى 

إشراقة لغوية: تكرار الصدق
قِهِمْ(.  دْ قِينَ عَنْ صِ ادِ )الصَّ

تُفحص آثارها. فكأن الانتساب إلى ةٌ س  تكرر الجذر نفسه، لكن الأول وصفٌ للأشخاص، والثاني حقيق
الصدق لا يعفي من السؤال عن برهانه.

تُعرف بالإيمان، لكن ماذا صنع قًا، لكن أين صدقك؟ وقد  تُسمى صاد  ليس الاسم نهاية الامتحان. قد 
إيمانك عند الخوف؟

وقفة
بًا ستجده في أفعالك؟ لو تحولت كل دعوى جميلة قلتها عن نفسك إلى سؤالٍ عملي، فكم جوا

مًا( لِي  بًا أَ عَذَا فِرِينَ  لْكَا لِ عَدَّ   )وَأَ
 بعد الميثاق والسؤال تأتي العاقبة. فالحياة ليست مسرحًا تتساوى في نهايته المواقف، ولا يضيع فيها الفرق

بين من حمل الحق ومن جحده.
ءٌ مهيأ يناسب الجحود الذي اختار صاحبه أن يقيم رًا، بل جزا ( تدل على أن الأمر ليس تهديدًا عاب عَدَّ   و)أَ

عليه.
ءً للحقيقة، وإفسادًا ةً باردةً في الذهن، بل كان إيذا مًا(؛ لأن الكفر لم يكن فكر لِي   ووُصف العذاب بأنه )أَ

ا للناس عن سبيل الله. فمن أوجع الوجود بالباطل، وجد في العاقبة ألم ما اختار. للحياة، وصدًّ
النبض الداخلي: الرغبة في عالمٍ بلا حساب

 تحب النفس أن تكون حرةً في الاختيار، لكنها لا تحب أن تتحمل نتائج اختياراتها. تريد أن تنقض العهد
ثم تبقى العهود بلا حرمة، وأن تظلم ثم يمضي الظلم كأنه لم يقع.

بًا،  لكن القرآن يقرر أن للوجود ذاكرةً أخلاقية. لا تضيع الدمعة التي سببها ظالم، ولا الكلمة التي أضلت قل
ولا الموقف الذي خذل الحق في ساعة حاجته.
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وقفة
 لو أيقنت أن كل اختيارٍ تصنعه الآن يشارك في إعداد مقامك الأخير، فما الشيء الذي ستتوقف عن فعله

قبل أن ينقضي هذا اليوم؟
خاتمة المحطة

في هذه الآيات، أعاد القرآن بناء العالم من داخله:
 قلبٌ واحد، فلا تقسم ولاءك. وحقائق لا تغيرها الألفاظ، فلا تعبد الأسماء. وأنسابٌ مصونة، فلا تمحُ

 هوية إنسان باسم الحب. وأخوةٌ تحفظ الكرامة، فلا تجعل الحقيقة طريقًا إلى القسوة. ورسولٌ أولى بك من
 نفسك، فلا تجعل شهوتك أعرف بمصلحتك من الوحي. وميثاقٌ غليظ، فلا تدخل طريق الله بقلبٍ يحتفظ

لنفسه بحق الهرب. وسؤالٌ ينتظر الصادقين، فلا تكتفِ بجمال الدعوى.
 وقبل أن تصل السورة إلى مشهد الجيوش، تكون قد كشفت أن أول الأحزاب التي ينبغي هزيمتها هو

حزب الأسماء الكاذبة داخل الإنسان.
أً للمشهد  فإذا تحررت الأشياء من الأقنعة، والقلب من الازدواج، والعهد من الهشاشة، صار المؤمن مهي

ةً قادرةً على  القادم؛ حيث سترتفع الأبصار، وتبلغ القلوب الحناجر، ولا يبقى من الإيمان إلا ما كان حقيق
الوقوف.
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المحطة الثالثة
حين بلغتِ القلوبُ الحناجر

(١٥–٩الآيات )
قال الله تعالى:

هَا وَكَانَ رَوْ تَ لَمْ  نُودًا  حًا وَجُ هِمْ رِي لَيْ عَ نَا  لْ  رْسَ فَأَ نُودٌ  تْكُمْ جُ ءَ ذْ جَا يْكُمْ إِ لَ عَ هِ   لَّ ةَ ال نِعْمَ رُوا  كُ نُوا اذْ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ( 
رًا  ي بَصِ لُونَ  تَعْمَ مَا  بِ هُ   لَّ لُوب۝ُال لْقُ غَتِ ا لَ بَ رُ وَ ا بْصَ  ذْ زَاغَتِ الْأَ نْكُمْ وَإِ فَلَ مِ سْ قِكُمْ وَمِنْ أَ فَوْ ءُوكُمْ مِنْ  ذْ جَا   إِ

نَا  نُو  هِ الظُّ  لَّ بِال ونَ  نُّ تَظُ رَ وَ نَاجِ حَ  دِيدًا ۝الْ زَالًا شَ لْ لُوا زِ لْزِ نُونَ وَزُ مُؤْمِ لْ لِيَ ا تُ لِكَ ابْ نَا هُ فِقُون۝َ  نَا مُ لْ يَقُولُ ا ذْ    وَإِ
ا غُرُورًا  لَّ هُ إِ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ مَرَضٌ مَا وَ هِمْ  لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  يَثْرِبَ لَا۝وَا هْلَ  يَا أَ هُمْ  مِنْ ةٌ  ئِفَ ا لَتْ طَ قَا ذْ    وَإِ

رَارًا فِ ا  لَّ رِيدُونَ إِ يُ نْ  عَوْرَةٍ إِ بِ يَ  نَا عَوْرَةٌ وَمَا هِ تَ يُو بُ نَّ  لُونَ إِ يَقُو بِيَّ  نَّ هُمُ ال مِنْ فَرِيقٌ  ذِنُ  تَأْ  يَسْ عُوا وَ  فَارْجِ لَكُمْ  مُقَامَ   
رًا ۝ ي يَسِ ا  لَّ هَا إِ ثُوا بِ  بَّ لَ تَ مَا  هَا وَ تَوْ لَآ ةَ  نَ تْ فِ لْ لُوا ا ئِ  مَّ سُ هَا ثُ قْطَارِ  هِمْ مِنْ أَ لَيْ عَ لَتْ  لَوْ دُخِ هَدُوا۝ وَ عَا نُوا  لَقَدْ كَا   وَ

ئُولًا(.  هِ مَسْ لَّ بَارَ وَكَانَ عَهْدُ ال دْ لُّونَ الْأَ وَ يُ لَا  بْلُ  قَ هَ مِنْ   لَّ ال
الآن تصل السورة إلى المشهد الذي أخذت منه اسمها.

 الأحزاب حول المدينة، والخندق بين الناس والهلاك، والبرد ينهش الأجساد، والجوع يضعف القوى،
حًا، ولا موازين الأرض توحي بالنجاة. والعدو يملأ الأفق. لا منفذ واض

لكن القرآن، وهو يستعيد المشهد، لا يبدأ من شدة الخوف، بل يبدأ من النعمة:
.) يْكُمْ لَ عَ هِ   لَّ ةَ ال نِعْمَ رُوا  كُ )اذْ

 فالذي عاش الحصار كان يراه محنة، والذي نظر إليه بعد انكشاف تدبير الله رآه نعمة. وبين النظرتين
ةٌ لا يقطعها إلا الإيمان. مساف

اه نهاية الطريق، ثم اكتشفنا أنه نَّ  كم من نعمةٍ دخلت حياتنا متنكرةً في هيئة أزمة! وكم من بابٍ أغلق فظن
كان يمنعنا من السقوط! وكم من ريحٍ حسبناها جاءت لتقتلعنا، فإذا بها تقتلع خيام أعدائنا!

يْكُمْ( لَ عَ هِ   لَّ ةَ ال نِعْمَ رُوا  كُ نُوا اذْ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
النبض الداخلي: الذاكرة التي لا تستحضر إلا الألم

 للخوف ذاكرةٌ انتقائية؛ يحتفظ بصور العجز، وينسى يد الله التي أخرجت الإنسان من عجزٍ سابق. وحين
يُنقذ قط، وكأن العناية لم تمر به من قبل. ةٌ جديدة، يتعامل القلب معها كأنه لم  تأتي محن
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رُوا(. فالمعرفة موجودة، لكن الغفلة غطتها. كُ  لذلك لا تقول الآية: اعلموا نعمة الله، بل تقول: )اذْ
ةً ابتلعها ةً قديم مًا إلى حقيقة جديدة؛ قد يحتاج إلى أن يسترد حقيق  والإنسان عند الشدة لا يحتاج دائ

الخوف.
ءٌ لقوة النعمة الماضية كي تواجه هلع اللحظة الراهنة. ةً للماضي؛ إنه استدعا الذكر ليس زيارةً عابر

إذا ذكرت كيف نجاك الله من الأمس، لم تعد تنظر إلى الغد بعينٍ يتيمة.
المشهدية والتقاطع: تحويل المحنة إلى نعمة

 لقد مرَّ المؤمنون في الأحزاب بلحظةٍ لم يكونوا يسمونها، أثناء وقوعها، نعمة. كانت أيديهم تحفر، وبطونهم
 جائعة، والبرد شديدًا، وخبر نقض العهود يطرق المدينة، والعدو من أمامهم، والقلق على البيوت من

ورائهم.
يْكُمْ(. لَ عَ هِ   لَّ ةَ ال نِعْمَ رُوا  كُ ثم قال الله لهم بعد النجاة: )اذْ

مًا في ألا تدخل المعركة، بل قد تكون في أن تدخلها ثم تخرج منها وقد عرفت الله  كأن النعمة ليست دائ
أكثر، وعرفت نفسك أكثر، وعرفت الوجوه التي حولك أكثر.

 لقد كان الحصار كاشفًا: كشف المنافق من المؤمن، والهش من الثابت، والدعوى من الحقيقة. وهذه
المعرفة نفسها نعمة، وإن جاءت مؤلمة.

نًا ممن وثق بهم. ةً تشوهه، أو خذلا ةً صحية، أو خسارةً مالية، أو حمل  وأحزاب الإنسان اليوم قد تكون أزم
قًا، ثم يرى بعد حين أنها فصلت بين الصادق والزائف، وأعادته إلى ربه، وحررته  يعيشها أولًا بوصفها انغلا

من أشياء كان يظن أنه لا يستطيع العيش من دونها.
يْكُمْ( لَ عَ إشراقة لغوية: )

ةٌ بالمؤمنين من فوق ضعفهم. لم يصنعوها ةٌ من علو، محيط يْكُمْ(، فكأن النعمة نازل لَ عَ هِ   لَّ ةَ ال نِعْمَ  قال: )
بتدبيرهم، ولم يستخرجوها من قوتهم؛ جاءت عليهم من الله.

ةَ(، مع أن وجوه الإنعام كثيرة، يجمع النجاة والتثبيت والريح وكشف المنافقين وردَّ نِعْمَ  والتعبير بالمفرد: )
الأعداء في حقيقةٍ واحدة: رعاية الله.

وقفة
أيُّ محنةٍ قديمة لا تزال تذكر ألمها، بينما لم تجلس بعد لتقرأ النعمة التي أخفاها الله في أعماقها؟
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نُودٌ( تْكُمْ جُ ءَ ذْ جَا )إِ
نُودٌ(. جماعاتٌ متعددة، اجتمعت على غايةٍ واحدة، رغم اختلاف مصالحها ، بل قال: )جُ  لم يقل: جيشٌ

وأصولها.
وهذا هو معنى الأحزاب: أن تتفرق القوى في كل شيء، ثم تتوحد على إطفاء نورٍ واحد.

النبض الداخلي: الإحساس بأن كل شيءٍ اجتمع عليك
 تمر بالإنسان أوقاتٌ لا تأتيه فيها المشكلات فرادى؛ يمرض الجسد، ويضيق الرزق، ويفتر الصديق،

وتضطرب الأسرة، وتتكاثر الأخبار السيئة. فيشعر كأن الحياة لم ترسل إليه مشكلة، بل أرسلت جنودًا.
 والمشكلة حين تأتي منفردةً يمكن للعقل أن يحتويها، أما حين تتزامن الهموم، فإنها لا تهاجم الظروف

فقط؛ بل تهاجم معنى الإنسان وثقته بربه.
يسأل في نفسه: لماذا اجتمعت الآن؟ هل أنا متروك؟ هل هذا دليلٌ على أن الطريق كله خطأ؟

صَر. تقول بوضوح: نعم، جاءتكم جنود. الإيمان ليس تزييفًا لحجم الخطر، وإنما هو  والآية لا تنكر شعور المحا
ألا تجعل حجم الخطر يحجب عنك حجم القدرة الإلهية.

) تْكُمْ ءَ إشراقة لغوية: )جَا
ثًا بعيدًا، ولا احتمالًا في ( إيحاء بأن الخطر قصدهم واقترب حتى وصل إليهم. لم يكن حدي تْكُمْ ءَ  في )جَا

عًا عند أبواب المدينة. الخيال؛ صار واق
والقرآن لا يطالب المؤمن بالطمأنينة لأنه بعيدٌ عن الخطر، بل يربيه على اليقين والخطر قد جاءه.

وقفة
ةٌ أعمق ةً ستنكشف فيها طبق لًا على غياب الله، أم لحظ  حين تتكاثر عليك الهموم، هل تقرأ اجتماعها دلي

من كفايته؟
هَا( رَوْ تَ لَمْ  نُودًا  حًا وَجُ هِمْ رِي لَيْ عَ نَا  لْ  رْسَ فَأَ (

المشهدية: حين دخلت الريح المعركة
 حفر المؤمنون الخندق بما يملكون. سهروا، وربطوا الأحجار على بطونهم، وحرسوا الثغور، وأخذوا بكل

سببٍ متاح. لكن الحسم لم يخرج من الخندق وحده.
جاءت الريح.
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ءٌ لا يملكه المؤمنون، ولا يستطيع العدو مفاوضته، ولا يمكن للجيوش أن تطعنه بسيف. دخلت الريح  شي
قًا. بًا، واجتماعه تفر بين الخيام والأقداح والنيران، وقلبت أمن المعسكر اضطرا

لقد فعل المؤمنون ما يستطيعون، ثم تولى الله ما لا يستطيعون.
لًا(. لم تكن الآية كِي هِ وَ لَّ بِال فَى  هِ وَكَ لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ  وهذه هي هندسة التوكل التي افتتحت بها السورة: )وَ

ا؛ كانت تمهيدًا للريح التي ستأتي في الوقت الذي يريده الوكيل. يًّ ءً نظر الأولى عزا
النبض الداخلي: تعلقنا بشكلٍ محدد للنجاة

 يؤمن الإنسان بأن الله قادر على إنقاذه، لكنه يرسم في داخله الطريقة التي يجب أن تأتي بها النجاة. ينتظر
يّل إليه أنها لن تأتي. تًا بعينه. فإذا لم تأتِ النجاة وفق خطته، خُ بًا بعينه، أو توقي ا بعينه، أو با شخصً

حًا. لكن الله أرسل ري
صَرين جيشًا، لكنها في تدبير الله كانت جندًا. وهكذا قد تأتي إجابتك في  لم تكن الريح في حسابات المحا

 صورةٍ لم تضعها ضمن خياراتك: صرفٌ لا عطاء، وإبعادٌ لا تقريب، وتعطيلٌ لا تيسير، وانكشاف حقيقةٍ
لا تغير ظرف.

بًا لا تراها. إن الله لا يلتزم بالباب الذي تحدده له؛ لأنه يعلم أبوا
إشراقة لغوية: الريح المرئية الأثر، والجنود غير المرئية

هَا(. رَوْ تَ لَمْ  نُودًا  حًا وَجُ قال: )رِي
تُرى، ثم ذكر وراءها جنودًا لم يروها. كأن عالم الأسباب أوسع بكثير مما تُرى، لكن آثارها   الريح نفسها لا 

بًا من التدبير، وتغيب عنك جوانب. تستوعبه الحواس. أنت ترى جان
ةً مهيبة: نُودًا( تصنع مقابل وإعادة لفظ )جُ

جاءتكم جنود ترونها. فأرسلنا عليهم جنودًا لا ترونها.
 يريد العدو أن يرعبكم بما تراه أعينكم، فيواجهه الله بما لا تقع عليه عيونكم. وحين تكون جنود السماء في

المعركة، لا تعود كثرة المرئي هي الحقيقة الكاملة.
وقفة

 هل ضاق يقينك لأنك لا ترى أسباب الفرج، مع أن أعظم ما يدبره الله لك قد يجري الآن في المساحة
التي لا تراها؟
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رًا( ي بَصِ لُونَ  تَعْمَ مَا  بِ هُ   لَّ )وَكَانَ ال
 كانت أعمال المؤمنين تحت بصر الله: ضربة المعول، وحراسة الليل، ورجفة الخوف التي قاوموها، والخطوة

التي ثبتت رغم الجوع.
ةً في ضجيج المعركة. لقد رآها الله. لم تكن بطولاتهم الصغيرة ضائع

النبض الداخلي: الحاجة إلى من يرى الجهاد الخفي
 ثمة أعمالٌ لا يصفق لها أحد: أن تبتلع خوفك كي تطمئن من حولك، أن تقاوم فكرة اليأس وحدك، أن

ا حين لا يراك إلا الله. يًّ تنهض للصلاة بقلبٍ مثقل، أن تبقى وف
وقد يحزن الإنسان لأن جهاده غير مرئي، كأن القيمة لا تثبت للعمل إلا إذا شاهده الناس.

رًا(. يبصر الفعل، ويبصر الثقل الذي حملته وأنت تفعله، ويبصر ما قاومته لكي ي بَصِ لُونَ  تَعْمَ مَا  بِ  لكن الله )
تبقى في موضعك.

إشراقة لغوية: البصر بعد الجنود غير المرئية
رَ المؤمنون جنود الله، لكن الله رأى أعمالهم. هم غابت عن أبصارهم وسائل نصره، ولم تغب عن  لم ي

بصره ذرةٌ من ثباتهم.
 وهذا يكفي القلب: لا يلزم أن ترى كل ما يفعله الله من أجلك، ما دمت تعلم أنه يرى كل ما تفعله

ابتغاء وجهه.
وقفة

رَ الناس ثباتك، فهل يقل إخلاصك للعمل، أم يكفيك أن عين الله لم تغب عن لحظةٍ واحدة منه؟ إذا لم ي
) نْكُمْ فَلَ مِ سْ قِكُمْ وَمِنْ أَ فَوْ ءُوكُمْ مِنْ  ذْ جَا )إِ

المشهدية: الجهات التي ضاقت
ةٌ مكانية تكاد تتحول في نفس  لم يعد الخطر في ناحيةٍ واحدة؛ جاء من فوق ومن أسفل. وفي التعبير إحاط

القارئ إلى إحاطةٍ شعورية.
ا، ثم تلتفت إلى الجهة الأخرى فتجد تهديدًا. وكل طريقٍ يمكن أن يكون منفذ  تنظر إلى جهة فتجد عدوًّ

نجاة، صار احتمال خطر.
ةً مطمئنة. إنه الحصار حين لا يترك للعين زاوي
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النبض الداخلي: حين تأتي الضغوط من مواضع متقابلة
ةٌ من جهة، حاصر الإنسان بين مطالب متناقضة: واجبٌ يجذبه من جهة، ومسؤولي  أشد أنواع التعب أن يُ

ئًا  وحاجة النفس من جهة ثالثة. إن أرضى هذا الجانب خاف أن يظلم الآخر، وإن تقدم شعر بأن شي
خلفه ينهار.

 وقد يأتيه الخوف من فوقه في صورة سلطةٍ أكبر منه، ومن أسفل منه في صورة اضطرابٍ داخل بيته أو
نفسه. يصبح مهددًا من الجهات التي كان يظن أن بعضها مأواه.

تُغلق الجهات الأفقية كلها، ويبقى الاتجاه الذي لا يستطيع أحد  لكن الآية تهيئنا لحقيقةٍ عظيمة: قد 
إغلاقه — الاتجاه إلى الله.

) نْكُمْ فَلَ مِ سْ قِكُمْ وَمِنْ أَ فَوْ إشراقة لغوية: )مِنْ 
 لم يقل: من أمامكم وخلفكم؛ بل اختار الفوق والأسفل، وهي صورة تزيد معنى الاستعلاء والإحاطة.

وكأن الخطر قد طبق على المكان.
هَ(، وستنتهي بتسليم الأمانة لله.  لَّ تَّقِ ال  لكن السورة التي وصفت الأعداء من فوق وأسفل، بدأت بقوله: )ا

لًا بمن هو فوق كل قوة، محيطٌ  وبين أولها وآخرها يتعلم المؤمن أن الجهات لا تحاصره ما دام قلبه متص
بكل شيء.

وقفة
تُغلق في وجهك الجهات التي اعتدت الهرب إليها، هل ترى نفسك محاصرًا، أم ترى أن الله يردك  حين 

إلى الباب الذي لم يكن مغلقًا قط؟
ارُ( بْصَ  ذْ زَاغَتِ الْأَ )وَإِ

يُفسد الرؤية النبض الداخلي: الخوف الذي 
ارُ(. بْصَ  لم تقل الآية: خافت القلوب أولًا، بل بدأت بالأبصار: )زَاغَتِ الْأَ

يّر الطريقة التي نرى بها الأشياء. يجعل الخطر أكبر من حجمه، والمخرج أبعد  فالخوف لا يؤلمنا فقط؛ بل يغ
مما هو عليه، والاحتمال السيئ كأنه الحقيقة الوحيدة.

 حين يزيغ البصر، لا تختفي الأشياء، لكن مواضعها تضطرب. يرى الإنسان قوة العدو، ولا يرى ولاية
 الله. يرى تأخر الفرج، ولا يرى التربية الجارية في التأخير. يرى ضعف نفسه، وينسى أن الله لم يكلفه أن

ينتصر منفردًا.
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المشهدية والتقاطع: عينٌ لا تجد موضع استقرار
ةً في المشهد: خيام الأحزاب، ومداخل المدينة، والخندق، والوجوه القلقة،  كانت الأبصار تتحرك مضطرب

ثًا عن مخرج لا تعود قادرةً على الاستقرار. وخبر الخيانة. العين التي كانت تمسح المكان بح
 وهكذا يعيش الإنسان المعاصر أمام سيل الأخبار والأزمات؛ ينتقل بصره من كارثةٍ إلى كارثة، حتى

يًا؛ قد تتحول كثرة النظر في  يفقد القدرة على رؤية النعم القريبة أو إمكانات الفعل. ليس كل اطلاعٍ وع
أسباب الخوف إلى زيغٍ عن مركز الحقيقة.

) إشراقة لغوية: )زَاغَتْ
 الزيغ ليس العمى؛ إنه الميل عن الجهة. وهذا أدق وصفٍ لحالة المؤمن في لحظة الخوف: قد يبقى أصل

الإيمان موجودًا، لكن زاوية النظر تميل تحت الضغط.
 إن القرآن لا يتهم هؤلاء بأنهم فقدوا إيمانهم لمجرد أن أبصارهم زاغت؛ بل يرسم بشريتهم تحت الصدمة.

فالثبات لا يعني ألا ترتجف العين، وإنما ألا يتحول ارتجافها إلى انسحابٍ عن الحق.
وقفة

ما الحقيقة التي لم تعد تراها في حجمها الصحيح، لأن خوفك يقف الآن بين عينك وبينها؟
رَ( نَاجِ حَ  لُوبُ الْ لْقُ غَتِ ا لَ بَ )وَ

هذه ليست عبارةً تشرح الخوف؛ بل تجعلك تكاد تتنفسه.
 القلب الذي موضعه في الصدر يرتفع في التصوير حتى يبلغ الحنجرة. كأن الرعب دفعه من مكانه، فلم يبقَ

ءٌ مستقر. في الجسد شي
النبض الداخلي: حين يصبح القلق جسدًا

 هناك خوفٌ لا يبقى فكرةً في الذهن؛ يتحول إلى ضيقٍ في الحلق، وتسارعٍ في النبض، وأرقٍ في الليل،
وانقباضٍ يعجز الإنسان عن شرحه.

 والقرآن يعرف هذه اللحظة. لا يستهين بها، ولا يصف صاحبها بضعف الإيمان لمجرد أن جسده ارتجف.
لقد وصف المؤمنين أنفسهم وهم تبلغ قلوبهم الحناجر.

ا ساحقًا. ليس اليقين غياب ا جسديًّ نًا، ويبلغ بك الخوف حدًّ ءٌ عميق: قد تكون مؤم  في هذا عزا
الإحساس بالخطر، بل وجود جهةٍ ترجع إليها وأنت في قلب الإحساس.

بًا إن ارتفع إلى الحنجرة لم يخرج من العهد. بًا من حجر؛ يطلب قل الله لا يطلب منك قل
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المشهدية والتقاطع: الخوف بلا تزيين
 لا يصنع القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تماثيل لا تشعر. يعرضهم بشرًا اجتمع عليهم الجوع والبرد والعدو

والخيانة، فارتجفت قلوبهم.
غًا  وبهذا تصبح البطولة القرآنية أصدق: لم يثبتوا لأنهم لم يخافوا، بل ثبتوا مع الخوف. ولم تكن شجاعتهم فرا

من الاضطراب، بل انتصارًا على ما كان الاضطراب يدعوهم إليه.
 إن الإنسان اليوم قد يظن أن الشجاع هو الذي لا يشعر بالقلق. والحقيقة أن الذي لا يخاف في موضع

لًا. أما الشجاعة فهي أن تعرف ما يمكن أن يحدث، ثم لا تمنح الاحتمال  الخوف قد لا يدرك الخطر أص
ةً على مبدئك. سلط

إشراقة لغوية: جمع القلوب والحناجر
رَ(. إنها خبرة جماعية؛ فالخوف مرَّ بالجميع، وإن تفاوتت استجاباتهم له. نَاجِ حَ  لُوبُ الْ لْقُ جاء التعبير بالجمع: )ا

 وهنا يسقط وهم الوحدة في الألم. حين يرتجف قلبك، لا تظن أنك وحدك من مر بهذا الطريق. لقد
ت قلوب المؤمنين بالحناجر، ثم عبرت. مرَّ

وقفة
 هل تعتقد أن خوفك ينفي إيمانك، أم تستطيع أن ترى الإيمان في قرارك الذي تتخذه بينما الخوف حاضرٌ

بكل ثقله؟
نَا( نُو  هِ الظُّ  لَّ بِال ونَ  نُّ تَظُ )وَ

الآن تصل المعركة إلى أعمق مواضعها. ليست عند الخندق، ولا بين السيوف؛ بل في الظن بالله.
قٌّ وإن خفي طريقه، وبعضها  عندما اشتد الحصار، تكاثرت الظنون. بعض القلوب ظنت أن وعد الله ح

لّف، وبعضها تردد بين الخوف والرجاء. توهم أن الوعد قد تخ
وهكذا تفعل الشدة: تستخرج صورة الله الكامنة في قلب الإنسان.

النبض الداخلي: ماذا نظن بالله عندما لا نفهمه؟
 يسهل حسن الظن بالله عندما تأتي الأمور وفق رغبتنا. لكن الامتحان يبدأ حين يفعل الله ما لا نفهم

حكمته، أو يؤخر ما نظنه لازمًا، أو يسمح للأسباب المخيفة بأن تقترب إلى هذا الحد.
هناك يظهر سؤال القلب: هل أؤمن بحكمة الله فقط عندما أراها، أم أثق بها حين تحتجب عني؟

 الظن بالله ليس عبارةً تردد في أوقات الراحة؛ إنه المعنى الذي يتكون فيك عندما تتأخر الإجابة، وتضيق
ا للوعد. الخيارات، ويبدو المشهد مناقضً
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نَا( نُو  إشراقة لغوية: )الظُّ
 جاءت الكلمة بصيغة الجمع، وفي رسم التلاوة امتدادٌ في آخرها، كأن الظنون نفسها قد طالت وتكاثرت في

تلك الساعة.
تُقتحم عًا، بل احتمالاتٌ تتدافع: ماذا سيحدث؟ أين النصر؟ هل سنبقى؟ هل  ا واحدًا يمر سري نًّ  لم يكن ظ

المدينة؟ ماذا عن العيال؟ ماذا عن الوعد؟
لًا من السيناريوهات. وكلما أجبت عن احتمالٍ، أنشأ عًا كام  الخوف لا ينتج فكرةً واحدة، بل مصن

احتمالًا آخر.
 والقرآن يكشف هذه الآلية قبل أن يسميها علم النفس الحديث: حين يشتد القلق، لا يعيش الإنسان الواقع

وحده؛ بل يعيش عشرات الكوارث المتخيلة إلى جواره.
المشهدية والتقاطع: صورة الوعد تحت ضغط الواقع

مًا، لكن الواقع المرئي بدا في الاتجاه المعاكس. وهنا انقسمت القلوب: قلبٌ جعل  كان الوعد الإلهي قائ
وعد الله يفسر الواقع، وقلبٌ جعل الواقع يكذب الوعد.

قًا، والحق محاصرًا، قد تقول: هذا فصلٌ لم يكتمل  وهذا الفارق يتكرر في كل زمان. حين ترى الباطل متفو
بعد. وقد تقول: إذن لا جدوى من الحق.

المشهد نفسه، لكن الظن بالله مختلف.
وقفة

 عندما تتأخر الحكمة عن فهمك، هل تسيء الظن بتدبير الله، أم تسيء الظن بقدرتك المحدودة على قراءة
المشهد؟

نُونَ( مُؤْمِ لْ لِيَ ا تُ لِكَ ابْ نَا هُ (
النبض الداخلي: لماذا لا يكفي الادعاء؟

( — في تلك النقطة تحديدًا؛ حين أحاط العدو، وزاغ البصر، وبلغ القلب الحنجرة، واضطرب لِكَ نَا هُ ( 
الظن.

هناك وقع الابتلاء.
 لم يكن الامتحان في سماع المواعظ، ولا في إعلان الانتماء، بل عند المسافة التي يصير فيها الإيمان مكلفًا،

يًا. ويصبح التراجع مغر
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 والابتلاء ليس لأن الله يجهل ما في القلوب، تعالى عن ذلك؛ بل لأن في القلب أشياء لا يعرفها الإنسان
 عن نفسه حتى تمر بالنار. قد تظن أنك صابر، فإذا طال الانتظار رأيت مقدار صبرك. وقد تظن أنك

ئًا. متوكل، فإذا انقطعت الأسباب عرفت على ماذا كان قلبك متك
المحنة مرآةٌ قاسية، لكنها صادقة.

) لِكَ نَا هُ إشراقة لغوية: )
ةً على (. كأن القرآن يضع علام لِكَ نَا هُ  لم يقل: حينئذٍ فقط، بل استخدم لفظًا يشير إلى المكان البعيد: )

موضع الامتحان، ويدعونا إلى الوقوف أمامه.
ا، أو فقدًا،  لكل إنسانٍ »هنالك« خاصة به: موضعٌ تنتهي عنده الكلمات، ويبدأ الكشف. قد يكون مرضً

يُسأل: ماذا كنت تقول؟ بل: ماذا بقي منك حين سقطت الأشياء التي مًا، أو طول انتظار. هناك لا   أو ظل
تسند قولك؟

وقفة
ةً عن إيمانك لم تكن تعرفها قبلها؟ أين كانت »هنالك« في حياتك؛ اللحظة التي كشفت لك حقيق

دِيدًا( زَالًا شَ لْ لُوا زِ لْزِ )وَزُ
لُوا(. لْزِ فًا، بل قال: )زُ لم يقل: خافوا خو

يّر مزاجك  الزلزال لا يهز سطح الأشياء؛ يهز الأساس الذي تقوم عليه. وكذلك بعض الابتلاءات لا تغ
فحسب، بل تهز تصورك عن نفسك والعالم والمستقبل.

النبض الداخلي: حين تتحرك الثوابت تحت أقدامنا
تًا. لكن ماذا يفعل حين يهتز المعنى نفسه؟ حين لا يعود  يستطيع الإنسان تحمل الألم ما دام عالمه الداخلي ثاب

 يفهم لماذا حدث ما حدث؟ حين يفقد الشخص الذي كان يستند إليه، أو تنهار الخطة التي بنى عليها
سنواته؟

 ذلك هو الزلزال: ألا تسقط منك بعض الأشياء فقط، بل تشعر أن الأرض التي كنت ترتب عليها الأشياء
لم تعد ثابتة.

لُوا(. بلغ الاهتزاز إليهم. لْزِ والقرآن لا يقول إن المؤمنين مروا بالزلزال من غير أن يهتزوا؛ بل يقول: )وَزُ
لكنهم لم يسقطوا من يد الله.

ةً، من غير أن تفقد وجهتك. تُزلزل ولا تزول. قد تهتز ولا تنكسر. قد تفقد توازنك لحظ قد 
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كِّد إشراقة لغوية: المصدر المؤ
مٌ لغوي ينقل إلينا تراكم دِيدًا(. تراك لًا ومصدرًا، ثم وصف الزلزال بأنه )شَ زَالًا(؛ كرر الجذر فع لْ لُوا زِ لْزِ  )زُ

الضغط.
لًا، ثم يجعل ثبات المؤمنين ةً يسيرة وتجاوزوها ببساطة. بل يمنح المحنة حجمها كام  لم يقل القرآن: كانت تجرب

ةً وجلالًا. أكثر حقيق
 فالوحي لا يحتاج إلى تصغير ألمك كي يثبت قوة الله. يستطيع أن يقول: كان زلزالًا شديدًا، ثم يريك أن

عناية الله أشد إحاطة.
وقفة

 حين اهتزت الأرض تحتك، هل ظننت أن الله يهدمك، أم خطر لك أنه قد يهدم فيك ما لم يكن يصلح
أن يحمل مستقبلك؟

) مَرَضٌ هِمْ  لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  فِقُونَ وَا نَا مُ لْ يَقُولُ ا ذْ  )وَإِ
المشهدية: حين تكلم المرض

نًا. وهنا بدأ المنافقون والذين نًا لا يراه أحد. لكن الخوف يمنحه لسا  في الرخاء، قد يبقى مرض القلب ساك
في قلوبهم مرض يفسرون المشهد.

ا. في كل محنة، يظهر من يثبت القلوب، ومن يحاول خرج الجنود فقط؛ تخرج الخطابات أيضً  الأزمة لا تُ
ةً فكرية. أن يمنح الهزيمة شرعي

مًا: أنا جبان. بل يصنع لجبنه نظرية. لا يقول: ساء ظني بالله. بل يقول: أنا أقرأ الواقع  المنافق لا يقول دائ
بموضوعية. لا يعترف بأنه يريد الفرار، بل يختار كلماتٍ تجعل الفرار يبدو حكمة.

النبض الداخلي: حاجتنا إلى تبرير ضعفنا
نًا بأن يضعف؛ بل يعيد  الإنسان يتألم حين يرى نفسه أقل من الصورة التي رسمها لها. لذلك لا يكتفي أحيا

بًا. تعريف الفضيلة حتى يصبح ضعفه صوا
نًا. وإذا لم يرد دفع مّى الصمت اتزا مّى الصبر سذاجة. وإذا خاف من قول الحق، س  إذا عجز عن الصبر، س

الثمن، شكك في قيمة الطريق كله.
 وهكذا لا يبقى المرض في الإرادة؛ ينتقل إلى المعرفة، فيبدأ القلب بصناعة أفكارٍ تحميه من الاعتراف

بحقيقته.
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إشراقة لغوية: المنافقون ومرضى القلوب
(. فليس كل اضطرابٍ في القلب قد بلغ النفاق مَرَضٌ هِمْ  لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  فِقُونَ( و)ا نَا مُ لْ يّز السياق بين )ا  م

تُرك، وتغذى بالخوف وسوء الظن، قد يقود صاحبه إلى المنطقة نفسها. المستقر، لكن المرض إذا 
 إنها دعوةٌ إلى علاج البدايات: الشك الصغير، والحسد الخفي، والتعلق المفرط بالدنيا، والخوف الذي لا

ةً واحدة؛ تبدأ بمرضٍ لم يؤخذ بجدية. يُعرض على نور الوحي. فالقلوب نادرًا ما تنهار دفع
وقفة

 حين يضعف قلبك عن تكاليف الحق، هل تعترف بضعفك وتطلب الشفاء، أم تعيد تفسير الحق حتى لا
يطالبك بشيء؟

ا غُرُورًا( لَّ هُ إِ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ )مَا وَ
هذه هي الكلمة التي أراد المرض أن يقذفها في قلب المدينة: الوعد غرور.

 لم يكتفوا بالقول إن الظروف صعبة، بل انتقلوا من تحليل الواقع إلى اتهام الوعد. وهنا تبلغ الهزيمة الداخلية
أقصاها: حين يصبح ضغط اللحظة أقوى في القلب من خبر الله.

النبض الداخلي: استعجال الوعد
نًا أن وعد الله يعني أن الطريق لن يضيق، وأن النصر يعني ألا يقترب العدو، وأن  يتصور الإنسان أحيا

الحفظ يعني ألا يتألم. فإذا وجد الخندق والبرد والجوع، قال في سره: أين الوعد؟
مًا بإعفائه من المعركة؛ بل ببلوغ الغاية عبرها. ولم يكن بأن لا يخاف؛ بل  لكنه نسي أن الوعد لم يكن دائ

م إلى خوفه. ولم يكن بأن تأتي النجاة قبل الحصار؛ فقد تأتي من قلبه. لَّ يُس بألا 
المنافق يريد وعدًا يطابق خياله، فإذا جاء وعد الله على غير الصورة التي اشترطها سماه غرورًا.

إشراقة لغوية: صيغة الحصر
ا غُرُورًا(. لَّ نَا… إِ عَدَ )مَا وَ

ةٌ تغلق كل نافذة. لم يقولوا: لعلنا أخطأنا الفهم، أو إن الطريق أشد مما توقعنا؛ بل اختصروا الوعد كله  صيغ
في الغرور.

ةً لم يفهمها إلى حكمٍ على تاريخ عناية الله كله. هكذا يعمل المرض حين يستحكم: يحول لحظ
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المشهدية والتقاطع: من يرى الخندق وينسى البشارة
 كانوا ينظرون إلى الجموع ويقولون: الواقع يكذب الوعد. ولم يخطر لهم أن هذا الاقتراب نفسه قد يكون

اللحظة الأخيرة قبل انقلاب الموازين.
تبت! يرى التأخير ةً، كأن الصفحة الأخيرة قد كُ  وكم من إنسان يحكم على القصة في أشد صفحاتها ظلم

نًا، ويرى الانكسار فيسميه نهاية، بينما يكون التدبير قد اقترب من تمامه. فيسميه حرما
وقفة

هل أسأتَ الحكم على وعد الله لأنك قرأت منتصف القصة بوصفه نهايتها؟
) يَثْرِبَ هْلَ  يَا أَ هُمْ  مِنْ ةٌ  ئِفَ ا لَتْ طَ قَا ذْ  )وَإِ

نُوا(، تخاطبهم هذه الطائفة باسم مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ  في اللحظة التي يخاطب فيها القرآن المؤمنين بهويتهم العليا: )
.) يَثْرِبَ هْلَ  يَا أَ المكان القديم: )

 كأن الخطاب يريد أن يردهم من أفق الرسالة إلى حدود الجغرافيا؛ من مجتمع الإيمان إلى جماعةٍ همها
النجاة المحلية.

ةً أقدم إشراقة لغوية: الاسم الذي يستدعي هوي
ءٌ للاسم السابق، بما يحمله من زمنٍ (. وفي هذا استدعا يَثْرِبَ هْلَ  يَا أَ  لم يقولوا: يا أهل المدينة، بل قالوا: )

قبل أن تصبح البلدة دار الهجرة ومركز الرسالة.
 حين يريد التخذيل أن يهزم الإنسان، يرده إلى نسخته القديمة: لست صاحب رسالة، أنت مجرد فردٍ يبحث

نًا يحمل عهدًا، أنت ابن ظرفك ومكانك وخوفك. عن سلامته. لست مؤم
النبض الداخلي: من أنت عند الأزمة؟

 في أوقات الأمان، يعرف الإنسان نفسه بقيمه وأحلامه. لكن الخوف قد يختصره في حاجاته الأولى:
 الأمان، الطعام، البقاء. وهذا ما يريده خطاب التخذيل: أن ينزع عنك اسمك المعنوي، ثم يعيدك إلى

تعريفٍ لا مكان فيه للرسالة.
ا؛ أنت وحدك، ضعيف، محاصر، ولست مسؤولًا عن شيءٍ أكبر من نجاتك. يًّ يقول لك: كن واقع

لكن الإيمان لا يلغي غريزة البقاء، بل يمنعها من أن تبتلع معنى الحياة.
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وقفة
 حين تخاف، هل تتذكر اسمك الذي منحه لك الإيمان، أم تعود إلى نسخةٍ قديمة من نفسك لا تعرف إلا

النجاة الفردية؟
عُوا( فَارْجِ لَكُمْ  مُقَامَ  لَا  (

إنه خطابٌ قصير، حاسم، مشبعٌ بالهزيمة:
لا مقام لكم. فارجعوا.

 أولًا يسلبون المكان معناه، ثم يقترحون الانسحاب. فكل فرارٍ يحتاج قبله إلى فكرةٍ تقنعك أن الثبات
عبث.

النبض الداخلي: الصوت الذي يقول إنك لا تنتمي إلى موضعك
لًا لهذه المهمة، ولا قادرًا ا يقول: لا مقام لك هنا. لست أه يًّ تًا داخل  هناك لحظات يسمع فيها الإنسان صو

على مواصلة الطريق، وقد أخطأت حين بدأت.
 قد يأتي الصوت بعد فشلٍ أو تعبٍ طويل. وهو لا يقترح مراجعة الوسائل فحسب، بل يريد اقتلاعك من

موضع الرسالة كله.
ةً إلى عادةٍ مًا رجوع الأقدام؛ قد تكون رجوع الروح عن نضجٍ بلغته، وعود عُوا( ليست دائ فَارْجِ  و)

تجاوزتها، أو خوفٍ حررك الله منه، أو صمتٍ خرجت منه إلى كلمة الحق.
إشراقة لغوية: نفي المقام قبل الأمر بالرجوع

عُوا(. لأن الإنسان يصعب عليه ترك موضعٍ يرى له فيه معنى. فلا بد فَارْجِ لَكُمْ( قبل ) مُقَامَ  لَا   قالوا: )
ا. يًّ أولًا من تفريغ الثبات من قيمته، ثم يصبح الفرار منطق

ئًا،  وهذه صناعة التخذيل في كل عصر: لا تقول لك اهرب مباشرةً، بل تقنعك أن وجودك لا يغير شي
وأن جهدك بلا أثر، وأن الموقع لا يستحق. فإذا مات المعنى، تحركت القدم إلى الخلف وحدها.

وقفة
تًا ما أقنعك أن بقاءك  أيُّ موضع خيرٍ أو مسؤولية بدأت تنسحب منه، لا لأن الطريق خطأ، بل لأن صو

بلا معنى؟
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) بِيَّ نَّ هُمُ ال مِنْ فَرِيقٌ  ذِنُ  تَأْ  يَسْ )وَ
عًا، كي تهرب من ءً مشرو نًا. إن النفس تحب أن تمنح انسحابها غطا  لم يفروا مباشرةً؛ جاءوا يطلبون إذ

عًا. التكلفة ومن وخز الضمير م
النبض الداخلي: الرغبة في الحصول على براءةٍ أخلاقية

ا. فيبحث عن فتوى لرغبته، أو كلمةٍ  قد يعرف الإنسان في داخله أنه يفر، لكنه لا يريد أن يرى نفسه فارًّ
لًا. من شخصٍ يخفف عنه، أو تفسيرٍ يجعل تقاعسه عذرًا كام

قّع قرارًا اتخذته النفس سلفًا. ثًا عمن يو نًا يكون بح ثًا عن الحق؛ أحيا ليس كل طلبٍ للمشورة بح
والمشكلة ليست في الاستئذان، بل في أن يتحول الأدب الظاهر إلى ستارٍ لخيانة الموقف.

هُمُ( مِنْ فَرِيقٌ  إشراقة لغوية: )
 إنهم فريق، لا أفرادٌ متناثرون. فالخوف يبحث عن الصحبة؛ لأن الإنسان إذا رأى آخرين يفرون معه،

خفَّ عنه شعوره بالعار.
 وهكذا تتشكل جماعات التخذيل: يطمئن كل فردٍ إلى ضعف الآخر، حتى تتحول كثرة المنسحبين في أعينهم

إلى برهانٍ على صحة الانسحاب.
وقفة

ةً محترمة؟ ا من يصحح قرارك، أم تبحث عمن يمنح رغبتك القديمة لغ حين تطلب النصيحة، هل تريد حقًّ
نَا عَوْرَةٌ( تَ يُو بُ نَّ  لُونَ إِ يَقُو (

ا بالقلب: بيوتنا مكشوفة،  البيت موضع السكينة، والخوف عليه طبيعي. ولهذا اختاروا أرقَّ الأعذار مساسً
وأهلنا في خطر.

بًا. لكن القرآن يكشف الباطن: لًا؛ فليس كل كلامٍ عن الأسرة كذ قد يكون العذر في ظاهره نبي
عَوْرَةٍ(. بِ يَ  )وَمَا هِ

النبض الداخلي: حين نستخدم ما نحب لتبرير ما نخاف
 يمكن للإنسان أن يجعل أعز الأشياء عليه ستارًا لضعفه. يقول: أفعل ذلك من أجل أسرتي، بينما الدافع

الأعمق هو خوفه الشخصي. يقول: أحافظ على المصلحة، بينما يحافظ على مكانته.
قًا في خدمتها؛ فقد يستعمل أسماء القيم ليحمي بها اختياراتٍ أنانية. ةً صاد ةً كريم وليس كل من ذكر قيم

ا. وهنا يحتاج المرء إلى شجاعةٍ باطنية: أن يسأل نفسه لا عما يقوله، بل عما يريده حقًّ
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نَا( تَ يُو بُ إشراقة لغوية: )
ءٌ للعاطفة: بيوتنا نحن. فحين يريد العذر أن يقنع، يقترب من أخص مواضع الحنان. في الإضافة استدعا
 لكن الوحي لا تسمح له حرارة اللفظ أن يغفل حقيقة القصد. فالميزان ليس قوة العبارة العاطفية، بل

مطابقتها للواقع.
وقفة

عًا لا تريد أن تواجهه في نفسك؟ ما القيمة النبيلة التي ربما تستخدم اسمها لتخفي داف
رَارًا( فِ ا  لَّ رِيدُونَ إِ يُ نْ  عَوْرَةٍ إِ بِ يَ  )وَمَا هِ

هنا يزيل القرآن الغطاء كله.
ةً كما زعموا. والمسألة ليست حماية أسرة، ولا تقدير خطر، ولا حسن تدبير. البيوت ليست مكشوف

رَارًا(. فِ ا  لَّ رِيدُونَ إِ يُ نْ  )إِ
النبض الداخلي: الحقيقة التي تقع خلف أعذارنا

 قد تتكاثر أسبابنا المعلنة، بينما تقف خلفها إرادةٌ واحدة لا نريد تسميتها. نقول: الوقت غير مناسب،
 والظروف معقدة، والاستعداد ناقص، والناس لن يفهموا. لكن تحت هذه الطبقات كلها قد تقبع كلمة

واحدة: أخاف.
يّن الفرار بًا في ذاته؛ المؤمنون أنفسهم خافوا. العيب أن يتحول الخوف إلى كذب، وأن نز  والخوف ليس عي

ءً. حتى يبدو وفا
لو قال الإنسان: أنا ضعيف، لكان أقرب إلى الشفاء من الذي يبني لضعفه قصرًا من الحجج.

إشراقة لغوية: قصر الإرادة على الفرار
رَارًا(. فِ ا  لَّ رِيدُونَ إِ يُ نْ  )إِ

 ليس الكلام عن فعلٍ عابرٍ فقط، بل عن إرادة استقرت في الداخل. لقد اتجه القلب إلى الفرار أولًا، ثم
أرسل العقل ليجمع له الأسباب.

ةً في النفس. رًا ما لا تصنع الأدلة قراراتنا؛ بل تصنع القرارات أدلتها بعد أن تستقر خفي كثي
وقفة

لو سقطت كل التبريرات التي تقولها، فما الاسم الصريح الذي ستعطيه للدافع الحقيقي وراء تراجعك؟
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هَا( قْطَارِ  هِمْ مِنْ أَ لَيْ عَ لَتْ   لَوْ دُخِ )وَ
ةً افتراضية تكشف ما هو أعمق من الفرار. لو دُخلت المدينة عليهم من نواحيها، وانكشفت  ترسم الآية صور

الحصون، ووصلت الفتنة إلى أبوابهم، فكيف يكون موقفهم؟
النبض الداخلي: المبادئ التي لا تصمد عند تغير ميزان القوة

 بعض الناس يبقى مع الحق ما دام الحق قادرًا على حمايته، فإذا بدا أن الكفة مالت، أعاد ترتيب ولائه.
فهو لا يعبد الحق؛ بل يعبد الشعور بالأمان الذي منحه له وجوده مع أهل الحق.

وهذا امتحانٌ شديد: هل التزامك بالمبدأ نابعٌ من معرفتك به، أم من ظنك أنه الطرف الرابح؟
 قد يثبت الإنسان في الصف ما دام خلف الخندق، لكنه إذا ظن أن العدو دخل، صار مستعدًا لتقديم

ما يطلبه.
هَا( قْطَارِ  إشراقة لغوية: )مِنْ أَ

لًا، لا ثغرةً محدودة. كأن المدينة لم تعد تحيط قًا شام  الأقطار هي النواحي والجوانب. والتعبير يرسم اخترا
ةً، بل دخل عليها الخطر من أطرافها. بهم حماي

خترق. خترق الحدود الخارجية، يظهر هل كانت في القلب حدودٌ داخلية لا تُ وحين تُ
وقفة

ةٌ في ذاتها، أم أن حصانتها مستعارةٌ من الظروف التي لم تختبرها بعد؟ هل مبادئك حصين
هَا( تَوْ لَآ ةَ  نَ تْ فِ لْ لُوا ا ئِ  مَّ سُ )ثُ

 يا لقسوة الكشف! هؤلاء الذين زعموا أنهم يريدون حماية البيوت، لو دخل عليهم العدو ثم طلب منهم
الفتنة لأعطوها.

فالبيت لم يكن غايتهم الأخيرة؛ كانت الغاية نجاة الذات، ولو دُفع ثمنها من الدين والجماعة والعهد.
النبض الداخلي: حين يصبح الأمان أغلى من القيم

تًا ءًا من مبدئك، وأمنحك شعورًا مؤق ةً: امنحني جز ةٌ قد يعرض فيها الخوف على الإنسان صفق  هناك لحظ
بالسلامة.

إذا قبل الجزء الأول، صار الثاني أيسر، حتى يجد نفسه قد أعطى ما كان يظن أنه لا يمكن أن يبيعه.
لٍّ صغير عن مظلوم. ثم مًا بطلبٍ هائل. قد تبدأ بكلمة صمت، أو مجاملةٍ للباطل، أو تخ  الفتنة لا تبدأ دائ

يتدرب القلب على النجاة بنفسه، حتى يصبح مستعدًا لما هو أكبر.
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لُوا( ئِ  إشراقة لغوية: )سُ
يًا ليكشف سرعة استجابتهم. لُوا(. مجرد طلبٍ في ظرف الخوف كان كاف ئِ  جبروا عليها؛ بل: )سُ لم يقل: أُ

ةٌ للبيع لا يحتاج المشتري إلى عناءٍ كبير. من كانت له في الداخل قابلي
وقفة

ما أول جزءٍ من مبدئك يمكن أن تطلبه منك المخاوف اليوم، لتجعلك غدًا مستعدًا للتنازل عما هو أعظم؟
رًا( ي يَسِ ا  لَّ هَا إِ ثُوا بِ  بَّ لَ تَ مَا  )وَ

رًا. كانت المسافة بين الطلب والاستجابة قصيرة؛ لأن لًا، ولا يراجعون أنفسهم كثي  لم يكونوا سيقاومون طوي
السقوط الخارجي سبقه انهيارٌ طويل في الداخل.

النبض الداخلي: القرارات السريعة ذات التاريخ الطويل
بًا هي نهاية تراكمٍ خفي. تنازلاتٌ صغيرة، نًا انهار فجأة، لكن اللحظة المفاجئة غال  قد يبدو للناس أن إنسا

وسوء ظن، وتعلقٌ بالأمان، ونفاقٌ مع النفس، حتى إذا جاء الطلب الأخير لم يحتج إلى وقت.
تًا لتصنع شخصيتك؛ إنها تكشف الشخصية التي كنت تصنعها قبل مًا وق  الاختبارات الكبرى لا تمنحك دائ

وصولها.
ولهذا فإن كل طاعةٍ صغيرة تدريبٌ على الثبات، وكل تساهلٍ صغير تدريبٌ على شيءٍ من السقوط.

ثُوا(  بَّ لَ تَ إشراقة لغوية: )
تُبطئها. ةً داخلية  التلبث هو المكث والتريث. ونفيه يصور عجلة الاستجابة؛ كأن الفتنة لم تجد أمامها مقاوم
رًا من قلبٍ فقد احتكاكه الأخلاقي، فأصبح ينتقل من الطلب إلى الطاعة بلا صراع. وليس أشد خط

وقفة
ةً طويلة للتفكير؟ أيَّ إنسانٍ تصنعه اختياراتك الصغيرة الآن للساعة التي لن تمنحك مهل

بَارَ( دْ لُّونَ الْأَ وَ يُ لَا  بْلُ  قَ هَ مِنْ   لَّ هَدُوا ال عَا نُوا  لَقَدْ كَا )وَ
تُستدعى الكلمات القديمة. وهنا 

 كانوا قد عاهدوا. كانت لهم لحظات حماس، وأقوال قوية، وصورٌ جميلة لأنفسهم. لكن الميدان جاء يسأل
الكلمات عن أجسادها.
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النبض الداخلي: المسافة بيننا وبين نسختنا التي وعدت
 كم عهدًا يعقده الإنسان في لحظة انكشاف: لن أعود، سأثبت، لن أخذل الحق، سأكون أوفى. ثم تمضي

اللحظة، وتبرد حرارة القلب، ويعود ضغط الحياة ليطالب العهد ببرهانه.
 تحدثنا الوعود عن الإنسان الذي نتمنى أن نكونه، لكن المواقف تكشف الإنسان الذي دربنا أنفسنا على أن

نكونه.
 وليس المؤلم أن يكتشف المرء ضعفه فحسب؛ بل أن يقف أمام الكلمات التي قالها يومًا، ويرى المسافة بينها

وبين فعله.
المشهدية والتقاطع: ظهور الأدبار

 قالوا إنهم لن يولوا الأدبار. والأدبار هي الجهة التي تظهر من الإنسان حين يفر، فيتحول الجسد نفسه إلى
اعترافٍ بما حاول اللسان إنكاره.

في الثبات ترى الوجوه، وفي الفرار لا ترى إلا الأدبار.
يُعطى للواجب عندما جاء المستقبل. رٌ  يُواجَه به المستقبل، والفرار ظه وما أبلغ الصورة: العهد كان كلامًا 

بْلُ( قَ إشراقة لغوية: )مِنْ 
لًا. قبل الخوف كانت الوعود سهلة، وقبل ظهور الأحزاب كان كل بًا كام  هذه الكلمة الصغيرة تحمل عتا

واحد قادرًا على رسم بطولة نفسه.
تُعرف »من بعد« — بعد أن تحيط الجنود، ويقل الطعام، وترتفع تُعرف »من قبل«؛   لكن قيمة العهد لا 

الكلفة.
وقفة

ما العهد الذي تحب أن تذكر لحظة قوله، لكنك تتجنب النظر إلى ما فعلته به حين جاء موعد الوفاء؟
ئُولًا(  هِ مَسْ  لَّ )وَكَانَ عَهْدُ ال

تُسأل فيه. ليست العهود مع الله كلماتٍ تذوب في الهواء. إنها تبقى، ويأتي يومٌ 
يُستدعى ئُولًا(، كأن العهد حاضرٌ في ساحة الحساب،    العجيب أن الآية تصف العهد نفسه بأنه )مَسْ

لًا؟ يُسأل عن أهله: أين حملوه؟ أين ضيعوه؟ وأين ثبتوا حين صار الوفاء ثقي و
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النبض الداخلي: الكلمات التي لا تموت
نُسي، وأن الزمن ابتلع وعوده. لكن الكلمة التي ارتفعت إلى  يظن الإنسان أن ما قاله في ساعة حماسٍ قد 

الله لا يمحوها فتور الذاكرة.
 هذا لا يدفع المؤمن إلى اليأس من تقصيره؛ بل إلى مهابة العهد. فإن ضعف، عاد وتاب واستدرك، ولم

يجعل عجزه المؤقت مبررًا لقتل الميثاق كله.
إشراقة لغوية: العهد يتحول إلى سائلٍ ومسؤول

يُستحضر في موقف السؤال. مٌ  ءٌ قائ ا كأنه شي في العبارة اتساعٌ مهيب: العهد مسؤولٌ عنه صاحبه، وهو أيضً
تًا مضى؛ له بقاء، وله حرمة، وله يومٌ يقف فيه ا. العهد ليس صو يًّ نًا وجود  وهكذا يمنح القرآن للمعاني وز

أمام صاحبه.
وقفة المحطة

 إذا وقف عهدك مع الله غدًا شاهدًا عليك، فهل سيقول إنك حملته حين ثقل، أم إنك أحببته ما دام مجرد
كلمات؟

خاتمة المحطة
 في هذه الآيات لم يكن الخندق هو بطل المشهد، ولا الجيوش، ولا الريح وحدها. كان البطل الحقيقي هو

يُمتحن ظنه بالله. القلب حين 
 جاءت الجنود من فوق ومن أسفل. وزاغت الأبصار. وبلغت القلوب الحناجر. وتكاثرت الظنون. وتكلم

النفاق. وتزين الفرار بأعذار البيوت. ثم جاءت الريح من حيث لم يحتسب أحد.
صَر: وكأن السورة تقول لكل محا

 لا تحكم على عناية الله من اضطراب قلبك. ولا تحكم على الوعد من كثرة الجنود. ولا تحكم على النهاية
وأنت في منتصف الزلزال.

بُعد ريحٍ واحدة من النجاة. فقد تكون في اللحظة التي تقول فيها الأسباب: انتهى كل شيء، على 
لكن السؤال الذي تتركه هذه المحطة مفتوحًا في القلب هو:

عندما تبلغ روحك حنجرتها، ويغيب عنك وجه المخرج، أيُّ شيءٍ سيتكلم فيك: العهد، أم الخوف؟
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المحطة الرابعة
لا يعصم الفرارُ من القدر

(٢٠–١٦الآيات )
قال الله تعالى:

لًا  لِي قَ ا  لَّ عُونَ إِ  تَّ مَ تُ لَا  ذًا  تْلِ وَإِ لْقَ وِ ا مَوْتِ أَ لْ مْ مِنَ ا تُ رَرْ فَ نْ  رُ إِ رَا فِ لْ عَكُمُ ا نْفَ يَ لَنْ  قُلْ  لَّذِي۝) قُلْ مَنْ ذَا ا   
رًا  ي نَصِ لَا  ا وَ يًّ لِ هِ وَ  لَّ هُمْ مِنْ دُونِ ال لَ جِدُونَ   لَا يَ ةً وَ مَ  بِكُمْ رَحْ رَادَ  وْ أَ ءًا أَ بِكُمْ سُو رَادَ  نْ أَ هِ إِ  لَّ مُكُمْ مِنَ ال  يَعْصِ ۝ 

لًا  لِي قَ ا  لَّ سَ إِ بَأْ لْ تُونَ ا  يَأْ لَا  نَا وَ يْ لَ  لُمَّ إِ هَ هِمْ  وَانِ  خْ لِإِ لِينَ  ئِ لْقَا نْكُمْ وَا قِينَ مِ وِّ عَ مُ لْ هُ ا  لَّ لَمُ ال يَعْ قَدْ  ذَا۝ فَإِ يْكُمْ  لَ عَ ةً   حَّ  شِ   أَ
لَقُوكُمْ  خَوْفُ سَ  هَبَ الْ ذَا ذَ فَإِ مَوْتِ  لْ يْهِ مِنَ ا لَ عَ شَى  يُغْ لَّذِي  هُمْ كَا يُنُ عْ رُ أَ تَدُو يْكَ  لَ  رُونَ إِ نْظُ يَ هُمْ  يْتَ  رَأَ خَوْفُ   ءَ الْ  جَا

رًا  ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ لِكَ  هُمْ وَكَانَ ذَ لَ مَا عْ هُ أَ  لَّ بَطَ ال  حْ فَأَ نُوا  يُؤْمِ لَمْ  ئِكَ  لَ و يْرِ أُ خَ  لَى الْ عَ ةً   حَّ  شِ نَةٍ حِدَادٍ أَ  لْسِ  بِأَ بُون۝َ حْسَ    يَ
نُوا لَوْ كَا ئِكُمْ وَ بَا نْ لُونَ عَنْ أَ  أَ يَسْ عْرَابِ  فِي الْأَ بَادُونَ  هُمْ   نَّ لَوْ أَ وا  وَدُّ يَ زَابُ   حْ تِ الْأَ يَأْ نْ  بُوا وَإِ هَ يَذْ لَمْ  زَابَ  حْ  الْأَ

لًا(. لِي قَ ا  لَّ لُوا إِ تَ قَا فِيكُمْ مَا 
 بعد أن كشف القرآن أعذار الفارِّين، ينتقل إلى تفكيك الفكرة التي تقف خلف كل فرار: الوهم بأن

الانسحاب من الواجب يساوي النجاة من القدر.
 الفار لا يهرب لأنه يكره المكان فحسب؛ إنه يهرب لأنه يتخيل أن له خارج الموقف حياةً مضمونة، وأنه إذا

غاب عن ساحة التكليف غاب عن عين الموت، وأن السلامة موضعٌ جغرافي يستطيع الوصول إليه.
لكن الموت لا يقف عند الخندق، والقدر لا يحتاج إلى أبواب المدينة كي يدخل.

لًا تحت وطأة السؤال: لماذا لًا، وتعيش بعده طوي  قد تنجو من موقفٍ وتخسر نفسك. وقد تحفظ جسدك قلي
بًا للحياة، فتكتشف أنك خرجت منه بشيءٍ أقل من الحياة. عًا مخيفًا طل فررت؟ وقد تترك موض

 فالقرآن لا يدعو إلى التهور، ولا يهدر فقه الأسباب؛ وإنما يهدم عبادة السلامة، حين تتحول الرغبة في
يُطاع من دون الله. البقاء إلى إلهٍ 

رَارُ( فِ لْ عَكُمُ ا نْفَ يَ لَنْ  قُلْ  (
النبض الداخلي: الوهم بأن المسافة تشفي الخوف

، توهم أن راحته تقيم خارجه. يقول لنفسه: لو ابتعدت فقط، لو تركت هذه  إذا ثقل على الإنسان موقفٌ
المسؤولية، لو لم أواجه، لاستعدت سلامي.

يًا  وقد يكون الانسحاب من بعض المواضع حكمة، لكن الفرار الذي تتحدث عنه الآية ليس انتقالًا واع
من ضررٍ إلى مصلحة؛ إنه هروبٌ من واجبٍ لأن كلفته أخافت النفس.
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 والفرار لا ينفع؛ لأن الإنسان يحمل نفسه معه. يحمل خوفه الذي لم يعالجه، وضعفه الذي لم يواجهه،
مًا في داخله. وعهده الذي نقضه. يبتعد جسده عن الموقف، لكن الموقف يبقى قائ

كم من إنسانٍ خرج من معركةٍ صغيرة، فظن أنه نجا، ثم وجد أن المعركة انتقلت إلى ضميره!
المشهدية والتقاطع: بوابة المدينة ليست بوابة القدر

 كان المنافقون يريدون الرجوع إلى بيوتهم، ويتخيلون أن موقعهم خلف الصف هو موضع السلامة. كأن
الموت يعرف المجاهدين ولا يعرف القاعدين، وكأن السهام وحدها تملك مفاتيح الآجال.

.) قُلْ جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: )
 لا تترك هذا الوهم يتضخم في نفوسهم. قل لهم إن الفرار لا يعيد كتابة الأجل، ولا ينزع الإنسان من

سلطان الله.
 وفي حياة اليوم، قد يفر الإنسان من كلمة حق خشية فقدان موقعه، ثم يفقد موقعه بسببٍ آخر. وقد يفر
فًا من التعب، ثم يلقى أضعافه حين يستفحل الفساد. وقد يتجنب ألم المواجهة  من مسؤولية الإصلاح خو

لًا. ا طوي يًّ عًا داخل القصير، فيشتري صرا
عَكُمُ( نْفَ يَ لَنْ  إشراقة لغوية: )

ةً عَكُمُ(. فنفى عن الفرار جنس المنفعة؛ لأنه قد يحقق لصاحبه صور نْفَ يَ لَنْ   لم يقل: لن يمنعكم، بل قال: )
مؤقتة من السلامة، لكنه لا يمنحه الخير الحقيقي الذي يطلبه.

ليست كل نجاةٍ جسدية منفعة، كما أن كل ألمٍ يقع في طريق الحق ليس خسارة.
ا، لكنه يخرج من موضعه ناقص الكرامة، مثقل الروح، مكسور العهد. فأيُّ نفعٍ في يًّ  قد يبقى الإنسان ح

حياةٍ خسر المرء معناها ليحتفظ بمدتها؟
وقفة

لّصك، مع أن ما تخشاه ربما ينتظرك  ما الموقف الذي تفكر في الهرب منه لأنك تحسب أن غيابك عنه سيخ
داخل نفسك؟

تْلِ( لْقَ وِ ا مَوْتِ أَ لْ مْ مِنَ ا تُ رَرْ فَ نْ  )إِ
يُقتل في ساحة المواجهة؛ لكن  يفرق التعبير بين الموت والقتل. فقد يموت الإنسان من غير قتال، وقد 

النهاية في الحالين واحدة: بلوغ الأجل الذي لا يملكه الفرار.
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النبض الداخلي: محاولة التحكم في النهاية
 لا يخاف الإنسان الألم وحده؛ إنه يخاف فقدان السيطرة. يريد أن يعرف متى وكيف وأين ستأتي النهاية،

ويتعامل مع خططه كأنها عقود أمان مع المستقبل.
 لكن الموت يحرر الحقيقة من كل الأوهام: نحن نملك حسن السعي، ولا نملك ضمان البقاء. نملك أن

رًا زائدًا. نختار الموقف الذي نقف فيه، ولا نملك أن نكتب لأنفسنا عم
يُدفع بمجرد الفرار، فلماذا نخسر يُنتج السلبية؛ بل يولد الشجاعة. فإذا كان الموت لا  بًا   وهذا ليس خطا

قيمنا في محاولة شراء خلودٍ غير موجود؟
الإيمان بالأجل لا يجعل الحياة رخيصة، بل يجعلها أثمن من أن تُهدر في الذل.

إشراقة لغوية: تقديم الموت على القتل
تْلِ(، فبدأ بالموت العام الذي يشمل كل نهاية، ثم ذكر القتل الذي يخشاه الفار لْقَ وِ ا مَوْتِ أَ لْ  قال: )مِنَ ا

في ساحة المواجهة.
ع له المشهد: أنت تنظر إلى صورةٍ واحدة للموت أمامك، وتنسى أن الموت له أبواب كثيرة.  كأن الآية توسّ

وإغلاقك باب القتل لا يعني إغلاقك باب الموت.
وقفة

إذا كنت لا تملك أن تختار مدة بقائك، أفلا يجدر بك أن تختار المعنى الذي تعيش به ما بقي لك؟
لًا( لِي قَ ا  لَّ عُونَ إِ  تَّ مَ تُ لَا  ذًا  )وَإِ

له صاحبه؟ حتى لو نجح الفرار في تأخير لحظةٍ أو صرف خطرٍ، فما الذي حصَّ
لًا(. لِي قَ ا  لَّ عُونَ إِ  تَّ مَ تُ لَا  (

إنها حياةٌ قليلة في ميزان الأبد، ومتاعٌ قليل مهما طال في حساب السنين.
النبض الداخلي: بيعُ الباقي بالقليل

 المشكلة ليست في حب الحياة؛ فالحياة نعمة. لكنها تبدأ حين يتعامل الإنسان معها كأنها كل الوجود،
فيبيع من أجل ساعاتها المحدودة ما يحدد مصيره الأبدي.

تُبعد الآخرة إلى رًا. تجعل سنوات الدنيا تملأ مجال النظر كله، و خِّم القليل حتى يبدو كثي تُض  الفتنة 
 الهامش. ومن هنا يبيع الإنسان موقفًا خالد الأثر من أجل راحةٍ قصيرة، أو صمتٍ عابر، أو مكسبٍ

سينفد.
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يّع! وما أوجع أن يحفظ الإنسان أيامًا قليلة، ثم يقضي هذه الأيام نفسها نادمًا على ما ض
المشهدية والتقاطع: من طول الأمل إلى قصر المتاع

لًا(. لِي قَ لًا ينتظره، فجاء القرآن فاختصر ذلك كله في كلمة: ) رًا طوي كان الفار يظن أن خلف الخندق عم
ةً رًا من داخل الزمن، لكنه حين يوضع بجوار الآخرة يتضاءل. وقد تكون ثلاثون سن  قد يبدو المتاع كثي

يُنقض لأجلها عهد الله. بعد الفرار، لكنها في ميزان الخلود أقل من أن 
إشراقة لغوية: البناء للمجهول

يُسمَّ فاعله، وكأن الأنظار تتجه إلى المتاع نفسه لا إلى مصدره. لكن الفعل عُونَ(، بالبناء لما لم   تَّ مَ تُ  قال: )
يُمهل ةً واحدة؛ إنما   يحمل معنى أن هذا التمتع ممنوحٌ مؤقت، لا ملكٌ ذاتي. فالإنسان لا يخلق لنفسه لحظ

تّع إلى أجل. يُم و
لًا. ومن ظن أنه حفظ حياته بفراره نسي أن الحياة التي فر بها ليست في يده أص

وقفة
ما القيمة الباقية التي قد تفرط فيها الآن لتحتفظ بمتاعٍ تعرف، في أعماقك، أنه قليل؟

هِ( لَّ مُكُمْ مِنَ ال  يَعْصِ لَّذِي  قُلْ مَنْ ذَا ا (
ثًا عن جواب؛ إنه يهدم كل جوابٍ موهوم. ليس السؤال بح

قًا من سلطان خالقه؟ مَن ذا؟ أي قوة؟ أي حصن؟ أي إنسان؟ أي خطة تستطيع أن تخرج مخلو
ةُ أوثان الأمان النبض الداخلي: صناع

ةً، ةً، أو جماع  لكل زمنٍ أوثانه التي يعد الناس أنفسهم بالأمان من خلالها. قد يكون الوثن مالًا، أو وظيف
أو نفوذًا، أو مهارةً، أو صورةً اجتماعية. لا يعبدها الإنسان بالسجود، لكنه يمنحها في قلبه معنى العصمة.

يقول: ما دام هذا معي فلن أسقط.
يٍّ يمكن أن  ثم تمضي الأيام لتريه أن كل سببٍ يمكن أن يتبدل، وكل بابٍ يمكن أن يغلق، وكل قو

يصبح عاجزًا.
الأسباب مطلوبة، لكن العصمة ليست فيها. نستعملها بأيدينا، ولا نسلم إليها قلوبنا.

المشهدية والتقاطع: الحصون التي لا تحمي من صاحب القدر
 كان الفارون يريدون العودة إلى البيوت، وكأن الجدران تعصمهم. ولم يدركوا أن الحائط لا يرد قدر الله،

وأن الخندق نفسه لم يكن ليحفظ المؤمنين لولا حفظه.
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 السؤال لا يلغي قيمة الحصن؛ بل يلغي تأليهه. فالحصن سبب، والله هو الحافظ. والدواء سبب، والله هو
الشافي. والخطة سبب، والله هو المدبر.

وحين ينسى الإنسان هذا الترتيب، يتحول السبب من أداةٍ بيده إلى سيدٍ على قلبه.
إشراقة لغوية: )مَنْ ذَا(

في تركيب )مَنْ ذَا( استبعادٌ وتحدٍّ؛ كأن السؤال يفتش في الكون كله فلا يجد أحدًا يملك هذه القدرة.
مُكُمْ(، والعصمة ليست مجرد تأخير الضرر، بل المنع والحفظ. فمن يستطيع أن يقيم بين إرادة  يَعْصِ  ثم قال: )

الله وبين وقوعها حاجزًا؟
إن الفرار يبحث عن عاصمٍ ليس موجودًا.

وقفة
حب منك اليوم شعرت أن الله لم يعد قادرًا على حفظك؟ ما السبب الذي تطمئن إليه كأنه يعصمك، ولو سُ

ةً( مَ  بِكُمْ رَحْ رَادَ  وْ أَ ءًا أَ بِكُمْ سُو رَادَ  نْ أَ )إِ
 الإنسان بين إرادتين إلهيتين لا يخرج عنهما: ما يقدره الله من شدةٍ لحكمة، وما يفتحه من رحمة. وليس

لأحدٍ أن يمنع هذا أو ذاك.
ةً(. فالأحداث التي تسوء مَ  بِكُمْ رَحْ رَادَ  وْ أَ ءًا( و)أَ بِكُمْ سُو رَادَ  نْ أَ  لكن الآية جاءت بصياغةٍ دقيقة: )إِ

ةً سعيدة. ثًا ولا خروجًا عن التدبير، كما أن الرحمة ليست مصادف الإنسان ليست عب
النبض الداخلي: تعريف الرحمة وفق أهوائنا

نًا أن الرحمة هي فقط أن يحدث ما نحب، وأن السوء هو كل ما يؤلمنا. لكن كم من أمرٍ ساءنا  نظن أحيا
في بدايته وكان باب رحمة! وكم من شيءٍ أحببناه كان استدراجًا أو فتنة!

نحن نحكم من ملمس اللحظة، أما الله فيعلم امتدادها ومآلها.
 لا يعني ذلك أن الألم يسمى لذة، أو أن المصيبة لا تحزن؛ بل يعني أن المؤمن لا يختصر تدبير الله في

إحساسه الأول به.
ةً من شرٍّ رًا، أو إعادة توجيه، أو حماي هًا، أو تطهي ةً في طياته: تنبي  قد يمر بك ما يسوءك، وتكون الرحمة كامن

لم تره.
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( لا »لكم« بِكُمْ إشراقة لغوية: )
بِكُمْ(، كأن الأمر نافذٌ في واقعهم، محيطٌ بأحوالهم. إنهم ليسوا خارج التدبير ةً بهم: )  جاءت الإرادة متعلق

يراقبونه، بل هم في داخله.
ةً(. لأن الرحمة أدفأ مَ  رًا فقط، بل قال: )رَحْ ءًا(، ومع المقابل لم يقل: خي  ومع ذكر السوء قال: )سُو

ةٌ إلهية تحيط  وأوسع؛ فيها الخير والرعاية واللطف والحفظ. وكأن المقابل ليس مجرد حدثٍ حسن، بل عناي
بالعبد.

وقفة
ةً لاحتمال أن يكون لطفه أعمق من  هل تقيس رحمة الله بما يوافق رغبتك فورًا، أم تترك في قلبك مساح

فهمك للحظة؟
رًا( ي نَصِ لَا  ا وَ يًّ لِ هِ وَ  لَّ هُمْ مِنْ دُونِ ال لَ جِدُونَ   لَا يَ )وَ

النبض الداخلي: الوحدة التي تكشف الولي الحقيقي
ا بأسماء كثيرة: أهل، وأصدقاء، وأنصار، ومؤسسات، وعلاقات. لكنه يصل إلى  يعيش الإنسان محاطً

لحظاتٍ لا يستطيع أحدٌ أن يدخل معه إلى عمقها: مرضه، وخوفه، وذنبه، وقبره، وموقفه بين يدي الله.
هناك تسقط كثرة الوجوه، ويبقى السؤال: مَن وليُّ قلبك؟

ا؛ فالقرآن يأمر بالنصرة. لكنها تنفي أن يكون لأحدٍ  ليس معنى الآية أن الناس لا ينصر بعضهم بعضً
 استقلالٌ بالنصر أو الولاية من دون الله. كل يدٍ تمتد إليك إنما تعمل ضمن قدره، وكل قلبٍ يحنو عليك

رٌ من رحمته. إنما هو أث
إشراقة لغوية: الولي قبل النصير

 الولي قريبٌ يتولى الأمر بالرعاية، والنصير يدفع الخطر بالمساعدة. فجمعت الآية حاجتي الإنسان: مَن يرعاه
من الداخل، ومَن ينصره في المواجهة.

عًا من دون الله. فلا قربٌ يغني عن قربه، ولا قوةٌ تستقل دون قوته. ونفت الاثنين م
رٌ لا يٌّ يعلم السر، ونصي ا لا يملك دفع ما أصابك. أما الله فول بًّ رًا لا يعرف وجع قلبك، أو مح  وقد تجد نصي

يعجزه الخطر.
وقفة

 حين تنقطع الوسائط، هل تشعر أن كل شيء انتهى، أم تدرك أن الولي الذي كانت الوسائط تعمل بأمره
لم ينقطع؟
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نْكُمْ( قِينَ مِ وِّ عَ مُ لْ هُ ا  لَّ لَمُ ال يَعْ قَدْ  (
قِينَ(. وِّ عَ مُ لْ لم يقل: القاعدين فقط، بل قال: )ا

رِّ  فهم لا يكتفون بالتأخر؛ يحاولون تأخير غيرهم. لا يرضيهم أن يستسلموا لخوفهم، بل يحتاجون إلى ج
الآخرين إلى المنطقة نفسها حتى لا يبقوا وحدهم أمام ضمائرهم.

النبض الداخلي: لماذا يريد اليائس أن ييئسك؟
 بعض الناس لا يحتمل رؤية شخصٍ يواصل الطريق الذي انسحب هو منه؛ لأن ثبات الآخر يصبح سؤالًا

عًا عن اختياره هو. مًا، بل دفا ا عليه دائ مًا. فيبدأ بتثبيطه، لا حرصً مؤل
ا. يًّ يقول له: لن تصل. الطريق لا يستحق. لقد تغير الزمن. لا تكن مثال

ةً بالمعلومات، لكن نبضها الخفي هو: تعالَ إلى موضع ضعفي كي لا أرى في ثباتك  وقد تكون عباراته مملوء
ما يفضحني.

المشهدية والتقاطع: العدو داخل خطوط الدفاع
رًا، لكن المعوقين يعملون داخلها. الجيش يحاول اقتحام الخندق،  كان خطر الأحزاب خارج المدينة ظاه

والمعوق يحاول فتح ثغرةٍ في الإرادة.
تًا يتبنى منطقه. وهذا أخطر؛ لأن الخارج لا ينتصر إلا إذا وجد في الداخل صو

 في كل مشروع خير، يوجد فرقٌ بين الناقد الذي يبصر الخلل ليصلحه، والمعوق الذي يجمع العثرات ليقتل
العزيمة. الأول يمنحك طريقًا أفضل، والثاني يقنعك أن لا طريق.
لَمُ( يَعْ قَدْ  إشراقة لغوية: )

قَدْ( على الفعل المضارع، وهي هنا للتحقيق والتوكيد: علم الله بهم محقق، وإن ظنوا أن أساليبهم  دخلت )
خفية.

رّفهم بما يقولونه عن أنفسهم، بل بالأثر الذي يحدثونه في الصف. قِينَ(. لم يع وِّ عَ مُ لْ مّاهم بوظيفتهم: )ا ثم س
 فالإنسان قد يصف نفسه بالحريص والحكيم والواقعي، لكن الله يسميه وفق حقيقة فعله: هل يفتح الطريق

أم يعوق السائرين؟
وقفة

ةً تعينه، أم تنقل إليه مخاوفك ثم تسمي ذلك نصيحة؟ عندما يتقدم شخصٌ نحو الخير، هل تمنحه بصير
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نَا( يْ لَ  لُمَّ إِ هَ هِمْ  وَانِ  خْ لِإِ لِينَ  ئِ لْقَا )وَا
النبض الداخلي: الإغراء بدفء الانسحاب الجماعي

نَا(: تعالوا إلينا. اتركوا موضع الخوف، واجلسوا حيث نجلس. يْ لَ  لُمَّ إِ هَ (
 إنها دعوةٌ قصيرة، لكنها تحمل إغراء الراحة والانتماء. فالفرار منفردًا مؤلم، أما الفرار مع جماعة فيبدو قرارًا

ا. يًّ طبيع
لًا: تعال إلينا. إلى مجالس الانتظار، وتعليقات  والمعوق لا يكتفي بقوله: لا تذهب. إنه يعرض بدي

المتفرجين، وأمان الهوامش. دع الآخرين يحملون العبء، وتعالَ نتحدث نحن عن أخطائهم.
تُستعمل في غير موضعها المشهدية والتقاطع: أخوةٌ 

هِمْ(، وفي ذلك مرارةٌ ظاهرة؛ فالواجب في الأخوة أن تستدعي أخاك إلى الثبات، وَانِ  خْ لِإِ مّاهم القرآن )  س
لا إلى التراجع. لكنهم استخدموا قرب الأخوة منفذًا للتثبيط.

 ليس كل من قال لك: أخشى عليك، يريد لك النجاة الحقيقية. قد يحبك، لكنه يدعوك إلى مستوى
خوفه. وقد يظن أنه يحميك، بينما يحرمك من الموقف الذي تنمو فيه روحك.

المحبة وحدها لا تكفي لهداية النصيحة؛ لا بد أن ينيرها الحق.
نَا( يْ لَ  إشراقة لغوية: )إِ

ةً من موضع التكليف. ةً بديل نَا(. جعلوا أنفسهم وجه يْ لَ  لم يقولوا: اذهبوا إلى مكانٍ آمن، بل: )إِ
ةً اجتماعية: الناس لا يهربون إلى الأمان فقط، بل إلى جماعة تمنح هروبهم  وهكذا يصبح التخذيل جاذبي

قبولًا.
وقفة

مَّ إلينا«؟ أتستدعيهم إلى شجاعتك، أم إلى المساحة التي أخفيت فيها خوفك؟ من الذين تقول لهم: »هل
لًا( لِي قَ ا  لَّ سَ إِ بَأْ لْ تُونَ ا  يَأْ لَا  )وَ

رًا، أو ظهورًا يحفظ الصورة، أو لًا؛ حضورًا عاب  البأس هو موضع الشدة والمواجهة. وهم لا يأتونه إلا قلي
ةً لا تتحمل الثقل. مشارك

النبض الداخلي: الاكتفاء بصورة المشاركة
 قد يحضر الإنسان في موضع الحق، لكنه لا يمنحه من نفسه إلا القدر الذي يحفظ به سمعته. يريد أن
يُذكر مع الثابتين دون أن يدخل ساحة الثبات. حسب مع العاملين دون أن يدفع كلفة العمل، وأن  يُ
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لًا؛ لأن الحضور الكامل يكلفه. فيختار  إنه لا يغيب تمامًا؛ لأن الغياب الكامل يفضحه. ولا يحضر كام
رًا من الادعاء. لًا من المشاركة، وكثي المنطقة الرمادية: قلي

إشراقة لغوية: لم يقل »لا يأتون«
ةٌ لًا(. وهذه أدق؛ لأن النفاق قد يشارك، لكن مشاركته محسوب لِي قَ ا  لَّ ا، بل استثنى: )إِ يًّ  لم ينفِ الإتيان كل

بميزان المصلحة.
قليلٌ في الزمن، أو الجهد، أو الإخلاص، أو الجرأة. وقد يبدو ظاهر الفعل موجودًا، لكن روحه غائبة.

المشهدية والتقاطع: البطولة عند غياب الكلفة
 كثيرون يقتربون من ساحات الحق حين تصبح صورتها جميلة، ويبتعدون حين تقترب كلفتها من

 مصالحهم. يرفعون شعارات المظلومين ما دام ذلك يمنحهم حضورًا، فإذا احتاج المظلوم إلى موقفٍ
لًا. لّفهم، لم يأتوا البأس إلا قلي يك

وقفة
بًا منه؟ هل تحضر للحق بقدر حاجته إليك، أم بقدر حاجتك أنت إلى أن يراك الناس قري

يْكُمْ( لَ عَ ةً   حَّ  شِ )أَ
الشح أبلغ من البخل؛ فهو بخلٌ مصحوبٌ بحرارة التعلق بما في اليد، وضيق النفس عن بذله.

ةً على المؤمنين: بوقتهم، وجهدهم، وشجاعتهم، ومودتهم، ونصرتهم. كانوا أشح
النبض الداخلي: البخل الذي يتجاوز المال

تًا، ولا حضورًا عند الشدة. وقد  قد يكون الإنسان كريم المال، شحيح الروح. لا يمنح كلمة تثبيت، ولا وق
يحتفظ بمشاعره الطيبة كأن إخراجها ينقصه.

 الشح ليس أن تمنع الشيء المادي فقط؛ بل أن ترى حاجة أخيك ثم تنكمش نفسك عن الإسهام، مع
قدرتك عليه.

ةً مضاعفة؛ لأن الجماعة لا تحتاج فضول ما عندك، بل تحتاج نصيبها  وفي زمن الأحزاب، يصبح الشح خيان
منك.

إشراقة لغوية: الحال التي تكشف الهيئة المستمرة
ةٌ تلازم ةً منفردة، بل هيئ ةً( حالًا تصورهم وهم يتحركون داخل الموقف. ليس الشح حادث  حَّ  شِ  جاءت )أَ

وجودهم بين المؤمنين.
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إنهم يريدون مكاسب الجماعة، لكنهم يشحون عليها بما يحفظها.
وقفة

ما الذي يحتاجه منك أهلك أو إخوانك، وتمنعه لا لعجزك، بل لأن نفسك لا تريد أن تدفع كلفة العطاء؟
) يْكَ لَ  رُونَ إِ نْظُ يَ هُمْ  يْتَ  رَأَ خَوْفُ   ءَ الْ ذَا جَا فَإِ (

(. وعندما يصل، تتجه عيونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خَوْفُ  ءَ الْ ءٌ يأتي: )جَا كان الخوف كأنه شي
 لكنها ليست نظرة المسترشد الواثق؛ إنها نظرة الغريق الذي يريد من غيره أن يحمل عنه عبء اللحظة، بينما

نًا يستند إليه. لم يبنِ في داخله يقي
النبض الداخلي: التعلق بالقائد دون حمل الرسالة

 قد يحب الناس وجود شخصٍ قوي بينهم، لا ليتعلموا منه الثبات، بل ليعفيهم وجوده من أن يكونوا ثابتين.
ينظرون إليه عند الخوف، وينتظرون منه أن يتحمل وحده مسؤولية القرار والنتيجة والطمأنينة.

لّمها القائد. بًا تتصل بالله كما ع لكن الرسالات لا تصنع جماهير تتعلق بالقائد؛ تصنع قلو
النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على الله، لا ليحل في قلوبهم محل التوكل عليه.

المشهدية والتقاطع: العيون الباحثة عن ضمانٍ فوري
بًا  حين اشتد الخطر، صاروا يراقبون وجه النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا سيحدث؟ هل هناك مخرج؟ هل ننجو؟ يريدون جوا

يوقف الخوف، لا موقفًا يقتضي منهم الثبات.
ةً لكيف يعيش الألم وهو مؤمن. ةً لئلا يتألم، لا هداي وهكذا قد يتعامل الإنسان مع الدين بوصفه ضمان

وقفة
 حين تخاف، هل تبحث عمن يلغي عنك مسؤولية الثبات، أم عمن يذكرك بالله كي تحمل مسؤوليتك بقلبٍ

أصلب؟
) مَوْتِ لْ يْهِ مِنَ ا لَ عَ شَى  يُغْ لَّذِي  هُمْ كَا يُنُ عْ رُ أَ تَدُو (

المشهدية: الخوف الذي يدور في العيون
إنها صورة تكاد تتحرك أمامنا: عيونٌ لا تستقر، تدور في محاجرها، كحال من غشيه سكرات الموت.

الجسد موجودٌ في الصف، لكن الروح تريد الهرب. والعين تفضح ما حاول اللسان ستره.
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النبض الداخلي: حين تفقد النفس مركزها
 العين الدائرة صورةٌ لقلبٍ لا مركز له. ينتقل من احتمالٍ إلى احتمال، ومن جهةٍ إلى جهة، فلا يجد

عًا يسكن إليه. موض
ا: يبدأ بفكرة، ثم يعود إليها بعد عشرات الأفكار، فلا يصل إلى يًّ  الخوف إذا انفصل عن اليقين صار دائر

قرار. لا يتحرك إلى الأمام، بل يدور حول أسوأ الاحتمالات.
ةً تعود إليها: الله أكبر من هذا الذي أراه. أما الإيمان فلا يمنع العين من رؤية الخطر، لكنه يمنحها نقط

) مَوْتِ لْ إشراقة لغوية: )مِنَ ا
(. بلغ الوصف لحظة الاحتضار نفسها، مع مَوْتِ لْ يْهِ مِنَ ا لَ عَ شَى  يُغْ لَّذِي   لم يقل: كمن يخاف الموت، بل: )كَا

أن الموت لم يقع.
 وهذا شأن الخوف المنفلت: يجعل الإنسان يتجرع الموت قبل أن يأتي، وقد يتجرعه مراتٍ كثيرةً في خياله،

بينما لا يموت الإنسان في الحقيقة إلا مرةً واحدة.
وقفة

؟ كم مرةً عشتَ المصيبة في خيالك قبل وقوعها، حتى استنفدت روحك في موتٍ لم يأتِ
نَةٍ حِدَادٍ(  لْسِ  بِأَ لَقُوكُمْ   خَوْفُ سَ  هَبَ الْ ذَا ذَ فَإِ (
يا للمفارقة! عندما جاء الخوف دارت أعينهم، فلما ذهب اشتدت ألسنتهم.

ضعفٌ في موضع الفعل، وقوةٌ في موضع الكلام.
النبض الداخلي: التعويض بالكلام عن غياب الموقف

 من عجز عن البطولة أثناء الحدث قد يحاول صناعتها بعده بالكلام. يلوم الذين عملوا، ويشرح لهم ما كان
ينبغي أن يفعلوه، ويروي لنفسه دورًا لم يقم به.

نًا وسيلة لتعويض النقص الداخلي. كلما قل الفعل، زاد الضجيج الذي يحاول ستره. واللسان يصبح أحيا
كم من إنسانٍ لم يحضر ساعة الشدة، ثم حضر بعد انكشافها ليطالب بنصيبه من المجد!

المشهدية والتقاطع: انقلاب الهيئة بعد الأمان
ةً حادة. وهذا التبدل يكشف ةً بلا فعل. فلما مضى الخطر، أصبحوا ألسن نًا مضطرب  أثناء الحصار كانوا عيو

 أن شدتهم ليست شجاعة؛ فالشجاع يشتد حيث يحتاج الحق إلى شدته، لا حيث يغيب الخطر ويأمن
العاقبة.
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يُظلم الإنسان، ثم يملأ المجالس بتحليل أخطاء  في عصرنا، تتكرر الصورة في المتفرج الذي يصمت حين 
بًا عند وجوب النصرة، حاضرًا عند توزيع الأحكام. المظلوم بعد انقضاء المحنة. يكون غائ

لَقُوكُمْ(  إشراقة لغوية: )سَ
، كأن حروفها تمر على السمع  السلق هنا الضرب والجرح بالقول في شدة. والكلمة نفسها ذات صوتٍ قاسٍ

مرور اللسان المؤذي.
نَةٍ حِدَادٍ(، فحوّل الألسنة إلى شفرات. إنها لا تتكلم لتبين، بل لتقطع وتجرح وتنتزع.  لْسِ  بِأَ ثم قال: )
ةً أمام ةً كامل  وفي صيغة الجمع كثرةٌ في الأصوات، كأن الضعف الذي صمت أمام العدو صار جوق

المؤمنين.
وقفة

ةً من الموقف؟ هل تشتد كلماتك حيث يجب أن يشتد فعلك، لأن الكلام أقل كلف
يْرِ( خَ  لَى الْ عَ ةً   حَّ  شِ )أَ

يْرِ(. خَ  لَى الْ عَ ةً   حَّ  شِ يْكُمْ(. والآن: )أَ لَ عَ ةً   حَّ  شِ في المرة الأولى: )أَ
 إنهم لا يبخلون بالنصرة فقط؛ يبخلون بكل خير: بالمال، والغنيمة، والفضل، والاعتراف، والدعاء، والكلمة

الطيبة.
النبض الداخلي: الرغبة في احتكار الثمرة

 قد يشح المرء في وقت الشدة بجهده، ثم يطمع بعد النجاح في أوفر النصيب. لا يدفع كلفة الزرع، لكنه
يُكتب اسمه في مقدم الواصلين. يخاصم عند الحصاد. لا يحتمل تعب الطريق، لكنه يريد أن 

ةً تحتاج إلى عطائها. ةً لمكاسبها، لا أمان وهذه نفسٌ لم تتحرر من مركزية ذاتها: ترى الجماعة وسيل
ا غيرةً من وصوله إلى الآخرين. يحزن المرء إذا نجح أخوه، لا لأن النجاح  والشح على الخير قد يكون أيضً

شر، بل لأنه لم يكن صاحبه. كأن الخير لا يرضيه إلا إذا مر من خلاله.
يْرِ( خَ  لَى الْ عَ إشراقة لغوية: )

 استخدم حرف )على( بما يوحي أنهم مقيمون فوق الخير، حابسون له، مستعلون على مجراه كيلا يصل إلى
غيرهم.

ا، لكنهم لا يسمحون له بالعبور. يًّ إنهم قريبون منه جسد

— 60 —



وقفة
ا، أم تحب أن تكون أنت الباب الذي لا يصل الخير إلى الناس إلا من خلاله؟ هل تحب الخير حقًّ

نُوا( يُؤْمِ لَمْ  ئِكَ  لَ و )أُ
بعد هذا الوصف الطويل، تأتي الحقيقة مختصرةً حاسمة:

نُوا(. يُؤْمِ لَمْ  ئِكَ  لَ و )أُ
يّر علاقته ةً في إدارة الخوف؛ إنها فراغٌ في الجذر. لو استقر الإيمان في القلب لغ ةً ناقص  المشكلة ليست مهار

بالموت، والعطاء، والجماعة، والخير.
النبض الداخلي: الإيمان الذي لا يتحول إلى هيئة

ةً تعيد تشكيل السلوك. يظهر في موضع الخوف يًا يحمله، بينما القرآن يقدمه قو  قد يتصور الإنسان الإيمان رأ
ءً. قًا، وفي موضع الجماعة وفا ءً، وفي موضع الكلمة صد لًا، وفي موضع العطاء سخا توك

ةً والقدم فارّةً والقلب مسيء الظن، فالسؤال ليس عن نقص التفاصيل ا واليد شحيح  فإذا بقي اللسان حادًّ
وحدها؛ بل عن وصول الإيمان إلى مركز القيادة.

إشراقة لغوية: الإشارة إلى البعيد
(، باسم الإشارة للبعيد، وفيه إبعادٌ معنوي عن مقام المؤمنين، وإن كانت أجسادهم بينهم. ئِكَ لَ و قال: )أُ
ا. قد يعيش الإنسان داخل المجتمع المؤمن، ويتكلم بمفرداته، ثم يكون يًّ بًا إيمان  فالقرب المكاني لا يصنع قر

بعيدًا عنه بمركز قلبه.
وقفة

لو حُذفت الكلمات التي تقولها عن إيمانك، فهل تستطيع أفعالك وحدها أن تدل عليه؟
هُمْ( لَ مَا عْ هُ أَ  لَّ بَطَ ال  حْ فَأَ (

 الحبوط هو ذهاب أثر العمل وبطلان ثمرته. كانت لهم أعمالٌ ظاهرة، أو صور أعمال، لكنها لم تقم على
الإيمان الذي يمنحها روحها.

النبض الداخلي: الخوف من حياةٍ كثيرة الحركة قليلة الوزن
 ليس السؤال: كم فعلت؟ بل: ما الأصل الذي خرج منه فعلك؟ فقد يملأ الإنسان حياته بالأنشطة، لكن

الرياء أو النفاق أو فساد القصد يتركها بلا وزنٍ عند الله.
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رًا، لكنه يثقل بإخلاصه، وقد يكون  إن كثرة العمل لا تعوض غياب القلب. وقد يكون العمل صغي
رًا عظيمًا، لكنه يسقط لأن داخله أجوف. ظاه

لًا بأساسٍ  والحبوط من أشد صور الخسارة: أن يتعب الإنسان، ثم يصل فيجد أن ما بناه لم يكن متص
يحمله.

المشهدية والتقاطع: الذين أرادوا الغنيمة بلا معركة
عًا  شحوا بالجهد عند البأس، ثم شحوا على الخير عند الأمن. قد يتوهمون أن حضورهم الشكلي يضمن لهم موق

بين العاملين، لكن الله لا يزن الصفوف بالصورة التي يراها الناس؛ يزن القلوب التي وقفت فيها.
إشراقة لغوية: الفاء الدالة على النتيجة

لًا عن سلوكهم؛ إنما أعمالهم نفسها مًا منفص ةً لما سبق. ليست المسألة حك (، فجاء الحبوط نتيج بَطَ  حْ فَأَ  قال: )
فقدت روحها لأن الإيمان لم يسكن أصلها.

وقفة
رًا في أعين الناس، أكثر من اهتمامك بأن يكون له أصلٌ يبقيه عند الله؟ هل تهتم بأن يبدو عملك كبي

رًا( ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ لِكَ  )وَكَانَ ذَ
 قد يبدو للناس أن أعمالهم كثيرة، أو أن مواقعهم راسخة، أو أن صورتهم لا يمكن أن تسقط. لكن إحباط

العمل على الله يسير.
نًا لم يجعله الله فيه. تُلزم كثرة المظاهر حكم الله بشيء، ولا تستطيع السمعة أن تهب للعمل وز لا 

النبض الداخلي: الاستناد إلى الرصيد السابق
ةٌ من  قد يتكئ الإنسان على تاريخه: فعلت، وكتبت، وجاهدت، وأنفقت. ثم يعامل ماضيه كأنه حصان

فساد الحاضر.
 لكن الله لا يعجزه أن يكشف خواء ما استند إلى غيره. إن قيمة العمل ليست في قدرته على إبهار البشر،

بل في قبوله عند من لا تخفى عليه السرائر.
وقفة

لًا نزعت  هل تستند إلى تاريخك في الخير كي تؤجل إصلاح قلبك اليوم، كأن الأمس يستطيع أن يحمي عم
منه روحه؟
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بُوا( هَ يَذْ لَمْ  زَابَ  حْ بُونَ الْأَ حْسَ  )يَ
ذهبت الأحزاب، لكن الخوف لم يذهب من داخلهم.

ا. يًّ تُلعت الخيام، وخلا الأفق، غير أنهم ما زالوا يعيشون الحصار نفس ت الجموع، واق انفضَّ
النبض الداخلي: حين تنتهي المحنة ويبقى صداها

بًا له. يسمع الإنسان كل  ليست كل المعارك تنتهي حين تنتهي وقائعها. قد يغادر الخطر، ويبقى الجسد متأه
صوتٍ كأنه عودة للتهديد، ويقرأ كل تأخرٍ كأنه مقدمة للفقد.

ا شُفي، لكن النفس ما تزال مًا انقضى، أو مرضً ةً مضت، أو ظل  يحمل بعضنا أحزابه القديمة في داخله: خيان
عند الخندق.

بُوا(. الواقع تغير، لكن إدراكهم لم يلحق به. هَ يَذْ لَمْ  زَابَ  حْ بُونَ الْأَ حْسَ  والقرآن يصف هذه الحالة بدقة: )يَ
المشهدية والتقاطع: أشباح المعركة بعد انقضاء الجنود

عًا في أبصارهم. فلما ذهبت، لم يصدق خوفهم أن  لقد رأوا الأحزاب في قوتها حتى صار المشهد مطبو
الخطر انتهى.

 وهكذا يمكن للخوف أن يمنح الغائب وجودًا، وأن يجعل الإنسان أسير عدوٍّ لم يعد حاضرًا. يهزم العدوُّ نفسًا
بعد رحيله إذا بقيت تراه في كل جهة.

بُونَ( حْسَ  إشراقة لغوية: )يَ
ا بين الواقع والإدراك: ةً في الخارج. وهنا يضع القرآن حدًّ نٌّ يقوم في النفس، لا حقيق  الحسبان ظ

الأحزاب ذهبت، لكنهم يحسبونها لم تذهب.
قًا في ةً راهنة. الشعور صادقٌ في وصف حالتك، لكنه قد لا يكون صاد  ليس كل ما تشعر به حقيق

وصف العالم.
وقفة

أيُّ أحزابٍ غادرت حياتك منذ زمن، لكنك لا تزال تمنحها في خوفك سلطة الحاضر؟
) عْرَابِ فِي الْأَ بَادُونَ  هُمْ   نَّ لَوْ أَ وا  وَدُّ يَ زَابُ   حْ تِ الْأَ يَأْ نْ  )وَإِ

 إن عادت الأحزاب، تمنوا لو كانوا بعيدين في البادية، خارج المدينة ومسؤوليتها، لا يشاركون في المعركة
ولا تصل إليهم تبعاتها.
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النبض الداخلي: التمني بحياةٍ بلا تكليف
يُطلب منه فيه شيء. لا يعرف، ولا يرى، ولا  حين يثقل الواجب، يتمنى الإنسان لو كان في مكانٍ لا 

يحمل مسؤولية. يتخيل أن الجهل بالألم يعفيه من واجب النصرة، وأن البعد المكاني يمنحه براءةً أخلاقية.
وقد يقول في نفسه: ليتني لم أعرف، ليت القضية لا تعنيني، ليتني إنسانٌ عادي لا يحمل هذا الوعي.

حًا؛ قد يكون سؤالًا: ماذا ستفعل بما مًا تشريفًا مري  لكن المعرفة عهد. وما أراك الله من الحق ليس دائ
رأيت؟

المشهدية والتقاطع: من المدينة إلى البادية
عًا  المدينة موضع الرسالة والمواجهة والمسؤولية، والبادية في هذا التمني موضع البعد عن الحدث. لم يطلبوا موق

عًا لا تصل إليهم فيه كلفته. آخر لخدمة الحق، بل موق
ا من قلب الأحداث إلى هامشها: يبقى في مكانه، لكنه ينسحب من يًّ  وهكذا قد يهاجر الإنسان معنو

الشعور والمسؤولية، ويكتفي بالمراقبة.
وا( وَدُّ يَ إشراقة لغوية: )

نًا إلى الغياب. ةً داخلية، وحني وا(. فالجبن سبق القدرة على الحركة؛ صار أمني وَدُّ يَ لم يقل: يذهبون، بل: )
لًا خارج ميدان التكليف. وقبل أن تفر القدم، قد تكون الروح قد أقامت طوي

وقفة
نًا ألا تعرف معاناة الآخرين، لأن معرفتك بها تحرمك راحة الحياد؟ هل تتمنى أحيا

ئِكُمْ( بَا نْ لُونَ عَنْ أَ  أَ يَسْ (
 يريدون أن يكونوا بعيدين، لكنهم لا يريدون الانقطاع عن الأخبار. يراقبون من الخارج: ماذا حدث؟ من

انتصر؟ من سقط؟ هل انتهت المعركة؟
إنهم يريدون المعرفة بلا مشاركة، والقصة بلا كلفة.

النبض الداخلي: إدمان المشاهدة بدل الفعل
 قد يستهلك الإنسان أخبار المآسي حتى يتوهم أن متابعته مشاركة. يقرأ، ويحلل، ويعيد النشر، ويسأل عن

التفاصيل، لكن قلبه ويده لا يتحركان بقدر ما يستطيعان.
تًا، ثم يعود ا مؤق يًّ عًا من الفرجة. يعيش الإنسان انفعالًا أخلاق  المعرفة التي لا تتحول إلى مسؤولية قد تصبح نو

عًا«. يًا لأنه »كان متاب إلى حياته راض
— 64 —



يُسأل عن المساحة التي يملكها: دعاء، أو كلمة، لًّا   وليس كل إنسان قادرًا على حمل العبء نفسه، لكن ك
أو مال، أو نصرة، أو موقف، أو امتناع عن إعانة الباطل.

المشهدية والتقاطع: أخبار المعركة من مكان آمن
 يريدون أن تصل إليهم الأنباء وهم في البادية؛ فإن انتصر المؤمنون عادوا إلى الانتساب إليهم، وإن انهزموا

رًا. قالوا: لقد كنا أبعد نظ
مًا بمسافةٍ تتيح له الالتحاق بالمنتصر، من غير أن يدفع ثمن الوقوف معه  وهذا هو المتفرج الذي يحتفظ دائ

قبل النصر.
ئِكُمْ( بَا نْ إشراقة لغوية: )أَ

رٌ عظيم الشأن. يريدون نتائج الأحداث الكبرى، لكنهم لا يريدون أن يكون لهم نصيبٌ في  النبأ خب
صناعتها.

إنهم يستهلكون بطولات الآخرين أخبارًا، بدل أن يصنعوا من إيمانهم موقفًا.
وقفة

لًا من الفعل؟ في أي قضيةٍ تحولت من شاهد مسؤول إلى مستهلكٍ للأنباء، حتى صارت كثرة معرفتك بدي
لًا( لِي قَ ا  لَّ لُوا إِ تَ قَا فِيكُمْ مَا  نُوا  لَوْ كَا )وَ

حتى لو بقوا بأجسادهم، فلن يتغير الكثير؛ لأن الغياب الحقيقي كان في القلوب.
ئًا النبض الداخلي: الحضور الذي لا يضيف شي

،  ليس كل موجودٍ حاضرًا. قد يكون الإنسان بين أهله، لكن قلبه غائب عنهم. وقد يكون ضمن فريقٍ
بٌّ على صورته ومصلحته. ئًا. وقد يقف في صف الحق، لكن اهتمامه كله منص لكنه لا يحمل من همه شي

ا، بل أن يكون لهم منك قلبٌ وعزمٌ وبذل. يًّ القيمة ليست في أن تكون »فيهم« مكان
ءٌ على المكان الذي يشغلونه. بعض الغائبين أشد حضورًا بأثرهم، وبعض الحاضرين عب

فِيكُمْ( إشراقة لغوية: )
فِيكُمْ(، وهي أعمق في تصوير الاختلاط والدخول بين الصفوف. ومع ذلك، فإن  لم يقل: معكم، بل: )

وجودهم في داخل الجماعة لا يعني أن روح الجماعة في داخلهم.
لًا(. قليلٌ لا يصنعه العجز وحده، بل ضعف الولاء وغياب الإيمان. لِي قَ ا  لَّ ثم عاد الاستثناء نفسه: )إِ
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المشهدية والتقاطع: عددٌ لا يصنع قوة
 قد يبدو وجود المنافقين زيادةً في العدد، لكن القرآن يكشف أن الأعداد ليست كلها قوة. هناك جسدٌ

تًا، وجسدٌ يشيع فيه الاضطراب. إذا انضم إلى الصف زاده ثبا
ليست كل كثرةٍ نصرًا؛ فقد تكون الجماعة أقل عددًا بعد انكشاف المنافقين، لكنها تصبح أكثر تماسكًا.

وقفة المحطة
 إذا كنت حاضرًا في حياة من تحب، أو في قضيةٍ تؤمن بها، فهل يضيف حضورك قوةً ومعنى، أم أنك لا

تقدم إلا العدد؟
خاتمة المحطة

تكشف هذه الآيات أن الفرار ليس حركة قدمٍ فحسب؛ إنه فلسفة كاملة تقوم على أوهامٍ أربعة:
 أن الموت يسكن في موضعٍ دون موضع. وأن الجدار يعصم من القدر. وأن البعد عن المسؤولية يساوي

النجاة. وأن متابعة الأخبار تعوّض غياب الموقف.
ثم يهدم القرآن هذه الأوهام واحدًا بعد آخر.

لن ينفع الفرار. ولا عاصم من الله. ولا ولي ولا نصير من دونه. ولا قيمة لحضور الجسد إذا غاب القلب.
 وتبقى الصورة الأشد إيلامًا: لقد ذهبت الأحزاب، لكن الخائفين ظلوا يحسبونها لم تذهب. فقد يرد الله

عنك العدو مرةً واحدة، لكنك تحتاج إلى إيمانٍ متجدد كي تخرجه من داخلك.
إن النجاة ليست فقط أن تغادر الأحزاب أسوار مدينتك؛ بل أن تغادر سلطانها على قلبك.

بًا رحل عن واقعك، وما زلت تمنحه في خيالك حقَّ محاصرتك؟ فكم حز
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المحطة الخامسة
حين انقسم الناس أمام الخوف إلى مرآتين

(٢٤–٢١الآيات )
قال الله تعالى:

رًا  ثِي  هَ كَ  لَّ رَ ال كَ رَ وَذَ يَوْمَ الْآخِ لْ هَ وَا  لَّ يَرْجُو ال مَنْ كَانَ  لِ ةٌ  نَ وَةٌ حَسَ  سْ هِ أُ  لَّ فِي رَسُولِ ال لَكُمْ  لَقَدْ كَانَ  ى۝) رَأَ ا  مَّ لَ   وَ
لِيمًا   تَسْ نًا وَ مَا ي ا إِ لَّ هُمْ إِ هُ وَمَا زَادَ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ هُ وَصَدَقَ ال لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ هَذَا مَا وَ لُوا  قَا زَابَ   حْ نُونَ الْأَ مُؤْمِ لْ  ۝ا
لًا  بْدِي تَ لُوا   بَدَّ رُ وَمَا  تَظِ نْ يَ هُمْ مَنْ  مِنْ هُ وَ بَ حْ  ضَى نَ قَ هُمْ مَنْ  مِنْ فَ يْهِ  لَ عَ هَ   لَّ هَدُوا ال عَا قُوا مَا  نِينَ رِجَالٌ صَدَ مُؤْمِ لْ  ۝مِنَ ا

هَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(.  لَّ نَّ ال هِمْ إِ لَيْ عَ تُوبَ  يَ وْ  ءَ أَ ا نْ شَ قِينَ إِ فِ نَا مُ لْ ذِّبَ ا عَ يُ قِهِمْ وَ  دْ بِصِ قِينَ  ادِ هُ الصَّ  لَّ زِيَ ال يَجْ لِ
ةً تشتد نًا تدور، وأقدامًا تبحث عن الفرار، وألسن  بعد أن عرضت السورة صورة المنافقين عند الخوف — أعي

بعد ذهاب الخطر — تفتح الآن نافذةً على الصورة المقابلة.
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب الميدان.

نًا خلف الأسوار يأمر الخائفين بالثبات. كان ث الجائعين عن الصبر، ولا آم  لم يكن بعيدًا عن الجوع يحدّ
 بينهم: يحفر كما يحفرون، ويجوع كما يجوعون، ويربط الحجر على بطنه، ويحمل همَّ المدينة والرسالة والبيوت

والقلوب.
فلم يكن قدوةً لأنه تحدث عن الطريق، بل لأنه سار في أقسى مواضعه.

ةً أخرى. لم يتغير  ثم يظهر المؤمنون من حوله. رأوا الأحزاب نفسها التي رآها المنافقون، لكنهم قرؤوها قراء
المشهد؛ الذي تغير هو القلب الذي ينظر إليه.

الأحزاب واحدة، لكن القلوب ليست واحدة:
قلبٌ رأى الجموع فقال: هذا غرور. وقلبٌ رأى الجموع فقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله.

فالمحنة لا تملك معنىً واحدًا عند كل الناس؛ إنها تأخذ معناها من العقيدة التي تستقبلها.
ةٌ( نَ وَةٌ حَسَ  سْ هِ أُ  لَّ فِي رَسُولِ ال لَكُمْ  لَقَدْ كَانَ  (

النبض الداخلي: حاجتنا إلى الحق متجسّدًا في إنسان
ا على قدمين. أن يرى كيف يبدو الصبر حين يًّ مًا أن يعرف المبدأ؛ يحتاج أن يراه ممش  لا يكفي الإنسان دائ

تًا حين تتهاوى الحسابات. يسكن وجهًا، وكيف تتحرك الرحمة تحت الضغط، وكيف يظل اليقين ثاب
النظرية تقول لك: اصبر. أما القدوة فتريك كيف يحمل الصابر ألمه من غير أن يتحول إلى قسوة.
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بًا منها. نًا يأخذ بالأسباب حتى غاية طاقته، ثم لا يعبد سب الكلمة تقول: توكل. أما القدوة فتريك إنسا
بًا مجردًا من النموذج؛ بعث إليها رسولًا صلى الله عليه وسلم عاش القرآن في السوق  ومن رحمة الله بالأمة أنه لم ينزل إليها كتا

والبيت، وفي السلم والحرب، وفي النصر والحصار.
المشهدية والتقاطع: القائد الذي كان داخل الخندق

 كان يمكن للقائد أن يكتفي بتوزيع الأدوار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى موضع الحفر. لم تجعل النبوة جسده
فوق التعب، بل جعلت قلبه أسبق الناس إلى حمله.

تًا يرفع نًا يمسه الجوع، وصو تُلقى؛ كانت يدًا تمسك المعول، وبط ةً   في زمن الأحزاب، لم تكن القدوة خطب
نًا ترى الخطر دون أن تنقل إلى الناس الهلع. الرجاء، وعي

 وهذا هو الفرق بين القيادة التي تستخدم الناس لبناء مجدها، والقيادة النبوية التي تضع نفسها أولًا تحت
كلفة الرسالة.

 وإنسان اليوم تحاصره نماذج كثيرة للنجاح: المشهور، والغني، والمتغلب، وصاحب الصورة اللامعة. لكنه
ا، وحين لا يصفق يًّ نًا حين لا يكون النجاح مرئ  يحتاج أن يسأل: أيُّ هذه النماذج يعلمني كيف أكون إنسا

مًا؟ أحد، وحين يصبح الثبات مؤل
هِ( لَّ فِي رَسُولِ ال إشراقة لغوية: )

ءٌ واسع تدخل هِ(. وكأن حياته الشريفة فضا لَّ فِي رَسُولِ ال  لم يقل: لكم رسول الله أسوة فقط، بل قال: )
 إليه، فتجد في كل جانبٍ منه موضع اقتداء: في رحمته، وصبره، وعبادته، وشجاعته، وعدله، وسكونه عند

الشدة.
ا في ظلمه، يًّ ةٌ(. فليست كل قدوة حسنة؛ فقد يقلد الإنسان مشهورًا في سقوطه، أو قو نَ وَةٌ حَسَ  سْ  ثم قال: )أُ

ةٌ بشرية، لكن الوحي يهديها إلى النموذج الذي يرفعها. ةً في غفلتها. التقليد حاج أو جماع
وقفة

 حين تحتار في موقفٍ ما، إلى مَن تنظر لتعرف كيف تتصرف: إلى أكثر الناس انتشارًا، أم إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟

بًا من بعيد الأسوة ليست إعجا
 ليست الأسوة أن نعجب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نضعها في مقامٍ تاريخي لا يمس تفاصيلنا. إن الإعجاب قد

يترك الإنسان كما هو، أما الاقتداء فيطال عاداته واختياراته وردود أفعاله.
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 قد يبكي المرء عند سماع السيرة، ثم إذا جاءه موقفٌ يحتاج فيه إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم اختار الانتقام. وقد
يتحدث عن شجاعته، ثم يعجز عن كلمة حق. وقد يمدح رحمته، ثم يقسو على أهل بيته.

 الأسوة ليست حرارة المشاعر تجاه صاحب النموذج فقط؛ بل مقدار ما ينتقل من هديه إلى هيئتنا في
الحياة.

فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أن تحنَّ إليه فحسب، بل أن تسمح لهديه أن يعارض هواك، ثم تختاره.
وقفة

خُلقٍ نبوي تحبه في الكلام، لكنك لا تزال ترفض كلفته حين يطلبه منك الواقع؟ أيُّ 
رَ( يَوْمَ الْآخِ لْ هَ وَا  لَّ يَرْجُو ال مَنْ كَانَ  لِ (

رَ(. يَوْمَ الْآخِ لْ هَ وَا  لَّ يَرْجُو ال ةٌ للجميع، لكن الذي ينتفع بها هو من )كَانَ  الأسوة معروض
 فالاقتداء لا يبدأ من الإعجاب بالشخصية، بل من تحديد الغاية. من كان يرجو الدنيا وحدها سيختار

 قدوته وفق مقاييس الدنيا: من يربح أكثر، ويظهر أكثر، ويملك أكثر. أما من يرجو الله والدار الآخرة،
فسيرى النجاح في صورةٍ أخرى.

النبض الداخلي: الغاية التي تنتقي لنا قدواتنا
ا؛ إنه يختارها وفق الشيء الذي يرجوه. لا يختار الإنسان قدوته اعتباطً

من يرجو الشهرة يراقب المشهور. ومن يرجو الغلبة يقلد المتغلب. ومن يرجو الله ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالقدوة مرآة الغاية. أخبرني بمن تتمنى أن تكون مثله، أخبرك بما يحتل مركز الرجاء في قلبك.

مًا، وتتابع تُفرض القدوات بالقوة، بل تتسلل عبر التكرار. ترى صورةً كل يوم، وتسمع اس  وفي زمننا لا 
تفاصيل حياة، حتى تجد نفسك تقيس قيمتك وفق نموذجٍ لم تختره بوعي.

فتأتي الآية لتعيد السؤال إلى أصله: ماذا ترجو؟
هَ(  لَّ يَرْجُو ال إشراقة لغوية: )

ةً إلى رضاه وقربه هَ(. وهذا تعبير جليل يجعل غاية القلب متجه  لَّ يَرْجُو ال  لم يقل فقط: يرجو ثواب الله، بل: )
ةً عن المنعم. ولقائه الكريم، لا إلى النعمة منفصل

ةً إلى شيء، بل يكون هو الغاية العليا التي تهون في سبيلها الأشياء. إن أسمى الإيمان ألا يكون الله وسيل
حًا في رَ(، لأن الآخرة تصحح موازين اللحظة. ما يبدو خسارةً في يومنا قد يظهر رب يَوْمَ الْآخِ لْ قُرن به )ا  ثم 

اليوم الآخر، وما يبدو نجاةً عاجلة قد ينكشف هلاكًا.
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المشهدية والتقاطع: الخندق في ميزان الآخرة
كان المنافق يسأل: كيف أنجو الآن؟ أما المؤمن فيسأل: كيف ألقى الله؟

ةً، لكنهما يقودانهما بعد ذلك إلى طريقين متعاكسين.  السؤالان قد يقفان بصاحبيهما في الموضع نفسه لحظ
رَّ منها، ومن رأى خلفها اليوم الآخر استطاع أن يثبت فيها. من جعل اللحظة غايته ف

الآخرة لا تسحب الإنسان من الحاضر؛ بل تمنحه المدى الذي يفهم به الحاضر.
وقفة

 لو راقبت اختياراتك لا كلماتك، فماذا ستقول إنها ترجو في الحقيقة: الله، أم الصورة التي تريدها لنفسك
في أعين الناس؟

رًا( ثِي  هَ كَ  لَّ رَ ال كَ )وَذَ
 بين الرجاء والاقتداء يأتي الذكر الكثير. لأن الطريق إلى الأسوة طويل، والضغوط كثيرة، والقلب ينسى.

فلا يكفي أن يعرف الإنسان الله في لحظة؛ يحتاج أن يجدد حضوره في وعيه مرارًا.
النبض الداخلي: النسيان الذي يعيد تضخيم الأشياء

 حين يقل ذكر الله، لا تصبح المشكلات أكبر في ذاتها، لكنها تستولي على مساحةٍ أكبر من القلب. يكبر
 العدو لأن عظمة الله غابت عن الوعي، ويكبر كلام الناس لأن مراقبة الله خفتت، وتكبر الدنيا لأن

الآخرة ابتعدت.
مًا — لكنه يعيد عظمته إلى مركز إدراكك. يّر حجم الله في الحقيقة — فهو العظيم دائ والذكر لا يغ

 إنك لا تقول: الله أكبر، لتخبر الله عن نفسه؛ بل لتخبر خوفك أنه أصغر، وتخبر دنياك أنها ليست النهاية،
وتخبر نفسك أنها ليست وحيدة.

المشهدية والتقاطع: الذكر وسط صوت المعاول
 كان ذكر الله في الخندق ممتزجًا بالعمل. لم يعتزل المؤمنون المواجهة ليتذكروا الله بعيدًا عنها؛ كانوا يحفرون

ويذكرون، يخططون ويتوكلون، يتحملون الجوع ويستحضرون الوعد.
بًا من الميدان؛ بل القوة الباطنة التي تمنع  وهكذا يهدم القرآن الفصل بين الروح والحياة. الذكر ليس انسحا

الميدان من ابتلاع الروح.
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رًا( ثِي  إشراقة لغوية: )كَ
رًا(. لأن الغفلة تتكرر، والمخاوف تتكرر، والإغراءات تتكرر؛ فلا يواجهها ثِي   لم يقل: وذكر الله؛ بل: )كَ

رٌ عابر. ذك
 نحن نتعرض في اليوم الواحد لمئات الرسائل التي تذكرنا بالدنيا، فكيف يكفي القلب أن يذكر الله في

لحظاتٍ قليلة ثم يحتفظ بميزانه؟
 الكثرة هنا ليست عددًا باللسان فحسب، بل امتداد حضور الله في المواقف: تذكره عند الخوف، وعند

القرار، وعند الرغبة، وعند الغضب، وعند النجاح.
وقفة

رَ حضورًا في قلبك من الله: مخاوفك، أم مظالمك، أم أحلامك، أم رًا حتى صار أكب  ما الذي تذكره كثي
نظرات الناس؟

) زَابَ حْ نُونَ الْأَ مُؤْمِ لْ ى ا رَأَ ا  مَّ لَ )وَ
ا يجعل العدو يًّ مًا بصر خفِ الله عنهم كثرة الجيوش، ولم يمنحهم وه  رآهم المؤمنون كما رآهم المنافقون. لم يُ

لًا. قلي
ةً أخرى في قراءته. إن الإيمان لا يطلب منك إنكار الواقع، بل يمنحك طريق

النبض الداخلي: الفرق بين رؤية الشيء والاستسلام لمعناه الظاهر
رٌ زائد. قد ترى عدوًا بًا مغلقًا؛ وهذه حقيقة. لكن قولك إن كل الأبواب قد أغلقت تفسي  قد ترى با

مٌ اختاره قلبك. قد ترى تأخرًا؛ لكن تسميته ا؛ وهذه حقيقة. لكن قولك إنه أقوى من وعد الله حك يًّ  قو
نًا ليست مشاهدةً، بل تأويل. حرما

 المؤمن لا يكذب عينيه، لكنه لا يجعل العين المصدر الوحيد للمعرفة. يرى الجند، ويعلم في الوقت نفسه أن
هناك جنودًا لم يرها.

إشراقة لغوية: إظهار وصف الإيمان
نُونَ(. استحضر وصف الإيمان عند لحظة الرؤية؛ لأن مُؤْمِ لْ ى ا رَأَ ا  مَّ لَ  لم يقل: ولما رأوهم، بل قال: )وَ

إيمانهم هو الذي سيحدد معنى ما رأوه.
العين ترى الأحزاب، والإيمان يقرأها.
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وقفة
أيُّ جزءٍ من واقعك تظن أنك تصفه كما هو، بينما أنت في الحقيقة تفسره من داخل خوفك؟

هُ( لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ هَذَا مَا وَ لُوا  قَا (
يا للمفارقة المدهشة!

المنافقون رأوا الأحزاب فقالوا:
ا غُرُورًا(. لَّ هُ إِ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ )مَا وَ

والمؤمنون رأوا الأحزاب فقالوا:
هُ(. لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ هَذَا مَا وَ (
الكلمات قريبة، لكن المسافة بين القلبين أبعد من الأرض والسماء.

ا لًا لا اعتراضً النبض الداخلي: حين تصبح الشدة دلي
 لم يقل المؤمنون: هذا خلاف ما وُعدنا. لقد فهموا أن الوعد بالنصر لم يكن وعدًا بطريقٍ بلا اختبار، وأن

خبروا به من الابتلاء والتمحيص. ءٌ مما أُ مجيء الأحزاب جز
 حين يتوقع الإنسان أن طريق الحق محفوفٌ بالمشقة، لا تفاجئه المشقة حتى تخرجه من الطريق. أما من

يتصور أن الإيمان عقدٌ مع الراحة، فإن أول ألمٍ يهز ثقته.
 الإيمان الناضج لا يقول: لو كان الله يحبني لما ابتلاني. بل يعلم أن الابتلاء قد يكون الموضع الذي تتجلى فيه

معاني العناية، والتربية، والرفع.
المشهدية والتقاطع: الوعد الذي ظهر في صورة جيش

هَذَا(. أشاروا إلى الشيء المخيف نفسه بوصفه موضع تحققٍ للوعد. رأى المؤمنون الأحزاب فقالوا: )
ةً على أن الخبر الإلهي حق، وأن القصة تسير في المسار الذي  كأن الجند لم يعودوا مجرد عدو؛ صاروا علام

عًا. أخبر الله به، وإن كان الفصل الحالي موج
 وهذا من أعمق تحولات الإيمان: ألا يختفي الألم، بل يتغير معناه. تبقى العاصفة عاصفة، لكنك لا تعود

لًا داخل تدبير. تراها فوضى؛ تراها فص
هَذَا( إشراقة لغوية: )

ءٌ آخر بعيد. إن الأحزاب التي أرادت أن  اسم الإشارة يقرب المعنى: هذا الذي ترونه أمامكم، لا شي
تكذب الرسالة صارت في وعي المؤمنين شاهدًا على صدقها.
— 72 —



يًا له. قد يأتي الدليل على الوعد في صورةٍ يراها غيرك نف
وقفة

ا لعنايته بك؟ هل تستطيع أن ترى في بعض ما يؤلمك تحققًا لتربية الله لك، لا نقضً
هُ( لُ هُ وَرَسُو  لَّ )وَصَدَقَ ال

لم ينتظروا ذهاب الأحزاب ليعلنوا صدق الوعد. قالوها والجموع أمامهم، والخطر قائم، والنهاية لم تظهر بعد.
وهنا يكمن جوهر اليقين: أن تثق بصدق الله قبل أن تمنحك النتيجة برهانها المرئي.

النبض الداخلي: الإيمان المؤجل إلى ما بعد النجاة
فُتح الباب قال:  كثيرون يحسنون قراءة اللطف بعد وقوعه. إذا نجا الإنسان قال: كان الله معي. وإذا 

أحسن الله التدبير. لكن السؤال هو: ماذا يقول قلبك قبل أن يفتح الباب؟
 هل تقول: صدق الله، والباب ما يزال مغلقًا؟ هل تثق بوعده، والريح لم تأتِ بعد؟ هل ترى عنايته، وأنت

لا تزال في الخندق؟
رٌ محمود، لكنه لم يبلغ بعد مقام اليقين الذي يثبت في ظلمة  الإيمان الذي لا يظهر إلا بعد النجاة شك

الانتظار.
ق على النتيجة لَّ إشراقة لغوية: صدقٌ مطلق لا يع

ةٌ منجزةٌ مستقرة، لا تنتظر ما ستؤول إليه هُ(. كأن الصدق حقيق لُ و هُ وَرَسُ  لَّ يًا: )وَصَدَقَ ال  جاء الفعل ماض
المعركة.

 والمؤمن لا يقول: سيصدق الله إذا نجونا؛ فالله صادق قبل أن يرى المؤمن كيف يجيء صدق وعده،
غ عنه. لَّ ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما ب

تُقال تحت الحصار المشهدية والتقاطع: شهادةٌ 
 أسهل ما يكون إعلان صدق الفكرة بعد انتصارها. لكن المؤمنين شهدوا للوعد حين كانت الظواهر كلها

تضغط في الجهة الأخرى.
عًا لقوته السياسية أو ظهوره الاجتماعي أو قدرته  وهذه هي الشهادة الحقيقية: ألا تجعل تصديقك للحق تاب

العاجلة على حمايتك.
وقفة

هل تحتاج في كل مرةٍ إلى أن ترى خاتمة تدبير الله قبل أن تثق بحكمته، أم يكفيك أنه الله؟
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لِيمًا(  تَسْ نًا وَ مَا ي ا إِ لَّ هُمْ إِ )وَمَا زَادَ
نًا. ا، وزادت فريقًا إيما ءٌ واحد، لكنها زادت فريقًا مرضً المحنة شي

 فالمطر الذي ينبت الزرع قد يزيد الأرض السبخة فسادًا؛ وليس الخلاف في الماء وحده، بل في طبيعة
الأرض التي استقبلته.

النبض الداخلي: ماذا تفعل بنا الشدائد؟
نًا  نظن أن الأحداث تصنعنا بصورةٍ آلية، لكن الآية تكشف أنها تتفاعل مع ما فينا. قد تجعل المحنة إنسا

بًا آخر إلى الاعتراض. بًا من الله، ويدفع قل ةً، وتجعل آخر أشد قسوة. وقد يقرب الألم قل أكثر رحم
ءٌ من صناعته لنا. الابتلاء لا يحدد النتيجة وحده؛ إن طريقة استقباله جز

 قد تسأل: لماذا حدث هذا لي؟ والسؤال الأعمق: ماذا يحدث الآن في داخلي بسبب ما حدث؟ هل أكبر
ةً بالله أم تعلقًا بالأسباب؟ نًا أم مرارة؟ هل يلين قلبي أم يتحجر؟ هل أزداد معرف إيما

إشراقة لغوية: الإيمان والتسليم
لِيمًا(. فالإيمان يثبت الحقيقة في القلب، والتسليم يوقف مقاومة النفس لها.  تَسْ نًا( و) مَا ي جمع بين )إِ

لّم. يعرف أن التدبير حكيم، لكنه ا لأنه لم يس يًّ  قد يعرف المرء أن أمر الله حق، لكنه يظل يتلوى داخل
يخاصم في سره الصورة التي جاء بها.

 والتسليم ليس إلغاء العقل ولا ترك الأسباب؛ إنه توقف القلب عن محاكمة الله إلى أهوائه، بعد أن عرف
كمال علمه وحكمته.

نًا، فثمر الإيمان تسليمًا. كلما عرف القلب ربه أكثر، صار أقدر على أن  ثم إن الترتيب دقيق: زادهم إيما
يستريح إلى تدبيره.

المشهدية والتقاطع: الأحزاب التي بنتهم بدل أن تهدمهم
 جاءت الأحزاب لهدم المدينة، لكنها أسهمت في بناء نفوس المؤمنين. أرادت أن تنقصهم، فزادتهم.

أرادت أن تجعلهم يشكون، فجعلتهم يرون صدق الوعد أوضح.
بًا  وهذه قدرة الله: قد يرسل خصمك إليك بسلاحٍ يريد به كسر روحك، فيجعل الله مقاومة السلاح سب

في اكتشافك قوةً لم تكن تعرفها في نفسك.
ليست كل زيادةٍ تأتيك من النعمة الناعمة؛ بعض الإيمان لا ينمو إلا عند الحافة.
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وقفة
نٍّ بالمستقبل؟ فًا من الحياة وسوء ظ ةً بالله وتسليمًا له، أم خو ما الذي زادته محنتك فيك: معرف

نِينَ رِجَالٌ( مُؤْمِ لْ )مِنَ ا
بعد الحديث عن جماعة المؤمنين، يسلط القرآن الضوء على طرازٍ خاص:

نِينَ رِجَالٌ(. مُؤْمِ لْ )مِنَ ا
ا ولا امتيازًا أجوف؛ إنها نضج الموقف، وصلابة العهد، وقدرة الإنسان يًّ  والرجولة هنا ليست وصفًا جسد

على أن يحمل كلمته حين تثقل.
النبض الداخلي: الحاجة إلى إنسانٍ لا تغيره الساعة

 العالم ممتلئٌ بأصحاب الآراء، لكنه أحوج ما يكون إلى أصحاب العهود. إلى إنسانٍ لا تتغير مبادئه كلما تغير
اتجاه الريح، ولا تصبح ذاكرته قصيرةً عندما تأتي المصلحة.

 الرجل في الميزان القرآني ليس من يعلو صوته، بل من يصدق عهده. ليست الرجولة قدرةً على إخافة
الضعيف، بل قدرةً على مقاومة الضعف داخل النفس.

ئًا رقيقًا، لكنه حين يأتي موضع الحق يصير ا، وقد يبدو الإنسان هاد ا والقلب هشًّ يًّ  وقد يكون الجسد قو
أثبت من الجبل.

إشراقة لغوية: التنكير للتفخيم
مٌ وتعظيم لهذا الطراز. كأن الوصف نفسه يكفي: رجال — لأن المواقف  جاءت )رِجَالٌ( نكرةً، وفيها تفخي

فتهم، ولم يعودوا بحاجة إلى زخرفة الألقاب. عرّ
نِينَ(، فهم ثمرة الإيمان حين ينضج ويتحول إلى وفاء. مُؤْمِ لْ ثم قال: )مِنَ ا

وقفة
ةً في  إذا نزعتَ عن نفسك الألقاب والصور والكلمات، فهل يبقى في موقفك ما يستحق أن يسمى رجول

ميزان القرآن؟
يْهِ( لَ عَ هَ   لَّ هَدُوا ال عَا قُوا مَا  )صَدَ

عًا للصدق، كأنهم هَدُوا(. جعل العهد نفسه موض عَا قُوا مَا   لم يقل: صدقوا في كلامهم فقط، بل: )صَدَ
نقلوه من عالم القول إلى عالم الوجود.
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النبض الداخلي: أن تصبح الكلمة جسدًا
 كل إنسان يستطيع أن يقول في لحظة حماس: سأثبت. لكن الصدق هو أن تأتي لحظة الخوف فتجد الكلمة

قد تحولت فيك إلى عصبٍ يحمل جسدك.
الصدق ليس جمال العبارة لحظة خروجها؛ بل بقاؤها حين تتغير الظروف التي قيلت فيها.

ا بالتربية اليومية! ولهذا انهار صاحبه عندما يًّ  كم من عهدٍ كان صادق الشعور عند قوله، لكنه لم يكن محم
 ارتفعت الكلفة. فالعهد لا تحمله حرارة البداية وحدها؛ تحمله طاعاتٌ صغيرة متراكمة تدرب النفس على

الوفاء.
المشهدية والتقاطع: صدقٌ رأته الأرض

رًا ا بين القلب وربه؛ صار أث  حفروا، وثبتوا، وقاتلوا، وانتظر بعضهم الموت دون أن يبدل. لم يبق العهد سرًّ
ا في الأرض. يًّ مرئ

وما أعظم أن يمشي الإنسان فوق تراب الدنيا، بينما كلمته عند الله صادقة!
هَدُوا( عَا إشراقة لغوية: )مَا 

 تفيد )ما( العموم؛ كأنهم صدقوا مضمون العهد كله، لا الجزء المريح منه. لم ينتقوا من الالتزام ما
يلائمهم، ثم يتركوا ما يمس مصالحهم.

 فالإيمان الانتقائي قد يحب الصلاة ويكره العدل، أو يحب شعارات النصرة ويكره بذلها، أو يحب العفة ما
دامت لا تعارض شهوة. أما العهد الصادق فيحمل التكليف حيث أخذه الله.

وقفة
أيُّ جزءٍ من عهدك مع الله لا تزال تحب معناه، لكنك تتجنب دفع ثمنه؟

هُ( بَ حْ  ضَى نَ قَ هُمْ مَنْ  مِنْ فَ (
فّى عهده، ومضى إلى  النحب هو النذر والعهد والأجل؛ والمعنى يفيض بإتمام المسير حتى النهاية. منهم من و

الله بعدما أدّى ما عليه.
النبض الداخلي: الخوف من الرحيل قبل اكتمال الرسالة

 لا يخيف المؤمنَ الموت وحده؛ يخيفه أن يلقاه قبل أن يصدق. أن تنتهي أيامه بينما وعوده معلقة، وخيره
مؤجل، وتوبته تنتظر غدًا لا يملكه.
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ةٌ بعهدها. لم يكن الخلود في طول الأيام، بل في هُ( ترسم حياةً وصلت إلى ختامها وهي متصل بَ حْ  ضَى نَ قَ ( 
اكتمال الصدق.

ةً  ليست المسألة كم عاش الإنسان، بل ماذا كان يفعل حين جاءه الأجل. فقد تكون حياةٌ قصيرةٌ ممتلئ
ةٌ تدور حول نفسها دون أن تبلغ معناها. بالوفاء، وحياةٌ طويل

ضَى( قَ إشراقة لغوية: )
ختطف من مهمته قبل أن يصدق، بل أتم ما كُلف ةٌ مهيبة: لم يُ  القضاء يدل على الإتمام والفراغ. وفيه سكين

به في حدود عمره، ثم مضى.
 هذا لا يعني أن الصادق يفعل كل ما تمنى، وإنما يؤدي ما قدّره الله له بصدق. اكتمال الرسالة الشخصية

ليس تحقيق كل الأحلام، بل الوفاء في المساحة التي مُنحت لك.
وقفة

لو جاء أجلك الليلة، فما العهد الذي سيؤلمك أنك ظللت تؤجل الوفاء به، مع أنك كنت تملك بدايته اليوم؟
رُ( تَظِ نْ يَ هُمْ مَنْ  مِنْ )وَ

ا ينتظر. يًّ لم يجعل القرآن الذين ماتوا وحدهم أهل الوفاء؛ فهناك من بقي ح
مٌ على عهده، لا يعرف متى تأتي  والانتظار هنا ليس قعودًا، بل ثباتٌ ممتد. ينتظر تمام الأجل وهو قائ

أً لها. لحظة الوفاء الأخيرة، لكنه يعيش كل يومٍ مهي
النبض الداخلي: مشقة الاستمرار بعد لحظة الحماس

 قد تكون لحظة التضحية الكبرى أيسر على بعض النفوس من سنوات الثبات الهادئ. فالموقف الكبير
 يشعل الحماسة، أما الانتظار فيستهلك الإنسان ببطء: يومٌ بعد يوم، والنتيجة تتأخر، والرفاق يمضون،

والطريق يطول.
ةٌ لا يراها كثيرون: أن تبقى كما أنت، لا يبهت عهدك، ولا يتحول طول الطريق إلى عذرٍ  وهنا تظهر بطول

لتبديل الوجهة.
الانتظار الصادق عبادة؛ لأنك تمنع الزمن من أن يأكل ميثاقك.

ءٌ يحملون ذكرى الراحلين المشهدية والتقاطع: أحيا
 من المؤمنين من مضى، ومنهم من ظل في الصف ينتظر دوره. لم يقل الباقون: لقد أدّى غيرنا المهمة. ولم

بًا لمزيد من الوفاء. بًا للراحة، بل سب يجعلوا تضحيات السابقين سب
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الأمم لا تحيا ببطولات موتاها إذا لم تتحول تلك البطولات إلى عهودٍ في قلوب الأحياء.
إشراقة لغوية: لم يذكر مفعول الانتظار

رُ(، ولم يحدد ماذا ينتظر. وفي هذا اتساع: ينتظر الوفاء، أو النصر، أو الشهادة، أو قضاء تَظِ نْ يَ  قال: )
الأجل، أو أمر الله.

 إنه انتظارٌ مفتوح على كل ما يختاره الله، لا يشترط صاحبه صورةً معينة لخاتمته. المهم أن يبقى في موضعه
حتى يأتيه أمر ربه.

وقفة
هل أضعف طول الانتظار عهدك، أم أنك ما زلت قادرًا على استقبال أمر الله بالقلب الذي بدأت به؟

لًا( بْدِي تَ لُوا   بَدَّ )وَمَا 
تُتوّج الرجال. هذه هي العبارة التي 

لم يبدلوا.
 قد تتغير الأحوال، وتطول السنوات، وتتحول موازين القوة، ويقل الرفاق، لكن العهد في داخلهم لا

يتبدل.
النبض الداخلي: ضغط الزمن على المبادئ

حًا في شبابه قد يبدأ بتغطيته  الزمن لا يختبر صبرنا فقط؛ يختبر تعريفنا للحق. ما كان الإنسان يراه واض
بالمصالح حين يكبر. وما عاهد عليه في الضعف قد يتخلى عنه إذا وصل إلى القوة.

ةً واحدة؛ يغير لغته أولًا، ثم تأويله، ثم أولوياته، حتى يصل إلى النقيض  بعض الناس لا يترك مبدأه دفع
وهو يصر أنه لم يتغير.

لًا(. بْدِي تَ لُوا   بَدَّ أما هؤلاء فشهد الله لهم: )وَمَا 
لًا عندما تصبح له  ليست العظمة في ألا تتطور الوسائل، بل في ألا يتغير المعبود، ولا ينقلب الحق باط

كلفة.
إشراقة لغوية: نفي الفعل وتأكيد مصدره

يًا لًا(. نفى عنهم أصل التبديل وصوره ودرجاته، نف بْدِي تَ لُوا   بَدَّ  لم يقل: وما بدلوا فقط، بل قال: )وَمَا 
مؤكدًا.

لم يبدلوا في الظاهر، ولم يجروا في الباطن إعادة صياغةٍ للعهد تفرغه من معناه.
— 78 —



بَارَ(، يقف هؤلاء في الاتجاه نفسه الذي عاهدوا الله عليه. أجسادٌ قد تموت، دْ وُا الْأَ لَّ  وفي مقابل من )وَ
لكن الوجهة لا تموت.

المشهدية والتقاطع: الثبات ليس جمودًا
قًا لم يكن معهودًا في ءً للجوهر وسط واقعٍ متغير. حفروا خند ا للماضي، بل وفا يًّ  لم يكن ثباتهم تكرارًا آل

بيئتهم، وأخذوا بتدبيرٍ جديد، لكنهم لم يبدلوا غايتهم وعهدهم.
ا يًّ  وهنا الفرق بين الثبات والجمود: الجمود يقدس الوسيلة لأنها قديمة، أما الثبات فيجدد الوسائل كي يبقى وف

للغاية.
وقفة

يّر معنى العهد كلما تعارض مع راحتك؟ يّر أدواتك لتخدم عهدك، أم تغ هل تغ
قِهِمْ(  دْ بِصِ قِينَ  ادِ هُ الصَّ  لَّ زِيَ ال يَجْ لِ (

ما أجمل أن يكون الصدق نفسه سبب الجزاء!
قِهِمْ(. لأن الصدق هو الروح التي منحت أعمالهم قيمتها،  دْ بِصِ  لم يقل: ليجزيهم بأعمالهم فحسب، بل: )

وربطت ظاهرهم بباطنهم.
النبض الداخلي: الشوق إلى حياةٍ لا تنقسم

ةً اجتماعية. فالصادق لا يحتاج إلى حفظ وجوه كثيرة، ولا إلى ةٌ داخلية قبل أن يكون فضيل  الصدق راح
تذكر القصة التي قالها لكل شخص. وجهه واحد، وقلبه ولسانه وموقفه تتحرك في اتجاهٍ واحد.

أما الكذب فيقسم الإنسان داخل نفسه؛ يجعله يحرس صورةً تختلف عن حقيقته.
 ولهذا كان جزاء الصادقين بصدقهم؛ لأنهم دفعوا في الدنيا كلفة الوحدة الداخلية، ورفضوا أن يقسموا

قلوبهم بين الله والناس.
إشراقة لغوية: الباء السببية

بًا للجزاء. وما أكرم أن يكون الشيء الذي قِهِمْ( يظهر أن الصدق ليس وصفًا زائدًا، بل سب  دْ بِصِ  في قوله: )
، هو نفسه الذي يفتح لك عند الله أبواب الفوز. لّفك في الدنيا خساراتٍ ربما ك

عًا؛ لكنك لا تخسر الصدق نفسه. وهو أثمن مما ذهب. ةً، أو مدحًا، أو موق قد تخسر بالصدق صفق
وقفة

ما الذي تخشى أن تخسره إن صدقت، وهل يساوي ما ستخسره في نفسك إن اخترت الكذب؟
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هِمْ( لَيْ عَ تُوبَ  يَ وْ  ءَ أَ ا نْ شَ قِينَ إِ فِ نَا مُ لْ ذِّبَ ا عَ يُ )وَ
 بعد كل ما عرضته السورة من شناعات المنافقين — التخذيل، وسوء الظن، والفرار، والشح — لم تغلق

الآية باب التوبة.
هِمْ(. لَيْ عَ تُوبَ  يَ وْ  )أَ

نّط المريض؛ بل ليدعوه إلى العلاج. يا لرحمة الله! يكشف المرض بوضوحٍ لا يجامل، لكنه لا يكشفه ليق
تُغفر النبض الداخلي: الخوف من أن تكون حقيقتنا أسوأ من أن 

نٍّ لم يكن يعرفه في نفسه، فينتقل من الغرور ا أو سوء ظ يًّ قًا عمل نًا أو نفا  قد يكتشف الإنسان في المحنة جب
إلى اليأس. وكلاهما يحجبه عن الله.

الغرور يقول: لا مرض فيك. واليأس يقول: لا شفاء لك.
أما القرآن فيقول: المرض موجود، والباب مفتوح.

 ليس المطلوب أن تبرر سقوطك، ولا أن تجعل سقوطك هويتك الأبدية. اعترف، وتب، وابدأ في بناء
القلب الذي تتمنى أن تلقى به الاختبار القادم.

المشهدية والتقاطع: التوبة بعد الخندق
ةً للإنسان ةً لعودتهم. فقد تكون المحنة رحم  حتى الذين كشفتهم الأزمة يمكن أن تصبح لحظة انكشافهم بداي

لًا كان سيظل مستورًا حتى يلقى الله. لأنها أظهرت له خل
رٌ من سلامٍ كاذب يسمح له أن يستفحل. إن معرفة مرض القلب، مهما آلمت، خي

هِمْ( لَيْ عَ تُوبَ  يَ إشراقة لغوية: )
هِمْ( يحمل معنى الرحمة النازلة لَيْ عَ  توبة الله على العبد تعني إقباله عليه بالتوفيق والقبول والمغفرة. والتعبير بـ)

التي تغشى صاحبها بعد انكشافه وعودته.
 لم يقل: أو يتركهم؛ بل فتح في مقابل العذاب باب التوبة. فالعدل حاضر، والرحمة حاضرة، والأمر كله

لله.
وقفة

بًا إلى التوبة، أم حوّلته إلى حكمٍ نهائي بأنك لن  حين كشفت المحنة ضعفك، هل جعلت الاكتشاف با
تتغير؟
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هَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(  لَّ نَّ ال )إِ
ختم المحطة بالمغفرة والرحمة، لا لأن النفاق أمرٌ هين، بل لأن رحمة الله أعظم من أن يعجزها ذنبٌ تاب  تُ

صاحبه منه.
لًا  )غَفُورًا(: يستر الذنب ويمحو أثره لمن تاب. )رَحِيمًا(: لا يكتفي بإزالة الماضي، بل يفتح للعبد مستقب

جديدًا.
المغفرة تحررك مما كنت، والرحمة تعينك على ما ينبغي أن تكون.

إشراقة لغوية: المغفرة قبل الرحمة
يُرفع عنه حمل الذنب، ثم تفيض عليه الرحمة دِّمت المغفرة؛ لأن العبد المثقل بماضيه يحتاج أولًا إلى أن  قُ  

فتغذّي حياته الجديدة.
يَرحم، ويستطيع  إن الله لا يقول للتائب: سأغفر لك، لكنك ستظل عندي أسير صورتك القديمة. بل يمحو و

أن يحول المنكسر الصادق إلى عبدٍ أقرب إليه من قبل سقوطه.
وقفة المحطة

 إذا كان الله يفتح باب المغفرة حتى بعد هذا الانكشاف القاسي، فمن أغلق عليك باب العودة: ربك، أم
يأسك من نفسك؟

خاتمة المحطة
المشهد واحدٌ والقلب هو الذي يختار معناه

في هذه الآيات تقف أمامنا صورتان:
المنافق يرى الأحزاب، فيقول: غرور. والمؤمن يرى الأحزاب، فيقول: صدق الله ورسوله.

نًا وتسليمًا. المنافق يزيده الخوف فرارًا. والمؤمن يزيده الخوف إيما
المنافق يبدل عهده حين تتبدل الظروف. والصادق قد يمضي أو ينتظر، لكنه لا يبدل.

نًا كامل العبودية، لم يعبر المحنة من طريقٍ خاص،  وبين الصورتين يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةً حسنة: إنسا
بًا يعرف كيف يعبره. ةً بلا خندق، وإنما تمنحك قل لّم الأمة أن القدوة لا تمنحك حيا بل وقف في قلبها ليع

إن الأحزاب لا تكشف مقدار قوتها فقط؛ تكشف مقدار الحقيقة فينا.
فقد تأتي الشدة إلى حياتك لتسألك:
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ةً، ا؟ ما مقدار ذكر الله في قلبك؟ هل كان عهدك كلم ا؟ مَن كان قدوتك حقًّ  ما الذي كنت ترجوه حقًّ
نًا؟ هل ستقضي نحبك، أم تنتظر دون تبديل؟ أم كان كيا

 وحين يجيب المؤمن بفعله، لا بلسانه وحده، يصبح من أولئك الذين كتب الله وصفهم في آيةٍ لا يهرم
نورها:

يْهِ(. لَ عَ هَ   لَّ هَدُوا ال عَا قُوا مَا  نِينَ رِجَالٌ صَدَ مُؤْمِ لْ )مِنَ ا
وما أسمى حياةً لا يكون أعظم ما فيها أنها طالت، بل أنها صدقت.
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المحطة السادسة
ةُ ولم تنتهِ التربية حين انتهت المعرك

(٢٧–٢٥الآيات )
قال الله تعالى:

زًا  عَزِي ا  يًّ قَوِ هُ   لَّ تَالَ وَكَانَ ال قِ لْ نِينَ ا مُؤْمِ لْ هُ ا  لَّ رًا وَكَفَى ال يْ لُوا خَ نَا يَ لَمْ  يْظِهِمْ  غَ بِ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ هُ ا  لَّ زَل۝َ)وَرَدَّ ال نْ    وَأَ
فَرِيقًا  سِرُونَ   تَأْ لُونَ وَ تُ  تَقْ فَرِيقًا  عْبَ  رُّ هِمُ ال لُوبِ قُ فِي  قَذَفَ  هِمْ وَ ي يَاصِ  تَابِ مِنْ صَ كِ لْ هْلِ ا هُمْ مِنْ أَ رُو هَ ا لَّذِينَ ظَ  ۝ا

رًا(. قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ هَا وَكَانَ ال ئُو تَطَ لَمْ  ا  رْضً هُمْ وَأَ لَ وَا مْ هُمْ وَأَ يَارَ ضَهُمْ وَدِ رْ ثَكُمْ أَ رَ  وْ وَأَ
ةً على تُقتلع الخيام، وتتباعد الجموع التي جاءت متحالف  تهدأ الريح، وتنطفئ النيران في معسكر الأحزاب، و

استئصال المؤمنين.
 لم تقع المعركة الكبرى التي كانت تنتظرها السيوف. لم يقتحم الأعداء المدينة، ولم يحققوا الغاية التي

وحدت أحقادهم. جاءوا مكتملين في ظاهر القوة، ثم عادوا يحملون غيظهم معهم.
لكن القرآن لا يقول: هبت الريح فرحلوا. ولا يقول: نجحت الخطة فانكسروا. بل يقول:

هُ(.  لَّ )وَرَدَّ ال
فالفاعل الحقيقي في قلب المشهد هو الله.

 لقد حفر المؤمنون، وحرسوا، وثبتوا، وأخذوا بكل ما استطاعوا من الأسباب؛ لكن السورة لا تسمح
للأسباب، بعد انتهاء الأزمة، أن تسرق من القلب شهود المنعم.

 فقد يفزع الإنسان في المحنة إلى الله، فإذا جاء الفرج نسب النجاة إلى ذكائه. يستدعي ربه عند العجز، ثم
 يستغني عنه في رواية النجاح. وهنا يعيد القرآن كتابة المشهد من أعلاه: أنتم حفرتم الخندق، لكن الله ردَّ

الأحزاب. وأنتم بذلتم طاقتكم، لكن الكفاية كانت منه.
السبب كان واجبكم. أما النجاة فكانت فضله.

رُوا( فَ لَّذِينَ كَ هُ ا  لَّ )وَرَدَّ ال
النبض الداخلي: حاجتنا إلى معرفة مَن أغلق باب الشر

لًا في الطريقة التي انصرف بها. نذكر من آذانا، بًا اللحظة التي نزل فيها البلاء، لكننا لا نتأمل طوي  نتذكر غال
ولا نذكر بما يكفي مَن حال بين أذاه وبين أن يبلغ مداه.
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 كم شرٍّ جاء في اتجاهك ثم رده الله قبل أن تعرفه! وكم خطةٍ انعقدت ضدك ثم تفككت في مكانٍ لم تره!
فُتح، ثم أغلقه الله بلطفه من  وكم كلمةٍ أريد لها أن تهدمك فصرف الله أثرها عن قلبك! وكم بابٍ للفتنة 

غير أن تشهد المعركة!
مًا الشيء ءً من نعم العطاء. ترى الشيء الذي أعطاك الله إياه، لكنك لا ترى دائ  إن نعم الردِّ أكثر خفا

ه. الذي كان متجهًا إليك فردَّ
المشهدية والتقاطع: العودة التي لم تكن في حساب الأحزاب

 جاءت الأحزاب بإرادة الاقتحام، فعادت من غير أن تنال غايتها. لم تكن العودة هي الخطة التي حملوها
معهم، لكنها النهاية التي كتبها الله لهم.

 إنهم تحركوا بإرادتهم، واجتمعوا بتدبيرهم، وأنفقوا أموالهم، وأحكموا حصارهم؛ ثم اصطدمت إراداتهم
كلها بإرادة الله.

يّر علاقة المؤمن بمشاهد القوة: قد ترى الخصم يتحرك، لكنك لا ترى الحدود التي رسمها الله  وهذا يغ
 لحركته. قد يقترب، لكنه لا يبلغ. قد يخطط، لكنه لا يملك النتيجة. قد يملك بدء العدوان، لكنه لا

يملك خاتمة القصة.
) إشراقة لغوية: )رَدَّ

(. والرد يعيد الشيء إلى الجهة التي جاء منها. لقد انقلبت  لم يقل: صرف أو أبعد فحسب، بل قال: )رَدَّ
حركة الأحزاب على نفسها؛ جاؤوا ليغيروا واقع المدينة، فعادوا كما أتوا، يحملون فشلهم.

وفي الكلمة معنى الحسم؛ فحين يرد الله قوةً، لا تحتاج قوةٌ أخرى إلى إكمال الرد.
وقفة

كم مرةً نسبت نجاتك إلى حسن تدبيرك، ولم تتأمل يد الله التي ردّت عنك ما كان أكبر من تدبيرك؟
يْظِهِمْ( غَ بِ (

عادوا، لكنهم لم يعودوا فارغين؛ عادوا بغيظهم.
 الغيظ الذي جاءوا ليطفئوه في المدينة رجع يسكن صدورهم. لم يتحول إلى نصر، ولم يجد منفذًا إلى غايته،

ةً داخلية يحملونها معهم. فصار حمول
النبض الداخلي: الغيظ الذي يعاقب صاحبه أولًا

 يريد الحاقد أن يؤلم خصمه، لكنه يبدأ بإيلام نفسه. يحمل المشهد في صدره، ويعيده، ويغذيه، ويهدر طاقته
في انتظار سقوط الآخر.
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ةٌ بهزيمة غيره، فوضع  فإذا لم تتحقق رغبته، عاد الغيظ إليه مضاعفًا. لقد كان يتصور أن راحته مشروط
مفتاح سكينته في يد مَن يكره.

نًا في الشيء الذي أراد أن يسجن فيه  وهنا تكمن إحدى عقوبات الحقد في الدنيا: أن يصبح الإنسان مسجو
غيره.

 المؤمن يغضب للحق، لكن غضبه لا يتحول إلى نارٍ تعيد تشكيل قلبه. أما صاحب الغيظ فيعيش مأكولًا بما
لم يستطع أن يفعله.

المشهدية والتقاطع: جيشٌ عظيم يهزمه ما في الصدور
يْظِهِمْ(. غَ بِ عاد الأحزاب دون غنيمة، لكن القرآن اختار أن يصف حالتهم النفسية: )

 كأن الهزيمة لم تقع في ساحة الأرض وحدها؛ وقعت في الداخل. فقد بنوا آمالًا على مشهد استئصال
ةً، والمؤمنين لم ينكسروا. ةً، والرسالة باقي المدينة، ثم اضطروا إلى مشاهدة المدينة ثابت

والغيظ يشتد حين يبقى الحق الذي أراد الباطل محوه.
إشراقة لغوية: الباء التي تصور المصاحبة

يْظِهِمْ(، فكأن الغيظ رفيق سفر عاد معهم. لم يتركوه عند الخندق، بل حملوه إلى ديارهم. غَ بِ قال: )
 وقد يرجع الإنسان من معركته بلا شيء سوى الحالة التي صنعها في قلبه. فإن دخلها بالحقد، ربما كان

أكبر ما حصله منها مزيدًا من الحقد.
وقفة

 أيُّ خصومةٍ تحمل غيظها معك أينما ذهبت، حتى صار خصمك يسكن قلبك من غير أن يدفع كلفة
الإقامة؟

رًا( يْ لُوا خَ نَا يَ لَمْ  (
رٌ في ذاته؛ بل هو ما رًا(. وليس المعنى أنه خي يْ  قد يتوقف القارئ أمام وصف ما طلبه الكافرون بأنه )خَ

رًا لأنفسهم من ظفرٍ وغنيمة وتحقيق غاية. عدّوه خي
ئًا مما قصدوا. لكنهم لم ينالوا شي

رًا لأنه يوافق رغبتنا النبض الداخلي: قد نسمّي الشيء خي
ا، أو نطلب سقوط شخصٍ رًا، وإن سميناه كذلك. قد نطلب انتصارًا للذات ونراه حقًّ  ليس كل ما نتمناه خي

ونحسبه راحة، أو نتعلق بأمرٍ لو تحقق لزاد مرضنا.
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الإنسان يطلق اسم الخير على ما يلائم هواه، لكن الله يعلم الخير في مآله لا في لمعانه الأول.
رًا« توهمته. فكم من أمنيةٍ لم تتحقق، ثم اكتشفت أنها لو تحققت لفتحت  وقد تكون الرحمة في ألا تنال »خي

بًا من الشر! عليك با
لُوا( نَا يَ إشراقة لغوية: )

ا من المدينة، لكن القرب من الشيء لا يعني يًّ  النيل هو الوصول إلى المطلوب وإدراكه. لقد اقتربوا مكان
بلوغه.

 قد تكون بينك وبين ما تريد خطوة، ثم يحول الله بينك وبينه. وقد يبدو الشر على وشك أن ينال غايته،
بينما يكون عند الحد الذي كُتب له ألا يتجاوزه.

المشهدية والتقاطع: الحصار الذي لم ينتج أثره المقصود
نفقت الأموال، واحتملت الجيوش البرد؛ ثم كان حاصل ذلك كله:  اجتمعت القبائل، وطال الانتظار، وأُ

رًا(. يْ لُوا خَ نَا يَ لَمْ  (
 كم من قوةٍ ضخمة أنفقت نفسها في مشروع الباطل، ثم خرجت منه بلا الغاية التي اجتمعت لها! فليست

نًا للوصول. لًا على بركة الطريق، ولا ضخامة الوسائل ضما كثرة الجهد دلي
وقفة

رًا، أم تسأله أن يكشف لك الخير كما يعلمه هو، ولو خالف رغبتك؟ هل تسأل الله أن يعطيك ما تسميه خي
تَالَ( قِ لْ نِينَ ا مُؤْمِ لْ هُ ا  لَّ فَى ال )وَكَ

هذه هي الإجابة التاريخية عن الأمر الذي افتتحت به السورة:
لًا(. كِي هِ وَ  لَّ بِال هِ وَكَفَى   لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ )وَ

تَالَ(. قِ لْ نِينَ ا مُؤْمِ لْ هُ ا  لَّ لًا(. وفي قلب النتيجة: )وَكَفَى ال كِي هِ وَ  لَّ بِال في البداية: )كَفَى 
ثًا تراه العيون في ختام المعركة. بّي القلب في مطلع السورة، صار حد ما كان وعدًا ير

النبض الداخلي: المعارك التي يحملها الله عنا
نًا أن عليه أن يخوض كل معركة، ويرد على كل كلمة، ويفضح كل خصم، ويلاحق  يتصور الإنسان أحيا

كل افتراء. يخشى إن سكت عن مواجهةٍ أن ينتصر الباطل.
رًا لك. قد يسقط الافتراء بتناقضه،  لكن الله قد يكفيك القتال في مواضع لا يكون دخولك فيها خي

ويتفرق المتحالفون بمصالحهم، ويهدم الظالم نفسه من الداخل.
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ا أن تعرف متى تفوض أمرها إلى الله، فلا تهدر  ليست الشجاعة أن تدخل كل معركة؛ الشجاعة أيضً
رسالتك في خصوماتٍ لا تنتهي.

 لكن الكفاية الإلهية لا تأتي لتبرر الكسل؛ فالمؤمنون حفروا الخندق وثبتوا. كفاهم الله القتال بعدما أدوا
مًا للقعود. ما عليهم، لا بعدما اتخذوا التوكل اس

المشهدية والتقاطع: النصر بلا الصورة التي توقعوها
 ربما تهيأ المؤمنون لقتالٍ طويل، فجاء النصر بصورة أخرى: لم تنتصر سيوفهم في معركةٍ شاملة؛ كفاهم الله

القتال.
 وهذا يعلمنا ألا نحصر النصر في الصورة التي اعتدناها. قد يكون النصر هزيمة العدو، وقد يكون صرفه، أو

تفريق جمعه، أو إبطال غايته، أو حفظ المؤمنين من معركةٍ تستنزفهم.
مًا أن تقع المعركة وتغلب؛ قد يكون ألا تقع المعركة التي أعدها خصمك لتدميرك. النصر ليس دائ

فَى( تتعدى إلى المؤمنين والقتال إشراقة لغوية: )كَ
جاء التركيب مكثفًا: الله هو الكافي، والمؤمنون هم المكفيون، والقتال هو ما كفاهم إياه.

صُرف عنهم ذلك الاشتباك الشامل الذي أراده الأحزاب. فلم يقل: كفاهم بعض القتال، بل أطلقه؛ 
، لكنك مٌ على جهده وحده. أنت مكلفٌ ةٌ للقلب من توهم أن الكون قائ  وفي نسبة الكفاية إلى الله راح

لست متروكًا.
وقفة

ما المعركة التي أرهقت روحك لأنك لم تسمح لنفسك أن تؤمن بأن الله قادرٌ على أن يكفيك إياها؟
زًا( عَزِي ا  يًّ قَوِ هُ   لَّ )وَكَانَ ال

بعد أن ذكر الفعل، ذكر الصفتين اللتين تفسرانه:
زًا(. عَزِي ا  يًّ قَوِ (

يُقهر. يُغلب ولا  زٌ لا  يٌّ لا يعجزه جمع الأحزاب، وعزي قو
النبض الداخلي: حين نقيس قوة الله بما نراه من بطء النتيجة

 يعرف المؤمن أن الله قوي، لكنه قد يضعف عن استحضار هذه الحقيقة عندما يمهل الله الباطل. فيظن
أن تأخر الأخذ عجز، أو أن امتداد المحنة دليلٌ على أن الشر خرج عن السيطرة.

لكن القوة الإلهية لا تثبتها السرعة التي نطلبها، ولا تنفيها الحكمة التي تؤخر النتيجة.
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 قد يترك الله الأحزاب تجتمع، وتقترب، وتحاصر، حتى تبلغ القلوب الحناجر؛ لا لعجزه عن ردها قبل
 ذلك، بل لتظهر القلوب، ويصدق الصادقون، وتنكشف الأمراض، وتتعلم الأمة ما لا تتعلمه في النجاة

السهلة.
إشراقة لغوية: القوة مع العزة

زًا(: قوةٌ كاملة عَزِي ا  يًّ قَوِ يُغلب بمن هو أقوى، أو يحتاج إلى غيره. أما الله فهو ) ا لكنه  يًّ  قد يكون المخلوق قو
ةٌ بالامتناع والغلبة. مقترن

ةً إلى إثبات — تعالى الله عن ذلك — بل كمال قدرته وغلبته، فلا يخرج  وليست عزة الله انفعالًا أو حاج
ءٌ عن سلطانه، ولا ينقص من ملكه تمرد المتمردين. شي
وقفة

زًا حتى حين تختبئ الحكمة ا عزي  هل تصدق بقوة الله فقط عندما ترى أثرها موافقًا لتوقيتك، أم تعبده قويًّ
عنك؟

هِمْ( ي يَاصِ  تَابِ مِنْ صَ كِ لْ هْلِ ا هُمْ مِنْ أَ رُو هَ ا لَّذِينَ ظَ زَلَ ا نْ  )وَأَ
 ينتقل السياق إلى الذين ساندوا الأحزاب ونقضوا العهد. كانوا في حصونهم، يظنون أن ارتفاع الجدران

ةً من العاقبة. واشتداد البناء يمنحانهم حصان
زَلَ( الذين تحصنوا في العلو. نْ  لكن الله )أَ

النبض الداخلي: الحصون التي تتحول إلى أوهام
 لكل إنسانٍ »صيصية« يظن أنها تمنعه: مالٌ مرتفع، ومكانة، وشبكة علاقات، وسلطة، وذكاء، وماضٍ من

النجاحات. قد لا يقول إنه مستغنٍ عن الله، لكنه يتصرف كأن سقوطه مستحيل.
 والحصن في ذاته سببٌ مشروع، لكن الخلل أن ينتقل من الجدار إلى القلب؛ أن يتوهم الإنسان أن ما

بناه بيده يستطيع أن يخرجه من ميزان الحق.
أخطر الحصون ليست التي تحيط بالجسد، بل الفكرة التي تقول لصاحبها: أنت فوق العاقبة.

المشهدية والتقاطع: من التحالف الخفي إلى السقوط الظاهر
 ظن هؤلاء أنهم قادرون على نصرة الأحزاب من داخل المدينة، ثم الاحتماء بحصونهم إذا انقلبت

الموازين. أرادوا أن يجمعوا بين الخيانة والسلامة.
بًا للشر، ثم يكتشف أن الباب مًا أن يختار الفعل ثم يختار العاقبة. قد يفتح با  لكن الإنسان لا يستطيع دائ

يفتح في الاتجاهين.
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ءًا من الطريق هُمْ(. لقد كانت المظاهرة والمعاونة جز رُو هَ ا لَّذِينَ ظَ  والقرآن لا يفصل السقوط عن سببه: )ا
الذي أنزلهم من حصونهم.

إشراقة لغوية: مقابلة الارتفاع بالإنزال
زَلَ(. صورةٌ تختصر انقلاب الموقع نْ   الصياصي مواضع التحصن والمنعة، وفيها معنى الارتفاع. فجاء الفعل: )أَ

كله: كانوا فوق جدرانهم، ثم صاروا تحت حكم العاقبة.
تًا. تًا، لكنها لا تمنحه مقامًا ثاب عًا مؤق وهذا شأن القوة إذا انفصلت عن الحق؛ قد تمنح صاحبها ارتفا

وقفة
ا إلى مراجعة نفسك أو أداء حقوق الآخرين؟ رًّ ما الحصن الذي منحك شعورًا بأنك لست مضط

) عْبَ رُّ هِمُ ال لُوبِ قُ فِي  قَذَفَ  )وَ
قبل أن تسقط الحصون في الخارج، سقطت القلوب في الداخل.

 الرعب دخل إلى الموضع الذي لم تصل إليه السيوف. كانت الجدران قائمة، لكن المعنى الذي يجعلها
نًا قد انهار. حصو

النبض الداخلي: عندما تسقط النفس قبل أن تسقط الظروف
 قد يملك الإنسان أدوات القوة كلها، لكنه إذا انهار في داخله لم تعد الأدوات قادرةً على حمله. وقد

يكون قليل الوسائل، لكن قلبه ثابت فيصبح بما آمن به أكبر من ظاهره.
مًا من توازن العتاد؛ يبدآن من القصة التي يصدقها القلب عن نفسه وربه  الانتصار والهزيمة لا يبدآن دائ

وعدوه.
 وهؤلاء الذين أرادوا قذف الرعب في المدينة انقلب الرعب إلى قلوبهم. فالشر قد يعود إلى مصدره من

الطريق الذي أرسله منه.
) قَذَفَ إشراقة لغوية: )

(. فكأن قَذَفَ يٌّ سريع يبلغ موضعه. لم يقل: دخل الرعب، بل نسب الفعل إلى الله: )وَ ءٌ قو  القذف إلقا
الحصون لم تستطع صدَّ ما ألقاه الله في القلوب.

هِمُ(، فحدد موضع الانكسار الحقيقي. لم يكن الرعب حولهم؛ استقر في الداخل. لُوبِ قُ فِي  ثم قال: )
ءٌ(.  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ والتنزيه واجبٌ هنا: هذا فعلٌ يليق بجلال الله وقدرته، لا يشبه أفعال المخلوقين؛ )
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نًا المشهدية والتقاطع: حين يصبح الحصن سج
نًا، يكون الحصن حماية. فإذا دخله الرعب، قد يتحول الحصن نفسه إلى مكانٍ يضاعف  ما دام القلب مطمئ

الإحساس بالحصار.
مًا فًا دائ نًا، والمال مصدر قلق، والمكانة خو ئًا، والبيت سج  وهكذا تفعل المخاوف الداخلية: قد تجعل النعمة عب

من السقوط.
فالأمان لا تصنعه الجدران وحدها؛ يصنعه معنى السكينة الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن.

وقفة
ا هو قلبك؟ هل تبحث عن الأمان في زيادة الجدران من حولك، بينما الموضع الذي يحتاج إلى الترميم حقًّ

فَرِيقًا( سِرُونَ   تَأْ لُونَ وَ تُ  تَقْ فَرِيقًا  (
قُتل، وفريقٌ وقع في الأسر. ينتقل النص من وحدتهم في الخيانة إلى اختلاف مصائرهم في العاقبة. فريقٌ 

لًا بلا  وليس المقصود هنا التلذذ بمشهد العقوبة، بل تقرير أن نقض العهود في زمن الاستئصال ليس فع
تبعة، وأن المجتمع الذي يتعرض للخيانة من داخله لا يستطيع التعامل معها كاختلافٍ عابر.

النبض الداخلي: الأفعال التي تتجاوز أصحابها
رٌّ فيما أفعل. لكنه حين يتعلق بعهدٍ وأرواحٍ وأمن  قد يتعامل الإنسان مع قراره كأنه شأنٌ شخصي: أنا ح

مجتمع، لا تبقى آثاره محصورةً فيه.
بًا يدخل منه القتل إلى بيوت الآخرين. ولذلك يكون  الخيانة ليست فكرةً في صدر صاحبها؛ قد تفتح با

وزنها الأخلاقي بقدر ما عرّضته للخطر، لا بقدر ما أراد صاحبها أن يصغرها في كلامه.
المشهدية والتقاطع: العدالة بعد الخطر

نًا ترك مصدر الخيانة الداخلي بلا معالجة؛ لأن الرحمة بالمجتمع تقتضي ألا  بعد زوال الأحزاب، لم يكن ممك
يبقى الباب الذي كاد يهلكه مفتوحًا.

ةً إلى حسمٍ يمنع تكرار الغدر. فالرحمة التي نًا بلا حدود. قد تكون حماية الأبرياء محتاج مًا لي  والعدل ليس دائ
لا تحمي الضعيف من المعتدي تتحول إلى رحمةٍ بالمعتدي على حساب ضحيته.

ةً لتبرير عدوان الأفراد أو  ومع ذلك، يبقى فهم هذه الوقائع في إطارها النبوي والقضائي والتاريخي، لا ماد
نًا لهوى الانتقام. نقل أحكام الحرب إلى العلاقات الشخصية. فليس لأحد أن يجعل من تدبر النص إذ
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إشراقة لغوية: تقديم الفريق وتأخير الآخر
فَرِيقًا(. سِرُونَ   تَأْ لُونَ وَ تُ  تَقْ فَرِيقًا  (

عًا يناسب اختلاف ةً وتوزي فَرِيقًا( في الجملتين، لكن موضعه تغير، فصنع في العبارة حرك  جاء لفظ )
المصائر.

يُستأصلون؛ ثم بدّل الله صَرين يظن المنافقون أنهم س  والخطاب للمؤمنين يذكّرهم بأنهم كانوا قبل قليل محا
مواقع القوة، وأصبح الذين خافوا على المدينة قادرين على إقامة العدل فيها.

وقفة
 هل تدرك قبل اتخاذ قرارك أن بعض الأفعال لا تنتهي عند نيتك، بل تمتد إلى أرواحٍ وحقوقٍ قد لا

تستطيع بعد ذلك إصلاح ما أفسدته فيها؟
هُمْ( لَ وَا مْ هُمْ وَأَ يَارَ ضَهُمْ وَدِ رْ ثَكُمْ أَ رَ وْ )وَأَ

 كان المؤمنون يخشون على أرضهم وديارهم وأموالهم، فإذا بالذين أرادوا سلبها يفقدون أرضهم وديارهم
وأموالهم.

ةٌ مدهشة في ميزان التاريخ: ما ظنه المؤمنون على وشك الضياع حفظه الله، ثم نقل إليهم ما كان  إنها حرك
في يد من خانهم.

النبض الداخلي: التحول الذي لا تقدر المخاوف على تخيله
 حين يشتد الخوف، يعجز الإنسان عن تصور المستقبل إلا بوصفه خسارةً ممتدة. يرى موارده الحالية

مهددة، ولا يخطر له أن الله قادرٌ على أن يحول موضع النقص إلى سعة.
ا محاصرة. وبعد وقتٍ قصير صاروا  لقد كان المؤمنون في الخندق لا يملكون من ظاهر المشهد إلا أرضً

وارثين لأرضٍ وديار وأموال.
 لا يعني هذا أن كل مؤمن سيحصل في الدنيا على التعويض بالصورة نفسها، فالدنيا دار ابتلاء، وقد يدخر

الله لعبده تمام الجزاء في الآخرة. لكن الآية تهدم اليأس من قدرة الله على قلب الموازين.
لا تجعل وضعك الحالي سقفًا لقدرة الله.

ثَكُمْ( رَ  وْ إشراقة لغوية: )أَ
 الإرث مالٌ يصل إلى الوارث من غير معاوضةٍ يبذلها في تحصيل أصله. واستخدام الكلمة يوحي بأن ما

ئًا ساقه الله إليهم بعد زوال أهله عنه. وصل إليهم لم يكن نتيجة قدرتهم المستقلة، بل شي
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 وفي الفعل معنى الاستخلاف: انتقلت إليهم الأرض بما تحمله من مسؤولية. فكل تمكينٍ ليس ملكًا مطلقًا،
ةٌ ستنتقل يومًا إلى غير صاحبها. بل أمان

المشهدية والتقاطع: من حماية الديار إلى وراثة الديار
تُذكر الديار ةً للهرب. وهنا  نَا عَوْرَةٌ(. كانوا يتخذون الديار ذريع تَ يُو بُ نَّ   قبل قليل كان المنافقون يقولون: )إِ

بعد النصر ضمن ما أورثه الله المؤمنين.
مًا بالفرار إليها، بل قد يكون بالثبات في الموقع الذي  كأن السورة تعلمنا أن حفظ البيوت لا يكون دائ

يحفظ المدينة كلها.
من يحمِ نفسه وحدها قد يخسر الجميع، ومن يثبت لحماية الجماعة يحفظ الله به الخاص والعام.

وقفة
هل تحصر مستقبل الله لك في حدود ما تراه في يدك الآن، كأن خزائنه لا تتجاوز واقعك؟

هَا( ئُو تَطَ لَمْ  ا  رْضً )وَأَ
يفتح التعبير أفقًا أبعد من النتيجة المباشرة: هناك أرضٌ لم تطأها أقدامهم بعد.

صَرين داخل المدينة، فإذا بالآية  إن النصر لم يكن نهاية الحكاية، بل بداية أفقٍ جديد. كان المؤمنون محا
تتحدث عن أرضٍ لم يصلوا إليها.

النبض الداخلي: المستقبل الذي لا تصل إليه مخيلتنا
نًا يكون قصور الرجاء أكبر من ضيق الواقع. لا يتخيل الإنسان إلا الخروج من أزمته الحالية، بينما  أحيا

رًا لم يتوقعه. ا لم يطأها، وخبرةً لم يعشها، وأث يدبر الله له ما بعد الخروج: أرضً
لًا في دعائنا. نحن ندعو الله أن ينقذنا من الخندق، وقد يريد الله بعد ذلك أن يحملنا إلى أرضٍ لم تدخل أص

 الخوف يختصر أمانينا في البقاء. أما الفضل الإلهي فقد ينقلنا من مجرد النجاة إلى الرسالة، ومن حفظ
الموجود إلى فتح ما لم يخطر لنا.

المشهدية والتقاطع: الأقدام التي ثبتت هنا ستسير هناك
نًا من لًا للأرض التي لم يطأها. فالمستقبل الكبير يولد أحيا  من لم تثبت قدمه عند الخندق لن يكون أه

أمانةٍ صغيرة في موضعٍ ضيق.
ةً للسير في آفاقٍ أبعد. فالخندق لم يكن حبسًا للتاريخ الإسلامي؛  كان الثبات في حفرةٍ حول المدينة تهيئ

ا إلى طورٍ جديد منه. رًّ كان مم
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رًا لك هو التدريب الذي يصنع قدرتك على دخول مرحلتك  وهكذا قد يكون الموقف الذي تراه تأخي
التالية.

هَا( ئُو تَطَ لَمْ  إشراقة لغوية: )
 الوطء هو وضع القدم على الأرض. واللفظ محسوسٌ حيّ؛ كأن الآية تريهم أراضي تنتظر أقدامًا لم تصل

بعد.
 لم يقل: لا تعرفونها فحسب، بل ربطها بالحركة. فالوعد ليس خيالًا يسبح في الذهن؛ هناك طريقٌ ستقطعه

أقدامٌ تربت على الصبر.
لّم القلب أن تدبير الله يمتد وراء  والتعبير يترك الأفق مفتوحًا، فلا يحصر العطاء في اسم مكانٍ واحد، بل يع

حدود المشهد القائم.
وقفة

ما الأرض التي لم تطأها في روحك وحياتك بعد، لأنك تظن أن الخندق الحالي هو آخر حدود قصتك؟
رًا( قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ )وَكَانَ ال

ختتم معركة الأحزاب لا بمدح السلاح ولا بتعظيم الخندق، بل بتوحيد القدرة. تُ
رًا(. قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ )وَكَانَ ال

 قادرٌ على أن يرد الجموع بريح. وقادرٌ على أن يجعل المرئي عاجزًا أمام جنودٍ غير مرئية. وقادرٌ على أن يحول
ا لم تطأها الأقدام. صَرين إلى وارثين. وقادرٌ على أن يفتح من قلب الضيق أرضً المحا

النبض الداخلي: الإيمان الذي نستثني منه مخاوفنا
 يقول الإنسان: الله على كل شيء قدير، ثم يتعامل مع مشكلته الخاصة كأنها مستثناة من »كل شيء«.

يصدق القدرة في الكون، ويتردد فيها عند بابه المغلق.
بًا، أو يبدل حالًا، أو يفتح طريقًا، أو يعيد من  يؤمن أن الله خلق السماوات، لكنه يستبعد أن يصلح قل

أعماق انكساره معنى الحياة.
ا في العبارة العقائدية؛ بل في المسافة بين ما يقوله اللسان وما يسمح القلب لهذه  إن القضية ليست نقصً

العبارة أن تفعله في خوفه.
ءٍ( شَيْ لِّ  لَى كُ عَ إشراقة لغوية: )

ةٌ عن قدرته سبحانه. ءٍ(. لا تخرج ذرةٌ ولا قوةٌ ولا نتيج شَيْ لِّ  لًا: )كُ جاء العموم شام
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هِ لِ ثْ مِ يْسَ كَ لَ  والقدرة الإلهية كاملة تليق بجلال الله، لا تشبه قدرة المخلوق المحدودة المكتسبة؛ فهو سبحانه )
ءٌ في الأرض ولا في السماء. ءٌ(، فعالٌ لما يريد، لا يعجزه شي  شَيْ

المشهدية والتقاطع: من الجملة الأولى إلى الجملة الأخيرة
بدأ هذا المقطع بجيوشٍ تملأ الأبصار، وانتهى بقدرةٍ تملأ الوجود.

 في البداية ظن الخائف أن الأحزاب هي القوة الكبرى في المشهد. وفي النهاية عرف أن الجموع والريح
والحصون والأرض والأموال كلها تتحرك تحت قدرة الله.

إن السورة لا تعلمك تجاهل القوى، بل تعلمك وضعها في موضعها: أسبابٌ محدودة داخل ملك القدير.
وقفة المحطة

 ما الشيء الذي تقول عنه بلسانك إن الله قادرٌ عليه، بينما تعيش في قلبك كأنه الحالة الوحيدة التي
استعصت على القدرة؟

خاتمة المحطة
الريح التي أعادت ترتيب العالم

ةً للأمة. انتهى الحصار، لكن معناه بقي مدرس
جاءت الأحزاب وهي تملك العدد والعتاد والتحالف، وعاد المؤمنون يملكون الحقيقة التي لا يمنحها العتاد:

 أن المرئي ليس كل شيء. وأن الخندق لا يستقل بالحفظ. وأن الريح قد تصبح جندًا. وأن الحصون قد
بًا للحياة لا يملك أن يزيد عمره. وأن الذي ةً بعد أن تسقط القلوب داخلها. وأن الذي يفر طل  تبقى واقف

ا لم تطأها قدماه. يثبت لله قد يفتح الله له أرضً
لَى عَ هُ   لَّ هُ(، وانتهت ببرهان القدرة: )وَكَانَ ال لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ هَذَا مَا وَ  لقد بدأت المعركة بقول المؤمنين: )

رًا(. قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  كُ
وبين الوعد والقدرة قام الإيمان جسرًا.

لًا في نشوة النصر؛ فهي ستنقله الآن من خيام الأحزاب  غير أن السورة لا تسمح للمؤمن أن يبقى طوي
وحصون الخائنين إلى أخص مواضع الحياة: بيوت النبي صلى الله عليه وسلم.

ا في اختيار نمط العيش، وفي العلاقة ختبر أيضً ختبر في الخندق وحده؛ بل تُ  هناك ستكشف أن الرسالة لا تُ
بزينة الدنيا، وفي قدرة البيت القريب من النبوة على احتمال كلفة النور.

فقد ينتصر الإنسان على العدو خارج بيته، ثم يُهزم أمام رغبةٍ صغيرة داخله.
تًا، لكنها لا تقل عمقًا: ةٌ أهدأ صو ومن هنا تبدأ معرك
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يّر مقدار تعلقنا  هل نريد الله ورسوله والدار الآخرة، أم نريد أن تسكن الرسالة في بيوتنا من غير أن تغ
بالدنيا؟
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المحطة السابعة
حين يدخل امتحانُ الرسالة إلى البيت

(٣١–٢٨الآيات )
قال الله تعالى:

لًا مِي سَرَاحًا جَ سَرِّحْكُنَّ   تِّعْكُنَّ وَأُ مَ  يْنَ أُ لَ عَا تَ فَ هَا  نَتَ يَا وَزِي نْ ةَ الدُّ يَا حَ  تُرِدْنَ الْ تُنَّ  نْ  نْ كُ زْوَاجِكَ إِ لِأَ قُلْ  بِيُّ  نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ( 
رًا عَظِيمًا ۝ جْ نْكُنَّ أَ نَاتِ مِ  سِ مُحْ لِلْ عَدَّ   هَ أَ  لَّ نَّ ال فَإِ ةَ  رَ ارَ الْآخِ هُ وَالدَّ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ تُرِدْنَ ال تُنَّ  نْ  نْ كُ ء۝َ وَإِ نِسَا يَا    

رًا  ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ لِكَ  يْنِ وَكَانَ ذَ عْفَ عَذَابُ ضِ لْ هَا ا لَ اعَفْ  يُضَ نَةٍ  يِّ بَ مُ شَةٍ  بِفَاحِ نْكُنَّ  تِ مِ يَأْ بِيِّ مَنْ  نَّ   وَمَن۝ْال
مًا(. كَرِي قًا  هَا رِزْ لَ نَا   تَدْ عْ يْنِ وَأَ تَ  مَرَّ هَا  رَ جْ هَا أَ نُؤْتِ حًا   تَعْمَلْ صَالِ لِهِ وَ و هِ وَرَسُ  لَّ لِ نْكُنَّ  نُتْ مِ  يَقْ

لًا عند مشهد  بعد أن كفى الله المؤمنين القتال، وردَّ الأحزاب بغيظهم، كان يمكن للسورة أن تقف طوي
عًا من معسكرات الجيوش إلى حجرات البيت النبوي. النصر. لكن القرآن ينتقل سري

يُعفي القلب من مراجعة رغباته في الداخل. فالانتصار في الخارج لا 
 قد يثبت الإنسان أمام عدوٍّ ظاهر، ثم يضعف أمام زينةٍ ناعمة. وقد يحتمل صخب المعركة، لكنه لا

 يحتمل شظف العيش. وقد يدفع ثمن الفكرة في الميدان، ثم يريد أن يحتفظ في بيته بكل أنماط الراحة التي
تفرضها الدنيا.

ةً بالسلاح. قد تأتي في هيئة رغبةٍ مشروعة تضخمت حتى أرادت إعادة مًا مدجج  إن الأحزاب لا تأتي دائ
 ترتيب الأولويات. وقد لا تقول للنفس: اتركي الله ورسوله، بل تقول لها: خذي من الدنيا أكثر، ثم

حاولي أن تحملي الرسالة في المساحة الباقية.
مًا، رقيقًا في آنٍ واحد: حًا، حاس وهنا يأتي التخيير واض

تُرِدْنَ؟ ماذا 
فالمسألة في أعمق جذورها ليست مقدار متاعٍ يدخل البيت، بل جهة الإرادة التي تسكن القلب.

) زْوَاجِكَ لِأَ قُلْ  بِيُّ  نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ (
النبض الداخلي: أصعب الحقائق هي التي نقولها لمن نحب

مًا إلى بيته. فمواجهة الخصم قد تكون أيسر من مصارحة بًا حاس  ليس أشق على الإنسان من أن يحمل خطا
ةً نسكن إليها. يّر علاق بًا نحبه، أو تغ الحبيب، لأننا نخشى أن تجرح الحقيقة قل

ةً من غير بًا لتعطيل التكليف. بل تهذب المحبة حتى تستطيع أن تكون صادق  لكن النبوة لا تجعل المحبة با
ةً من غير إهانة. قسوة، واضح
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تُبنى على توقع أن يفهم الجميع ما في الصدور من غير (. فالبيوت لا  زْوَاجِكَ لِأَ قُلْ   قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: )
كلام. لا بد من بيانٍ يحفظ الاختيار، ويكشف طبيعة الطريق.

 كم علاقةٍ أفسدها صمتٌ طويل، ظن صاحبه أنه رحمة! وكم محبةٍ كانت تحتاج إلى كلمة صادقة، لكن
الخوف من المواجهة ترك الالتباس ينمو حتى صار جدارًا!

المشهدية والتقاطع: الرسالة لا تعفي أهل بيت حاملها من بشريتهم
 كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعشن في أشرف البيوت، لكنهن بشرٌ لهن حاجاتهن ومشاعرهن. والقرب من

النبوة لا يلغي طبيعة النفس، وإنما يرفع مقدار مسؤوليتها في تهذيبها.
ةً ت المدينة بحصارٍ وجوع، وعاش بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضيقًا في العيش. وقد تتحرك النفس تطلب سع  لقد مرَّ

بًا؛ لكن بيت الرسالة له موقعٌ خاص، واختياره يقتضي  من المباح، فلا تكون مجرد الرغبة في ذاتها ذن
ةً صريحة بكلفته. معرف

إشراقة لغوية: الخطاب بالنبوة
(، كما جاء في أول السورة. وكأن ما يجري داخل البيت متصلٌ بمقام النبوة بِيُّ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ  جاء النداء: )

ا منعزلًا. يًّ نًا عائل والرسالة، لا شأ
 فبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيت رجلٍ عظيم فحسب؛ إنه أحد المواضع التي تتجلى فيها تربية الأمة. ولذلك كان

القرار فيه ذا أثرٍ يتجاوز الجدران الصغيرة إلى ضمير التاريخ.
وقفة

 هل تمنعك محبتك للناس من أن تقول لهم الحقيقة التي تحفظ العلاقة، حتى يتحول صمتك الرحيم في ظاهره
إلى ضررٍ مؤجل؟

هَا( نَتَ يَا وَزِي نْ ةَ الدُّ يَا حَ  تُرِدْنَ الْ تُنَّ  نْ  نْ كُ )إِ
النبض الداخلي: ليست المشكلة فيما نملك، بل فيما نريد

يَا(. فالمعركة تقع في الإرادة قبل أن تقع في اليد. نْ ةَ الدُّ يَا حَ  تُرِدْنَ الْ لم يقل: إن كنتن تملكن الدنيا، بل: )
لًا بينما تحتل قلبه كله. الفقر لا رًا ولا تملكه الدنيا، وقد لا يملك منها إلا قلي  قد يملك الإنسان مالًا كثي
ا، كما أن الغنى لا يصنع التعلق حتمًا. إنما العبرة بالشيء الذي تتجه إليه الإرادة بوصفه يًّ  يصنع الزهد تلقائ

غايتها العليا.
مّى نعم الله طيبات. لكنها تكشف اللحظة التي تتحول فيها  والآية لا تذم أصل الانتفاع بالحياة؛ فالقرآن س

تُعاش بها الرسالة إلى غايةٍ تعيد تشكيل الرسالة وفق شروطها. الدنيا من وسيلةٍ 
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المشهدية والتقاطع: البيت القريب من مركز القوة
 بعد انتصار الأحزاب، قد تبدأ في الأفق مرحلة قوةٍ واتساع. ومن طبيعة النفس أن تتوقع أن ينعكس

التمكين على بيت القائد مزيدًا من الرفاه.
مًا إلى الامتيازات. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقود الناس كي يصنع لنفسه وذويه  لكن النبوة لا تجعل الرسالة سل

ةً فوقهم، بل عاش أقرب إلى آلامهم وأبعد عن زخارف السلطان. طبق
 وهنا تظهر نقاوة المشروع الإسلامي: إن النصر لا يعني انتقال قادة الرسالة من خندق الجوع إلى قصور

الاستعلاء.
إشراقة لغوية: الدنيا وزينتها

هَا(. فهناك الحياة بما تحتاج إليه، وهناك الزينة التي تضاف نَتَ يَا وَزِي نْ ةَ الدُّ يَا حَ   لم يقل: الدنيا فقط، بل قال: )الْ
إليها لتجمل ظاهرها.

 والزينة ليست بالضرورة محرمة؛ لكنها سريعة القدرة على أسر العين. إنها لا تقول: أنا الغاية، بل تلمع حتى
تنسى النفس أن وراءها دارًا أخرى.

تُرى، بينما ا إلى الآخرة. وأخطر ما فيها أنها حاضرةٌ  مّيت الدنيا دنيا؛ لدنوّها وقربها، ولأنها الأدنى قياسً  وسُ
تحتاج الآخرة إلى قلبٍ يتجاوز أسر المرئي.

وقفة
 لو حُرمت بعض زينة الحياة، فهل تشعر أنك خسرت وسائل للراحة، أم تشعر أنك خسرت معنى

وجودك؟
) تِّعْكُنَّ مَ  يْنَ أُ لَ عَا تَ فَ (

نًا في قٌّ يصان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحبس إنسا  ليس في الخطاب إذلالٌ لمن تختار الدنيا؛ هناك متاعٌ يعطى، وح
طريقٍ لا يريده، ولا يعاقبه بالظلم لأنه لم يحتمل كلفة المقام.

النبض الداخلي: الحب الذي لا يتحول إلى استحواذ
 من أصفى صور المحبة أن تمنح الآخر حرية الاختيار، حتى عندما يؤلمك اختياره. فالإنسان قد يسمي التملك

ا؛ يريد من الآخر أن يبقى لأنه لا يحتمل فقده، لا لأنه يحترم إرادته. بًّ ح
أما الخطاب النبوي فيقول: إذا كان هذا الطريق لا يوافق ما تردن، فلكنَّ حق المتاع والخروج الجميل.

يُفرض البقاء. ا، ولا تهديدًا بحرمان الحقوق، ولا استعمالًا للمكانة كي  يًّ لا إكراه عاطف
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المشهدية والتقاطع: التخيير لا الابتزاز
نًا، فجاء الوحي ليحفظ حقها حتى في ةً أو حرما  كان يمكن للسلطة الاجتماعية أن تجعل خروج المرأة مذل

حال المفارقة. فاختلاف الوجهة لا يبيح الظلم.
 وهذا أدبٌ يحتاجه كل بيت: حين تتعذر الاستمرارية، لا ينبغي أن تتحول الذكريات الجميلة إلى سلاح، ولا

الحقوق إلى أداة انتقام.
يْنَ( لَ عَا تَ فَ إشراقة لغوية: )

ءٌ فيه  في اللفظة دعوةٌ رقيقة إلى القرب قبل اتخاذ الإجراء. ليست صيحة طردٍ أو أمرًا بالإبعاد؛ بل ندا
أدب اللقاء والبيان.

(. فالمفارقة لا تلغي الإحسان، والقرار الصعب لا يبيح نسيان المعروف. تِّعْكُنَّ مَ  ثم قال: )أُ
وقفة

ةً تملكها أو  هل تستطيع، إذا اختلف طريقك مع إنسان، أن تحفظ له حقه وكرامته، أم لا تعرف إلا علاق
عداوةً تنتقم فيها؟

لًا( مِي سَرَاحًا جَ سَرِّحْكُنَّ   )وَأُ
ما أعجب اجتماع الفراق والجمال!

لًا(. فليست كل نهايةٍ قبيحة، وليس فشل العلاقة مِي  السراح هو الإطلاق والمفارقة، لكنه وُصف بأنه )جَ
أن تنتهي فحسب؛ قد يكون الفشل الحقيقي أن تنتهي بالظلم والتشهير وسحق الكرامة.

لّم النهايات النبيلة النبض الداخلي: حاجتنا إلى تع
مًا كيف ننهيها بأخلاقٍ جميلة. عند الفراق  نعرف كيف نبدأ العلاقات بالكلمات الجميلة، لكننا لا نتعلم دائ

تُفتح دفاتر الأسرار، ويحاول كل طرفٍ أن يثبت أنه المنتصر. تخرج الأحقاد، و
أما القرآن فيضع الجمال داخل السراح نفسه. كأن الأخلاق لا ينبغي أن تسقط لمجرد أن العلاقة لم تستمر.
 قد تنتهي الصحبة ويبقى الستر. وقد يفترق الطريق ويبقى الإنصاف. وقد ينكسر القلب، لكن لا يلزم أن

سَر الكرامة. تُك
لّم الأمة أدب الاختلاف المشهدية والتقاطع: بيت الرسالة يع

في مجتمعٍ كانت المرأة قد تعاني فيه من آثار الفراق وإهاناته، يرسم الوحي معيارًا آخر: متاعٌ وسراحٌ جميل.

— 99 —



 فالقوة الحقيقية ليست أن تجعل الطرف الآخر يدفع ثمن خروجه من حياتك، بل أن تظل عبدًا لله حتى
وأنت متألم.

إشراقة لغوية: المصدر المؤكد
سَرَاحًا(، فأكد الفعل بالمصدر، ثم وصف المصدر بالجمال. وكأن الجمال لا ينبغي أن سَرِّحْكُنَّ    قال: )أُ

ةً تحيط بها. ا في المفارقة، بل هيئ يًّ لًا هامش يكون تفصي
والجميل هو ما خلا من الأذى المذموم، وحفظ الحق، ولم يترك خلفه قبح الانتقام.

وقفة
ةً لله، أم تنتهي أخلاقك عند اللحظة التي انتهت  إذا خرج إنسانٌ من حياتك، هل تظل أخلاقك معه شاهد

فيها مصلحتك؟
ةَ( رَ ارَ الْآخِ هُ وَالدَّ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ تُرِدْنَ ال تُنَّ  نْ  نْ كُ )وَإِ

هنا تتضح الجهة الأخرى من الاختيار.
 ليست المقابلة بين الزواج والطلاق فحسب، بل بين إرادتين: إرادة الدنيا وزينتها، وإرادة الله ورسوله

والدار الآخرة.
النبض الداخلي: الغاية التي تعيد ترتيب كل شيء

 حين يريد القلب الله، لا تختفي حاجاته البشرية، لكنها تتخذ موضعها الصحيح. يأكل وينام ويحب ويتزين،
لكن هذه الأشياء لا تعود قادرةً على شراء موقفه أو إعادة تعريف غايته.

تُرتب تحته بقية الإرادات. رًا؛ إنها أن يصبح رضاه المعيار الذي  ا عاب يًّ إرادة الله ليست شعورًا عاطف
ا لًا من الله، وألا يجعل زينتها شرطً ئًا من الدنيا؛ بل ألا يريد الدنيا بدي يُطلب منه ألا يريد شي  والقلب لا 

لاستمراره في طريق الرسالة.
ةَ( رَ ارَ الْآخِ هُ وَالدَّ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ إشراقة لغوية: )ال

 بدأ بالله؛ فهو الغاية العليا. ثم رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا سبيل إلى رضوان الله إلا باتباع ما جاء به. ثم الدار
الآخرة؛ حيث تظهر تمام ثمرات الاختيار.

ةَ(. فالدار موضع الإقامة، في مقابل الدنيا العابرة. كأن رَ ارَ الْآخِ  ولم يقل: ثواب الآخرة فقط، بل: )الدَّ
تُسكن؟ الآية تسأل: أترتبن الحياة من أجل محطةٍ تمر، أم من أجل الدار التي 
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المشهدية والتقاطع: كلفة السكن قرب النبوة
 اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختيار حياة الرسالة كما هي، لا كما تحب النفس أن تعيد تصميمها: فيها شرف

ا الزهد والصبر وثقل المسؤولية ومراقبة الأمة. القرب، وفيها أيضً
 لا يمكن أخذ نور المقام مع رفض حرارته. فكل قربٍ من معنى عظيم يرفع التكليف بقدر ما يرفع

الشرف.
وقفة

يّرت بينه وبين رضاه تظل تخشى أن تختاره؟ حين تقول إنك تريد الله، فما الشيء الذي إذا خُ
رًا عَظِيمًا( جْ نْكُنَّ أَ نَاتِ مِ  سِ مُحْ لِلْ عَدَّ   هَ أَ  لَّ نَّ ال فَإِ (

.) نْكُنَّ نَاتِ مِ  سِ مُحْ لِلْ لم يقل: أعد لكنَّ لمجرد الانتساب إلى بيت النبوة، بل قال: )
 فالقرب من الصالحين لا يغني عن العمل، وشرف البيت لا يعفي ساكنه من بناء شرفه الشخصي عند

الله.
النبض الداخلي: الاتكاء على فضل الانتماء

 يحب الإنسان أن يستمد قيمته من الجماعة التي ينتمي إليها، أو الأسرة التي ينتسب إليها، أو الشيخ الذي
يصحبه، أو التاريخ الذي يرثه. لكن الله لا يحاسب الأنساب والأسماء بدلًا من أصحابها.

بًا من مصدر النور، لكن القرب المكاني لا يضمن دخول النور إلى القلب. وكم من إنسانٍ  قد تكون قري
عاش إلى جوار الخير، ثم اكتفى بشرف الجوار عن عناء التحول!

إشراقة لغوية: الإحسان لا مجرد البقاء
ةً من الجودة والمراقبة تتجاوز الحد الأدنى. علق الأجر على الإحسان. والإحسان هو أن يبلغ العمل درج
 فبيت النبوة لا يطلب مجرد احتمال الحياة فيه، بل أن يتحول هذا الاحتمال إلى إحسان: عبادةٍ، وصبرٍ،

وحفظٍ للسر، وتربيةٍ للأمة، ونقلٍ للهدي.
تُوزن بعملها، لا تذوب في حكمٍ جماعي لمجرد انتمائها. (، وفيه إنصافٌ فردي؛ فكل واحدةٍ  نْكُنَّ ثم قال: )مِ

) عَدَّ  إشراقة أخرى: )أَ
دٌّ مهيأ عند الله. وكأن ما تركته النفس من زينةٍ عاجلة لم يذهب إلى عَ مُ ا؛ إنه   الأجر ليس احتمالًا غامضً

فراغ، بل سبقها إلى الآخرة في صورة أجرٍ عظيم.
ئًا لله لا يلقيه في العدم؛ ينقله من يده الفانية إلى خزائن البقاء. الذي يترك شي
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وقفة
ا بالنور الذي اقترب مني؟ يًّ هل تطمئن إلى شرف البيئة التي تعيش فيها، أم تسأل نفسك: ماذا صنعتُ شخص

) بِيِّ نَّ ءَ ال نِسَا يَا  (
عًا. يأتي النداء بالوصف الذي يحمل التشريف والتكليف م

ءًا من ذاكرة  إنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة لا تقاس بمكانة اجتماعية عادية؛ فحياتهن ستصبح جز
تُتلقى بعناية، وبيوتهن موضع نزول الوحي. الأمة، وكلماتهن وأحوالهن س

ةً تناسبه. لكن كل تشريفٍ في القرآن يحمل في داخله مسؤولي
النبض الداخلي: حبُّ الامتياز وكراهية تبعاته

بًا من يُرى قري ةً عالية، لكنه قد لا يريد المعيار الأخلاقي الأعلى الذي تفرضه. يريد أن   يريد الإنسان مكان
أهل الفضل، لكن من غير أن يطالبه هذا القرب بمراجعة نفسه.

 غير أن القرب من النور يجعل الظلال أكثر ظهورًا. والخطأ من صاحب القدوة لا يقف عنده؛ ينتقل إلى
من يراه ويقتدي به.

مًا، بل تناسبٌ بين مقدار الأثر ومقدار المساءلة. ليست زيادة التكليف ظل
المشهدية والتقاطع: البيت تحت عين الأمة

ةً تتعلم منها الأمة أدق شؤون العبادة  لم تكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قصورًا منعزلة عن الناس؛ كانت مدرس
والأسرة والأدب. ولهذا كان سلوك من في البيت ذا أثرٍ عام.

ا. يًّ مًا دين ا، أو اس يًّ عًا تربو ةً يتابعه فيها الآلاف، أو موق  وفي عصرنا، تتسع دوائر التأثير. قد يحمل الإنسان منص
ةً به تمامًا. وكلما زاد أثره، لم تعد زلته خاص

إشراقة لغوية: إضافة النساء إلى النبي
(. فالنداء يستحضر انتماءهن إلى هذا المقام أمام الأمة، وما بِيِّ نَّ ءَ ال نِسَا يَا   لم يقل: يا أزواج النبي هنا، بل: )

يقتضيه من وعيٍ بالقدوة.
يُقرأ في ضوء هذا الانتساب. رٌ دائم بأن السلوك  ا تذكي والإضافة تشريف، لكنها أيضً

وقفة
رًا — وهل قبلت مسؤوليته كما أحببت منزلته؟ مًا أو تأثي مًا أو اس ما الشرف الذي تحمله في حياتك — عل
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نَةٍ( يِّ بَ مُ شَةٍ  بِفَاحِ نْكُنَّ  تِ مِ يَأْ )مَنْ 
 هذا خطابٌ شرطي يقرر المعيار ولا يثبت وقوع الفاحشة من واحدةٍ منهن، وهن أمهات المؤمنين

الطاهرات رضي الله عنهن. إنما يبين أن شرف المقام لا يلغي عدل الحساب.
النبض الداخلي: وهم الحصانة الأخلاقية

حٌ في مجالات أخرى، أو لأنه قدّم خدماتٍ سابقة، أو لأن له ءً لأنه صال  قد يمنح الإنسان نفسه استثنا
ةً دينية. يتعامل مع فضله كأنه رصيدٌ يسمح له بما لا يسمح لغيره. مكان

 لكن القرآن يرفض تحويل المنزلة إلى حصانة من التكليف. بل كلما ارتفع الموقع، ازدادت الحاجة إلى
محاسبة النفس؛ لأن الخطأ من العالي يسقط على مساحةٍ أوسع.

شَةٍ( بِفَاحِ  … تِ يَأْ إشراقة لغوية: )
ءٌ يحمله فاعله ويجيء به إلى صحيفة عمله. الذنب لا يقع خارج الإنسان  التعبير بالإتيان بها يصورها كأنها شي

رٌ يعود به صاحبه. ثم يختفي؛ له أث
تُبنى المضاعفة على الوهم أو الالتباس. نَةٍ( يدل على ظهور قبحها ووضوحها، فلا  يِّ بَ مُ ووصفها بـ)

وقفة
هل تستخدم أعمالك الصالحة السابقة لتبرير مساحةٍ مظلمة ترفض أن يقترب منها ميزان المحاسبة؟

يْنِ( عْفَ عَذَابُ ضِ لْ هَا ا لَ اعَفْ  يُضَ (
 ليست المضاعفة لأن الرحمة غائبة، بل لأن الأثر مضاعف. فالخطأ من القدوة ذنبٌ في ذاته، وقد يصير

بًا لاقتداء الآخرين أو إساءة الظن بالمبدأ الذي تمثله. با
النبض الداخلي: المسؤولية بقدر الأثر

ةٌ خاطئة من إنسانٍ مغمور قد تقف عند دائرةٍ صغيرة، ةً في آثارها الاجتماعية. كلم  ليست الذنوب متساوي
فًا. أما الكلمة نفسها من صاحب تأثير فقد تضل آلا

ةً ترفع مسؤوليته. ولهذا ينبغي لمن يطلب التأثير ألا يرى جمهوره أرقامًا ترفع مكانته، بل أمان
كل عينٍ تتعلم منك قد تكون لك أجرًا، وقد تصبح عليك حجة.

المشهدية والتقاطع: البيت الذي يصنع الوعي
ا؛ لأن الأمة يًّ نًا داخل  لو وقع انحرافٌ في بيت النبوة — وحاشا أمهات المؤمنين من ذلك — لما بقي شأ

تنظر إلى هذا البيت لتتعلم. فجاءت صرامة الخطاب لتحرس نقاء المصدر الذي تتلقى منه الأجيال.
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إشراقة لغوية: الجزاء من جنس تضاعف الأثر
ةً عادلة. ثم قال: (، بالبناء لما لم يسمَّ فاعله، فبرزت حقيقة المضاعفة نفسها بوصفها سن اعَفْ يُضَ  قال: )

حًا بالمقدار، في مقابل الأجر مرتين في الآية اللاحقة. يْنِ(، تصري عْفَ )ضِ
ا. فالميزان متوازن: زيادة المسؤولية لا تحمل زيادة الخطر وحدها، بل تفتح زيادة الأجر أيضً

وقفة
بًا لصورتك، أم ترى معه تضاعف السؤال عن كل ما تزرعه في قلوب  هل ترى اتساع تأثيرك مكس

الناس؟
رًا( ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ لِكَ  )وَكَانَ ذَ

لا تحمي المنزلة صاحبها من عدل الله، ولا يصعب على الله أن يحاسب القريب كما يحاسب البعيد.
ءً النبض الداخلي: الظن بأن القرب يمنحنا استثنا

ةٌ اجتماعية: أنا من أهل المسجد، أو من أسرة صالحة، أو  قد يتعامل الإنسان مع علاقته بالدين كأنها قراب
صاحب علم، أو مناصر للحق؛ فلا بد أن يكون لي وضعٌ خاص.

لكن الله لا يحابي أحدًا. والقرب الحقيقي منه يزيد الخشية، لا الغرور.
فًا من أن  والمؤمن الصادق لا يقول: منزلتي ستحميني من الحساب؛ بل يقول: معرفتي بالله تجعلني أشد خو

ألقاه وقد خنت ما عرفت.
إشراقة لغوية: اليسر في إنفاذ العدل

تُغري تُغريه الأسماء كما  رًا(: لا يعجزه تطبيق ميزانه على أحد، ولا تشتبه عليه المراتب، ولا  ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ ( 
البشر.

وهذا من تمام عدله وقدرته سبحانه، على ما يليق بجلاله، من غير تشبيهٍ ولا تمثيل.
وقفة

ا بأنك أضمن نجاةً من غيرك؟ يًّ ةً ومسؤولية، أم منحك شعورًا خف هل زادك قربك من معاني الدين خشي
لِهِ( هِ وَرَسُو لَّ لِ نْكُنَّ  نُتْ مِ  يَقْ )وَمَنْ 

ا عظمة ما يمكن أن يُفتح باب الرجاء. فالقرآن لا يربي النفوس بالخوف وحده؛ يريها أيضً  بعد باب التحذير 
تصير إليه.
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ةٌ ممتدة حين لا يرى ةً لحظة الحماس فحسب، بل استقام  القنوت دوام الطاعة مع الخضوع. إنه ليس استجاب
ئًا. الإنسان من ثمرتها العاجلة شي

النبض الداخلي: الطاعة التي تتجاوز المزاج
 من السهل أن يطيع الإنسان وهو في صفاء، وأن يصبر وهو يرى النتيجة، وأن يعبد وهو يجد حلاوة

العبادة. لكن القنوت يظهر حين تتأخر الحلاوة ويبقى العبد عند الباب.
بّي في نشاطي وفتوري. ولست أتبع  القنوت يقول: لست أطيع الله لأن نفسي نشيطة اليوم، بل لأن الله ر

الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام هديه موافقًا لمزاجي، بل لأن اتباعه هو طريقي إلى الله.
لِهِ( و هِ وَرَسُ لَّ لِ إشراقة لغوية: )

تُص القنوت بالله ورسوله، فلا يكون خضوع القلب المطلق لمخلوق. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله؛  اخ
لّغ عن ربه، لا لأنه يشرع من هوى نفسه. لأنه المب

لًا بمقام الرسالة والبلاغ. فًا إلى الله، ليظل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم متص لِهِ( مضا و رَسُ لِ وجاء الضمير مفردًا في )
وقفة

ةً ولا الدنيا  هل طاعتك لله عادةٌ تعمل في الأوقات السهلة، أم عهدٌ يبقى حين لا تمنحك النفس رغب
مكافأة؟

حًا(  الِ تَعْمَلْ صَ )وَ
حًا. لًا صال لا يكفي القنوت القلبي من غير أثرٍ في الحياة. فالإيمان الذي يسكن الداخل لا بد أن يخرج عم
حًا، وليس  والصالح هو ما استقام في ذاته، وصلح به ما حوله، ووافق هدي الله. ليس كل عملٍ كثير صال

كل انشغالٍ طاعة.
لًا من العمل النبض الداخلي: استعمال المشاعر بدي

يّل إليه أن حرارة الشعور لًا. ويخ  قد يحب الإنسان الخير، ويتأثر به، ويتحدث عنه، ثم لا يصنع منه فع
أدت ما عليه.

عي رٌ صالح. فلا عملٌ بلا روح، ولا روحٌ تدّ (. باطنٌ خاضع، وظاه تَعْمَلْ ( و) نُتْ يَقْ  لكن الآية تجمع: )
الصلاح من غير عمل.
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إشراقة لغوية: إفراد العمل
رًا — يمكن أن حًا(، نكرةً مفردة تشمل جنس العمل الصالح. وكأن كل فعلٍ — مهما بدا صغي   قال: )صَالِ

يدخل في هذا الباب إذا صح قصده واستقام وجهه.
ةً بأعمال لا يراها الناس: صبر، وحفظ سر، ونقل علم، واحتمال  وقد تكون الحياة في بيت النبوة مملوء

ئًا منها. شظف، وتربية قلب. لكن الله لا يضيع شي
وقفة

ما الشعور الإيماني الجميل الذي تكرره في داخلك، ولم تمنحه بعد جسدًا من العمل؟
يْنِ( تَ  مَرَّ هَا  رَ جْ هَا أَ نُؤْتِ (

كما تضاعفت مسؤولية المقام، تضاعف أجر الإحسان فيه.
ةً إضافية ثم يساويه بمن لم يحملها. كل صبرٍ خاص له جزاؤه، وكل مقاومةٍ مّل الإنسان كلف  القرآن لا يح

أشد يعلم الله وزنها.
النبض الداخلي: الحاجة إلى اليقين بأن الكلفة محسوبة

يُطلب مني أكثر؟ لماذا يجب أن  قد يتعب الإنسان من حمل مسؤوليةٍ لا يراها غيره. يقول في نفسه: لماذا 
رًا؟ لماذا لا أعيش ببساطة مثل الآخرين؟ أكون أشد ضبطًا وصب

تأتي الآية لتقول: لأن أجرك ليس كأجرهم. ما زاد من الكلفة في سبيل الله لن يذهب بلا مقابل.
الله لا يرى الفعل وحده؛ يرى مستوى المشقة، وضغط الموقع، والفتنة التي قاومتها، والبديل الذي تركته.

هَا( رَ جْ إشراقة لغوية: )أَ
هَا(، كأنه حقٌ مهيأ لها بفضل الله ووعده، لا عطية مبهمة. ولكل إنسانٍ أجره رَ جْ  أضاف الأجر إليها: )أَ

الذي يطابق مساره وصدقه.
عًا: باب مسؤوليةٍ أشد، وباب يْنِ(. فالمنزلة العالية بابان م عْفَ يْنِ(، في مقابلةٍ واضحة مع )ضِ تَ  مَرَّ  ثم قال: )

فضلٍ أعظم.
وقفة

ئًا فقط، أم ترى وراءه أجرًا لا يناله من اختار الطريق الأخف؟ هل تنظر إلى التكليف الزائد بوصفه عب
مًا( كَرِي قًا  هَا رِزْ لَ نَا   تَدْ عْ )وَأَ

عدَّ لها. لا ينتهي الجزاء عند مضاعفة الأجر؛ هناك رزقٌ كريم أُ
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ا النبض الداخلي: الخوف من أن نخسر الدنيا ولا نجد عوضً
 حين يختار الإنسان الله، قد يسأله خوفه: وماذا سيبقى لك؟ إذا تركت الزينة، وضبطت الرغبة، وتحملت

شظف الطريق، فهل ستخرج خالي اليدين؟
مًا(. كَرِي قًا  يأتي الجواب: )رِزْ

نٌّ ولا ذل، ولا يخاف ةً محدودة، لكنك لا تتجه إلى فراغ. تتجه إلى رزقٍ لا ينفد، لا يلحقه م  قد تترك زين
صاحبه عليه من الفقد.

نَا(  تَدْ عْ إشراقة لغوية: )أَ
دٌّ عند الله، سابقٌ على عَ مُ بًا في مستقبلٍ مجهول؛ إنه   الإعتاد هو الإعداد والتهيئة. فالرزق ليس وعدًا سائ

وصول صاحبه إليه.
قًا أعده أكرم الأكرمين! كم تطمئن النفس حين تعرف أن ما تنتظره في الآخرة ليس احتمالًا، بل رز

رًا فحسب، بل طيبٌ في ذاته، مشرفٌ لصاحبه، مًا(. والرزق الكريم ليس كثي كَرِي  ثم وُصف الرزق بأنه )
خالٍ من النقص والكدر والمهانة.

مٌ في عًا ثم تذلك به، أو تمنحه لك مع خوف زواله. أما رزق الله في الآخرة فكري قًا واس  الدنيا قد تعطيك رز
مصدره، واستقباله، ودوامه.

وقفة المحطة
مًا، فلماذا تتعامل مع بعض ما في الدنيا كأن فقده سيتركك بلا شيء؟ قًا كري إذا علمت أن الله أعد لك رز

خاتمة المحطة
عِدَّ تُرى ورزقٍ أُ بين زينةٍ 

ةً إلى كراهية الجمال، ولا إلى تعذيب النفس، ولا إلى تحريم ما أحل  لم يكن التخيير بين الدنيا والآخرة دعو
الله. كان سؤالًا عن مركز الإرادة:

رًا بأن يعاد ترتيب الحياة من أجله؟ وأين  ماذا تريد الروح عندما تتعارض المسالك؟ وأيُّ شيءٍ تراه جدي
تضع زينة الدنيا من الدار الآخرة؟

 لقد منح القرآن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار، وحفظ لهن الكرامة في الحالين، لكنه أوضح أن اختيار بيت
 النبوة ليس اختيار لقبٍ بلا ثمن. إنه اختيار القرب من مركز الرسالة، وما يقتضيه من صبرٍ وقنوت

وإحسان.
وهكذا كل قربٍ من النور:
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 كلما زاد علمك، زاد سؤالك. وكلما اتسع أثرك، تضاعفت مسؤوليتك. وكلما ارتفعت منزلتك في أعين
الناس، احتجت إلى تواضعٍ وخشيةٍ أكبر. وكلما اشتدت كلفة الطاعة، اتسع الأجر الذي ينتظرك.

مًا لا تراه العين قًا كري ةً من العين، سريعة اللمعان. أما الله فقد أعد رز  إن الدنيا تعرض زينتها الآن، قريب
بعد.

ختبر القلب: وهنا يُ
هل يثق بما أعده الله أكثر مما يتعلق بما تعرضه الدنيا؟
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المحطة الثامنة
ةُ أمانة رًا، والكلم حين يصير البيتُ منب

(٣٤–٣٢الآيات )
قال الله تعالى:

لْنَ قُ مَرَضٌ وَ بِهِ  لْ قَ فِي  لَّذِي  مَعَ ا يَطْ فَ لْقَوْلِ  بِا عْنَ  خْضَ  لَا تَ فَ تُنَّ  يْ قَ تَّ نِ ا نِّسَاءِ إِ حَدٍ مِنَ ال تُنَّ كَأَ  لَسْ بِيِّ  نَّ ءَ ال نِسَا يَا  ( 
فًا  رُو قَوْلًا مَعْ ه۝َ  لَّ طِعْنَ ال ةَ وَأَ كَا زَّ تِينَ ال ةَ وَآ لَا  مْنَ الصَّ قِ  لَى وَأَ و ةِ الْأُ يَّ لِ جَاهِ  جَ الْ بَرُّ تَ نَ  جْ بَرَّ تَ لَا  تِكُنَّ وَ يُو بُ فِي  رْنَ  قَ   وَ

رًا  هِي تَطْ رَكُمْ  هِّ يُطَ يْتِ وَ بَ لْ هْلَ ا سَ أَ رِّجْ نْكُمُ ال يُذْهِبَ عَ لِ هُ   لَّ رِيدُ ال يُ مَا   نَّ  هُ إِ لَ و تِكُن۝َّوَرَسُ يُو بُ فِي  لَى  تْ يُ رْنَ مَا  كُ   وَاذْ
رًا(. بِي  لَطِيفًا خَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال مَةِ إِ حِكْ  هِ وَالْ لَّ يَاتِ ال مِنْ آ

يُسمع فيها كلام الرسول تًا بالمعنى العادي وحده. إنها مواضع ينزل فيها الوحي، و  لم تعد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيو
تُرى فيها تفاصيل العبادة والحياة، ثم تنقل أمهات المؤمنين منها إلى الأمة من العلم ما لا يستطيع  صلى الله عليه وسلم، و

أحدٌ غيرهن نقله.
نًا تحجب الرسالة؛ إنه أحد منابعها. فالبيت هنا ليس جدرا

 ومن أجل ذلك جاءت التربية شديدة الدقة: للكلمة نبرتها، وللحضور أدبه، وللبيت حرمته، وللجسد وقاره،
يُذكر ولا يُهمَل. وللعبادة مركزيتها، وللوحي حقه في أن 

ا من يًّ رًا لأنه قريبٌ مكان تُصان بالألقاب، بل بالسلوك الذي يليق بها. وبيت النبوة لا يبقى طاه  إن المنزلة لا 
حفظ فيه من حدود، وما يُتلى فيه من آيات، وما يُ يُقام فيه من صلاة، وما   رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب؛ بل بما 

يحمله أهله من تقوى.
نِّسَاءِ( حَدٍ مِنَ ال تُنَّ كَأَ  لَسْ بِيِّ  نَّ ءَ ال نِسَا يَا  (
النبض الداخلي: التميز الذي يثقل ولا يدلل

قًا أكثر. أما القرآن فيقدم التميز بوصفه زًا، لكنه يتخيل التميز امتيازًا يمنحه حقو  يحب الإنسان أن يكون متمي
ةً أرفع. مسؤولي

نِّسَاءِ(. حَدٍ مِنَ ال تُنَّ كَأَ  لَسْ (
مًا على مجرد العلاقة، وإنما اختلافٌ في الموقع والأثر والتبعة. إنهن لًا أجوف قائ  ليست المسألة تفضي

يُرى من خلال هذه المنزلة، وقد تتعلم منه أجيال. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين، وما يصدر عنهن س
ةً أو ا به على الصورة نفسها؛ لأن غيره قد يتخذه حج  كلما كان الإنسان منظورًا إليه، لم تعد أفعاله ملكًا خاصًّ

قدوة.
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المشهدية والتقاطع: الحياة الخاصة التي أصبحت مصدرًا للعلم
 كان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وعبادته، وطهارته، ومعاملته، وما لا

يُبنى عليه فهم الأمة. يطلع عليه سائر الناس. وهكذا تحولت تفاصيل الحياة الخاصة إلى علمٍ 
بًا من السنة لا يمكن أن  فلم تكن المنزلة مجرد قربٍ عاطفي، بل أمانة معرفية وتربوية. إنهن يحفظن جان

يصل إلى الأمة من غيرهن.
 وفي عصرنا، قد يمنح الإنسان نفسه حضورًا عامًا، ثم يصر أن كل ما يفعله لا يعني إلا شخصه. لكن التأثير
مًا أو صاحب منصة، فقد قبل — علم أم لم يعلم — أن لّ مَن اختار أن يكون قدوةً أو مع يّر وزن الفعل؛ ف  يغ

يقرأ الناس سلوكه بوصفه رسالة.
حَدٍ( لا »كغيركن« إشراقة لغوية: )كَأَ

نِّسَاءِ(، وهو أبلغ في نفي المماثلة في هذا المقام الخاص. كأن كل مقارنةٍ حَدٍ مِنَ ال تُنَّ كَأَ  لَسْ  جاء التعبير: )
عادية تعجز عن استيعاب طبيعة الموقع الذي وضعهن الله فيه.

.) تُنَّ يْ قَ تَّ نِ ا تُترك مطلقة، بل رُبطت فورًا بقيدٍ حاسم: )إِ لكن هذه الخصوصية لم 
وقفة

 هل تريد أن تكون مختلفًا لأنك تبحث عن الامتياز، أم لأنك مستعد لتحمل مسؤوليةٍ أخلاقية لا يتحملها
غيرك؟

) تُنَّ يْ قَ تَّ نِ ا )إِ
هنا يضع القرآن ميزان القيمة في موضعه.

مًا وحده. علوها الحقيقي مشروط بالتقوى. بًا وحده، ولا اس بًا وحده، ولا قر ليست المنزلة نس
النبض الداخلي: الخوف من أن يكون الاسم أكبر من الحقيقة

، أو من بيتٍ قًا بينما واقعه لا يوازيه: داعية، أو عالم، أو كاتب، أو مربٍّ مًا مشر  قد يحمل الإنسان اس
ةٌ مكتملة، فلا يعود يرى حاجته إلى تجديد التقوى. صالح. ومع الزمن قد يتعامل مع الاسم كأنه حقيق

لكن القرآن لا يسمح للاسم أن يستقل عن جوهره.
ا. وحديثك عن القرآن لا يجعلك قرآنيَّ الخلق. وانتماؤك إلى مشروعٍ يًّ حًا آل  قربك من الصالح لا يجعلك صال

إسلامي لا يضمن أن يكون قلبك إسلاميَّ المقصد.
التقوى هي التي تمنح المنزلة معناها عند الله، وتحول الاسم من لافتةٍ إلى حقيقة.

— 110 —



إشراقة لغوية: الشرط بعد التشريف
.) تُنَّ يْ قَ تَّ نِ ا نِّسَاءِ(، ثم جاء الشرط: )إِ حَدٍ مِنَ ال تُنَّ كَأَ  لَسْ جاء التشريف أولًا: )

كأن الوحي يمنع النفس من الاسترخاء داخل المكانة. فالمنزلة بابُ إمكانٍ عظيم، لكن مفتاحها التقوى.
ا فقط؛ ستظهر بعد قليل في طريقة القول، وهيئة الحضور، والصلاة، يًّ  والتقوى هنا ليست شعورًا خف

والطاعة. فكل تقوى لا تعيد تشكيل السلوك تبقى دعوى ناقصة.
وقفة

إذا سقط عنك الاسم الذي يعرفك الناس به، فما مقدار التقوى الذي يبقى شاهدًا على حقيقتك؟
لْقَوْلِ( بِا عْنَ  خْضَ  لَا تَ فَ (

النبض الداخلي: الكلمات التي تقول أكثر مما يبدو منها
ةً  للصوت معناه الذي يتجاوز الكلمات. قد تكون العبارة في ظاهرها بريئة، لكن طريقة إلقائها تحمل رسال

أخرى. فالإنسان لا يتكلم بالألفاظ وحدها؛ يتكلم بالنبرة والإيحاء والقصد.
 والقرآن لا يمنع القول؛ بل سينص بعد لحظات على القول المعروف. إنما ينهى عن الخضوع بالقول: أن

نًا يجاوز أدب التخاطب إلى ما يحرك الطمع في القلب المريض. تلين النبرة لي
ةٌ على الوعي بما تصنعه اللغة، لا دعوةٌ إلى الجفاء أو القسوة. إنها تربي

المشهدية والتقاطع: بيت النبوة وكثرة السائلين
 كان الناس يراجعون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والحاجة والسؤال، وأمهات المؤمنين سيتحدثن إلى الرجال

ةً تؤدي المعرفة لّمهن كيف تكون الكلمة جادةً كريم  وينقلن إليهم السنة. فلم يقل القرآن: لا تتكلمن، بل ع
وتحفظ المقام.

 وهنا دقة الإسلام: لا يعطل دور المرأة العلمي والاجتماعي، ولا يترك التخاطب بلا أدب. يفتح باب
الكلمة، ويحرسه من العبث.

تُكتب  وفي زماننا اتسعت صور التخاطب حتى صار الإنسان يدخل بيوت الآخرين من شاشة صغيرة. وقد 
بًا لا يريده صاحبها لو رأى مآله. عبارةٌ تبدو عابرةً، لكنها تفتح با
لْقَوْلِ( بِا إشراقة لغوية: )

لْقَوْلِ(. وكأن القول صار الأداة التي يقع بها الخضوع. فالمشكلة لا بِا  لم يقل: فلا تخضعن في القول، بل: )
تتعلق بمضمون الكلام وحده، بل بالهيئة التي يحمل بها المعنى إلى الآخر.
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بًا رقيقًا،  والخضوع هنا لينٌ مخصوص في الخطاب، لا أصل اللطف. فالقول المعروف يمكن أن يكون مهذ
لكنه واضح الحدود، لا يحمل دعوةً خفية إلى تجاوزها.

وقفة
ةً لفتح مسافةٍ عاطفية لا تملك شجاعة نًا ذريع ا، أم تستخدم المعنى أحيا  هل تستخدم الكلمة لنقل المعنى حقًّ

تسميتها؟
) مَرَضٌ بِهِ  لْ قَ فِي  لَّذِي  مَعَ ا يَطْ فَ (
.) مَرَضٌ بِهِ  لْ قَ فِي  لَّذِي  ت )ا لم تقل الآية: فيطمع كل سامع، بل خصّ

 فالكلمة قد تكون واحدة، لكن القلوب تستقبلها وفق ما فيها. القلب السليم يسمع الخطاب في حدوده،
والقلب المريض يحاول أن يستخرج منه ما يغذي شهوته.

النبض الداخلي: العالم الذي نراه من داخل أمراضنا
ا، مًا؛ يلونها ما في قلبه. صاحب الحسد يفسر نجاح الآخر استعراضً  لا يرى الإنسان الأشياء كما هي دائ

مّل الكلمات ما لم تحمله. وصاحب سوء الظن يفسر الصمت مؤامرة، وصاحب الشهوة يح
يّر الداخل فقط؛ يشوه قراءة الخارج. إن مرض القلب لا يغ

 ولهذا لم يحمل القرآن المرأة وحدها مسؤولية طمع المريض، بل فضح المرض في موضعه: في قلبه. لكنه في
لّمها ألا تمنح مرضه منفذًا يمكن إغلاقه. الوقت نفسه ع

 المسؤولية هنا متوازنة: المريض مسؤولٌ عن مرضه وطمعه، والمتكلم مسؤولٌ عن وضوح حدوده ضمن
استطاعته.

( نكرة مَرَضٌ إشراقة لغوية: )
قًا، أو ضعفًا عًا من الخلل الباطني الذي يدفع إلى الطمع: شهوةً منفلتة، أو نفا  جاء المرض نكرةً، فتشمل أنوا

في التعظيم، أو استعدادًا لتجاوز الحرمات.
(. فهناك فرقٌ بين الإنسان وجزءٍ مريض فيه؛ والمرض مَرَضٌ بِهِ  لْ قَ فِي   ولم يقل: الذي هو مريض، بل: )

يُعالج إذا اعترف به صاحبه ولم يجعله هويته. يمكن أن 
المشهدية والتقاطع: الطمع يبدأ قبل الفعل

بًا، ثم من الطمع الذي يتحرك في القلب. الآية تعالج الجريمة قبل أن تتجسد. تبدأ من النبرة التي قد تفتح با
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ةً من كل تواصل، مَرَضي ةً   فالشريعة لا تنتظر الحريق حتى يلتهم البيت؛ تنتبه إلى الشرارة. وهذه ليست ريب
هٌ بطبيعة النفس ومسالك الفتنة. بل فق

وقفة
أيُّ مرضٍ في قلبك يغير تفسيرك لتصرفات الناس، ثم يجعلك تتهمهم بما أنشأه المرض فيك أنت؟

فًا( رُو قَوْلًا مَعْ لْنَ  قُ )وَ
النهي لم يكن عن الكلام؛ جاءت بعده مباشرةً صيغة الأمر:

.) لْنَ قُ )وَ
فًا. لْن الحكمة؛ لكن ليكن الكلام معرو بْن، وانق مْن، وأج لِّ مْن، وع تكل

النبض الداخلي: بين الصمت الميت والكلام المنفلت
قٍّ كان ينبغي  قد يهرب الإنسان من سوء استخدام الكلمة إلى تركها تمامًا. لكنه بذلك يحرم العالم من ح

فًا. لًا؛ يريد قولًا معرو نًا معط تًا، ولا لسا نًا منفل أن يقوله. والقرآن لا يريد لسا
لًا إذا احتاج الجاهل إلى نًا إذا احتاج الحق إلى بيان، أو بخ مًا. قد يكون جب ةً دائ  فالسكوت ليس فضيل

نًا إذا احتاج المظلوم إلى شهادة. علم، أو خذلا
المعيار ليس كثرة الكلام أو قلته، بل: هل هو معروف؟

إشراقة لغوية: سعة المعروف
 المعروف هو ما عرف الشرع والعقل السليم حسنه: كلامٌ واضح، مستقيم، نافع، لا فحش فيه ولا إيحاء

فاسد ولا عدوان.
نًا ومعنى؛ ليس ضجيجًا يملأ قَوْلًا(. والقول في الاستعمال القرآني يحمل وز  ولم يقل: قلن كلامًا، بل: )

ةً تقصد غاية. الفراغ، بل رسال
لّمات للأمة المشهدية والتقاطع: أمهات المؤمنين مع

عًا وفقهًا مًا واس  لو كان المراد إسكاتهن، لما نقلت الأمة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما رضي الله عنهن عل
دقيقًا. لكن الوحي هيأ الكلمة لتخرج من بيت النبوة طاهرةً في مقصدها وأدائها.

ةً، من غير أن تضطر إلى إسقاط لّم رًا، من غير أن يفقد حرمته. وصارت المرأة مع  لقد صار البيت منب
يُسمع صوتها. وقارها كي 
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وقفة
ةً لملء الصمت أو فًا يهدي ويصلح، وكم منها لم يكن إلا محاول وُزنت كلماتك اليوم، فكم منها كان معرو  إذا 

جذب الأنظار؟
) تِكُنَّ يُو بُ فِي  رْنَ  قَ )وَ

النبض الداخلي: السكينة التي لا تعني الانطفاء
ةً لا ةً هامشي ءً من الوجود، وإنما اتخاذ البيت موضع استقرارٍ ووقار، لا محط  القرار في البيت ليس اختفا
 قيمة لها. وهو خطابٌ لأمهات المؤمنين في سياق خصوصية مقامهن، مع ما يهدي إليه من صيانة البيت

وحرمة الحياة الخاصة.
 لقد أصبح الإنسان الحديث يعرف كيف يتحرك خارج نفسه، لكنه قد لا يعرف كيف يسكن. يملأ يومه

نًا للسكينة والتربية. نًا للنوم لا موط بالمغادرة والظهور والتفاعل، حتى يصبح البيت مكا
 والمشكلة ليست في الخروج المشروع والعمل النافع، بل في أن يفقد الإنسان مركزه الداخلي، فيعيش

تًا بين أعين الناس. مشت
مًا المشهدية والتقاطع: الحجرات التي صنعت عل

مٌ في العبادة والأخلاق والأسرة، ةً في أثرها. منها خرج عل  كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم صغيرةً في مساحتها، عظيم
يّرت وجه التاريخ. وفيها تليت آياتٌ غ

نًا من ألوان صناعتها. وفي هدوء الحجرات حُفظ من لًا عن الرسالة؛ كان لو  فالقرار في البيت لم يكن عط
حفظ في ساحات القتال. السنة ما لم يُ

حٌ من الوعي ما لا تصنعه نًا بالمشهد العام. قد يصنع بيتٌ صال بًا، ولا الإنجاز مرهو مًا صاخ  ليس الأثر دائ
منابر كثيرة.

) تِكُنَّ يُو بُ إشراقة لغوية: )
نًا (. وفي الإضافة إشعارٌ بالمكانة والخصوصية والمسؤولية. فالبيت ليس سج تِكُنَّ يُو بُ  أضاف البيوت إليهن: )

ةٌ ودورٌ وأثر. زٌ لهن فيه حرم ا، بل حي مفروضً
 والقرار لا ينافي ما ثبت من خروجهن للحاجة والعلم والعبادة والمصلحة المشروعة؛ إنما يرسم الأصل في

الوقار وصيانة الموقع، ولا يصح تحويل الآية إلى إلغاءٍ لوجود المرأة أو علمها أو أثرها.
وقفة

هل بيتك موضعٌ تستعيد فيه روحك وتبني من تحب، أم أنه مجرد محطةٍ عابرة بين ظهورين أمام الناس؟
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لَى( و ةِ الْأُ يَّ لِ جَاهِ  جَ الْ بَرُّ تَ نَ  جْ بَرَّ تَ لَا  )وَ
نُرى النبض الداخلي: الحاجة إلى أن 

 التبرج ليس مجرد لباس؛ في جذره معنى الظهور والبروز. إنه أن تتحول الزينة من جمالٍ مشروع إلى إعلانٍ
مقصود يستدعي الأنظار.

ب هذه الحاجة، صار يقيس وجوده يُلتفت إليه. وإذا لم تُهذَّ يُرى و ةٌ إلى أن   وفي داخل الإنسان حاج
بمقدار ما يثيره من انتباه.

 ومن قسوة ثقافة العرض أنها تجعل الإنسان غير مطمئن إلى قيمته ما لم تتأكد له في عيون الآخرين.
ةً بأنه موجود. فيستعرض مظهره، وماله، ونجاحه، وحتى ألمه وعبادته، كي يتلقى من الخارج شهاد

ةً لا تعتمد على عدد العيون المتجهة إليه. والقرآن يريد للإنسان كرام
المشهدية والتقاطع: الجاهلية بوصفها نمطًا متكررًا

نًا انقضى فحسب؛ إنها نمطٌ في الوعي لَى(، وفي اللفظ إيحاء بأن الجاهلية ليست زم و ةِ الْأُ يَّ لِ جَاهِ   قال: )الْ
والسلوك يمكن أن يعود بأشكال جديدة.

 قد تتغير الملابس والوسائل والمنصات، ويبقى الجوهر واحدًا: تحويل الجسد إلى أداة تنافس، والقيمة إلى
مشهدٍ بصري، والإنسان إلى صورةٍ تنتظر التقييم.

ا في نظرته إلى الكرامة والجسد يًّ  والجاهلية ليست قلة المعلومات؛ قد يبلغ المجتمع ذروة التقنية، ويبقى جاهل
والعلاقة بين الجنسين.

إشراقة لغوية: تكرار الجذر
(: فعلٌ مؤكد بمصدره، ليصور الظاهرة في اكتمالها، لا مجرد ظهورٍ عارض أو زينةٍ جَ بَرُّ تَ نَ  جْ بَرَّ تَ ( 

منضبطة.
والبرج سمي برجًا لظهوره وارتفاعه. ففي التبرج معنى إخراج ما حقه الصيانة إلى موضع البروز المتعمد.

وقفة
 لو غابت أعين الناس عنك، فما مقدار الأشياء التي ستظل تفعلها لأنها جميلة في ذاتها، لا لأنها تمنحك

شعورًا بأنك مرئي؟
ةَ( لَا  مْنَ الصَّ قِ  )وَأَ

بعد أدب القول والبيت والظهور، تنتقل الآية إلى مركز البناء كله: الصلاة.
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 فلا يمكن للحشمة أن تبقى مجرد قواعد خارجية؛ تحتاج إلى قلبٍ يقف بين يدي الله، ويستمد من صلته به
قوة ضبط نفسه.

النبض الداخلي: العبادة التي تعيد جمع الإنسان
 تشتت الدنيا الإنسان بين الأدوار والعيون والمطالب، فتأتي الصلاة لتجمعه. خمس مراتٍ يعود من فضاء

الناس إلى مقام العبودية، ومن السؤال: كيف أبدو؟ إلى الحقيقة: مَن أنا بين يدي الله؟
عًا، خفّت حاجته إلى استجداء قيمة  الصلاة تصحح الهيئة الداخلية قبل الخارجية. فمن وقف لله خاش

نفسه من أنظار المخلوقين.
إشراقة لغوية: الإقامة لا الأداء

ةً ةَ(. والإقامة توحي بإتمامها، وحفظ أوقاتها وأركانها وروحها، وجعلها قائم لَا  مْنَ الصَّ قِ  لّين، بل: )أَ  لم يقل: ص
في الحياة تؤثر فيما حولها.

قد يؤدي الإنسان الصلاة كفعلٍ ينتهي، لكنه لا يقيمها بوصفها عمودًا يعيد ترتيب يومه وخلقه.
المشهدية والتقاطع: الصلاة في بيت الوحي

 في البيت الذي تتنزل فيه الآيات، لا يكفي سماع الوحي؛ لا بد أن يتحول إلى سجود. فالمعرفة التي لا تقود
إلى عبادة قد تزيد الحجة ولا تزيد النور.

وقفة
زٌ يعيد تشكيل بقية أحداثه؟ هل الصلاة حدثٌ يقع داخل يومك، أم مرك

ةَ( كَا زَّ تِينَ ال )وَآ
البيت المؤمن لا ينغلق على طهره، بل يمد يده إلى المجتمع. الصلاة تصله بالله، والزكاة تصله بالناس.

النبض الداخلي: التدين الذي يريد الطهر بلا بذل
ةً ا، لكنه يثقل عليه الدين حين يطال ماله. يريد علاق يًّ ءً داخل  قد يحب الإنسان العبادة التي تمنحه صفا

ةً بالله لا تعيد توزيع شيءٍ من ممتلكاته. روحي
لكن القرآن يجمع مرارًا بين الصلاة والزكاة؛ لأن القلب الذي ينحني لله ينبغي أن يتحرر من الانحناء للمال.

قٍّ يمنع المال من أن يحتل الروح. ا من الثروة، بل إخراجٌ لح الزكاة ليست نقصً
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المشهدية والتقاطع: البيت الذي يرى حاجات الأمة
ءًا من تربيتها. فالفقر لا يعني غياب  بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت شظف العيش، ومع ذلك ظل العطاء جز

معنى البذل، كما أن الغنى لا يضمن السخاء.
ا. رًا ولا يرى في مال الآخرين حقًّ رًا، وقد يملك كثي لًا ويعطي من قلبه كثي قد يملك الإنسان قلي

تِينَ( إشراقة لغوية: )آ
يُؤتى إياه بما يحفظ يُلقى إليه بإهانة، بل   الإيتاء ليس مجرد إخراج، بل إيصالٌ وتمليك. فحق المحتاج لا 

كرامته.
وقفة

هل تقيس ما تعطيه بما ينقص من يدك، أم بما يحرره من قلبك ويقيمه في حياة المحتاج؟
هُ( لَ هَ وَرَسُو  لَّ طِعْنَ ال )وَأَ

تجتمع تفاصيل التربية كلها تحت هذا الأصل: الطاعة.
 فالقول المعروف، والقرار، وترك التبرج، والصلاة، والزكاة ليست شذراتٍ أخلاقية منفصلة؛ إنها صورٌ

من استجابة القلب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
النبض الداخلي: الانتقائية في الطاعة

 تميل النفس إلى اختيار ما يلائمها من الدين. تحب العبادة التي توافق طبعها، وتتثاقل أمام التكليف الذي
يصادم شهوتها أو كبرياءها.

ةً كاملة إذا كان الهوى هو الذي ينتقي موادها. عندئذٍ لا يكون الإنسان قد  لكن الطاعة لا تكون طاع
أطاع الله، بل أطاع نفسه فيما وافقها من أمر الله.

الاختبار الحقيقي للطاعة هو الموضع الذي تقول فيه النفس: لا أريد، ثم تقول الروح: لكن الله أراد.
إشراقة لغوية: جمع الأوامر في أصل واحد

هُ(. كأن الآية تنقلنا من الأغصان إلى لَ هَ وَرَسُو  لَّ طِعْنَ ال  بعد أفعال متعددة جاء هذا الأمر الجامع: )وَأَ
الجذر.

يُتبع، وقلبٌ يثق أن يُعبد، ورسولٌ  بٌّ   فالسلوك الإسلامي ليس مجموعة قواعد ثقيلة؛ إنه ثمرة علاقة: ر
الهدى فيما جاء عنهما.
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وقفة
ما الحكم الذي تعلن احترامك له، لكنك لا تزال تفاوضه كلما اقترب من رغبةٍ عزيزة عليك؟

) يْتِ بَ لْ هْلَ ا سَ أَ رِّجْ نْكُمُ ال يُذْهِبَ عَ لِ هُ   لَّ رِيدُ ال يُ مَا   نَّ  )إِ
بعد الأوامر والنواهي يكشف الله الغاية: التطهير.

 ليست التكاليف تضييقًا من أجل التضييق، ولا محاصرةً لجمال الحياة، بل إرادةٌ بإذهاب الرجس عن بيتٍ
بًا من مركز الرسالة. جعله الله قري

النبض الداخلي: سوء فهمنا للحدود
 تنظر النفس إلى النهي فترى الشيء الذي حُرمت منه، ولا ترى الرجس الذي حُفظت منه. وترى

ئًا، ولا ترى الإنسان الأطهر الذي يريد الله أن يصنعه من خلالها. التكليف عب
تُذلها وهي تعدها متعة. الحدود الإلهية لا تنقص إنسانيتنا؛ تحررها من الأشياء التي 

ئًا أنقى فيك! كم رغبةٍ قال لها الوحي: لا، لأنها لو دخلت أفسدت شي
) هِبَ يُذْ لِ إشراقة لغوية: )

رٌ جذري، وإبعادٌ لما يدنس القلب والبيت (. إن الغاية تطهي هِبَ يُذْ لِ  لم يقل: ليخفف عنكم الرجس، بل: )
والسلوك.

عًا وفطرةً من الذنوب والخبائث المعنوية. فالتطهير ليس نظافة الظاهر  والرجس لفظٌ جامعٌ لما يستقذر شر
وحدها؛ يبدأ من النية والنظرة وطريقة العلاقة بالله والناس.

أهل البيت في سياق الآيات
رًا في أهل البيت، وقد  السياق قبل هذه الجملة وبعدها خطابٌ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلاتٌ دخولًا ظاه

رَكُمْ( لينتظم أهل البيت في التعبير، ويدخل في هذا هِّ يُطَ نْكُمُ( و)  جاء الضمير بصيغة الجمع المذكر في )عَ
الفضل من ثبتت دلالة السنة على دخوله من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.

 والتأمل الذي يهمنا هنا أن شرف الانتساب إلى أهل البيت مرتبطٌ في السياق بالتطهير والطاعة، لا بمجرد
تحويل النسب إلى مفاخرةٍ منفصلة عن التكاليف.

وقفة
حين يمنعك الله من شيء، هل لا ترى إلا لذةً فاتتك، أم تسأل: أيَّ رجسٍ يريد ربي أن يذهبه عن قلبي؟
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رًا( هِي تَطْ رَكُمْ  هِّ يُطَ )وَ
النبض الداخلي: الحاجة إلى طهارةٍ أعمق من الصورة

 يستطيع الإنسان أن ينظف صورته أمام الناس، لكنه لا يستطيع وحده أن يطهّر أعماقه من كل رياءٍ
وحسد وشهوة خفية. قد يبدو مستقيمًا، بينما تعج سريرته بأشياء يخجل أن يراها غيره.

 التطهير الإلهي يذهب إلى الموضع الذي لا يصل إليه التصنع. يبدأ حين يصدق العبد في الطاعة والمجاهدة
والتوبة، فيفتح الله له من النقاء ما لا تصنعه المظاهر.

إشراقة لغوية: توكيد الفعل بالمصدر
رًا(: أكّد الفعل بمصدره، فيفيد قوة العناية بالتطهير وتمامه. هِي تَطْ رَكُمْ  هِّ يُطَ (

ةٌ متتابعة تبني في البيت النبوي نموذجًا من الصفاء يليق بالقرب من ا للأثر، بل تربي يًّ  إنه ليس مسحًا سطح
الوحي.

 والتطهير من فعل الله، لكن الآيات سبقت بأوامر عملية: قول معروف، ووقار، وصلاة، وزكاة، وطاعة.
ةٌ إلهية، وله أسبابٌ من العبودية يسلكها الإنسان. نّ فالتطهير م

المشهدية والتقاطع: من تطهير المدينة إلى تطهير البيت
 ردَّ الله الأحزاب عن حدود المدينة، ثم جاءت هذه الأوامر لحماية حدود البيت من أحزابٍ أخرى:

مرض القلوب، والتبرج، والغفلة، وضعف الطاعة.
تُنقذ الأمة من عدوها العسكري، ثم  فالطهارة الخارجية لا تكفي إذا بقيت أبواب الداخل مفتوحة. وقد 

ةً أطول لتطهير ذوقها وعلاقاتها وبيوتها. تحتاج معرك
وقفة

هل تطلب من الله أن يحسن صورتك في أعين الناس، أم أن يطهّر الموضع الذي لا يراه منك أحدٌ سواه؟
) تِكُنَّ يُو بُ فِي  لَى  تْ يُ رْنَ مَا  كُ )وَاذْ

يُعمل به. يُنقل، و يُستحضر، و حفظ، و يُذكر: يُ يُتلى الوحي في البيت فحسب، بل أن  ليست النعمة أن 
رًا في أهله. وقد تمتلئ الرفوف بالمصاحف والكتب، بينما تبقى  قد يمر كلام الله في المكان ثم لا يترك أث

ةً بالغضب والظلم. العلاقات محكوم
فالذكر هو ألا يتحول الوحي إلى صوتٍ مألوف يفقد قدرته على الإيقاظ.
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النبض الداخلي: الاعتياد الذي يطفئ الدهشة
رًا قد يمر عليها بلا ارتجاف، ا بها. من يسمع الآيات كثي  القرب من النعمة قد يجعل الإنسان أقل إحساسً

ومن يعيش قرب عالمٍ قد يعتاد علمه حتى لا ينتفع به.
رْنَ(. لأن أعظم النعم تحتاج إلى كُ تُتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء الأمر: )وَاذْ  كانت الآيات 

مقاومة الاعتياد.
بًا بسلطانه. ليس الخطر أن يغيب القرآن عن البيت فقط؛ قد يكون حاضرًا بصوته، غائ

لّغ المشهدية والتقاطع: بيتٌ يتلقى ثم يب
يُتلى: في قلوبهن وعملهن، وأن ينقلن إلى الأمة ما شهدنه من الوحي  كان على أمهات المؤمنين أن يذكرن ما 

والحكمة. ولذلك صرن مصدرًا من أعظم مصادر العلم.
ا؛ إنها أمانة حضارية. لو لم تحفظ تلك البيوت تفاصيل الهدي، لفقدت يًّ نًا شخص  إن الذاكرة هنا ليست شأ

ةً من معرفة نبيها صلى الله عليه وسلم. بًا واسع الأمة أبوا
لَى( بالمضارع تْ يُ إشراقة لغوية: )

لًا  الفعل المضارع يصور التلاوة متجددةً مستمرة. الوحي حاضرٌ في البيت، تتتابع آياته، وتبني الوعي قلي
لًا. قلي

قٍّ حي، لا في اعتمادٍ على لَى(، ليبقى البيت في حالة تل تْ يُ  ولم يقل: ما تلي، كأنه حدثٌ مضى؛ بل )مَا 
ذكرى قديمة.

وقفة
يُتلى فحسب، أم مرجعٌ يوقف الغضب، ويصحح القرار، ويعيد ترتيب  هل القرآن في بيتك كتابٌ 

العلاقات؟
مَةِ( حِكْ  هِ وَالْ لَّ يَاتِ ال )مِنْ آ

النبض الداخلي: الحاجة إلى النور وطريقة تنزيله
 آيات الله تمنح الحقيقة، والحكمة تمنح البصيرة في وضعها موضعها. فالإنسان قد يعرف النص، لكنه يحتاج

إلى فقهٍ يهديه كيف يعيشه في الواقع.
 ومما يدخل في الحكمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، إذ كان البيت يشهد القرآن المتلو وبيانه النبوي المعيش.

تُسمع، وحياةٌ نبوية تري كيف تصبح الآية خلقًا وموقفًا. ةٌ  فهناك آي
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يًا، يضع الكلمة الصحيحة في الموضع الخاطئ. والحكمة بلا نور  والمعرفة بلا حكمة قد تجعل صاحبها قاس
الوحي قد تتحول إلى براعةٍ دنيوية تبرر الأهواء. فلا بد من الآيات والميزان الذي يحسن تنزيل هدايتها.

إشراقة لغوية: التنكير والتعظيم
يَاتِ ةً، بما يشير إلى ذلك الهدي المعروف المتصل بالنبوة. وهي موضوعة بجوار )آ مَةِ( معرف حِكْ   جاءت )الْ

هِ(، لا في مقابلها؛ فالسنة النبوية بيانٌ للوحي وهديٌ مستمد منه، لا طريقٌ يناقضه. لَّ ال
المشهدية والتقاطع: الوحي الذي صار تفاصيل حياة

ا؛ كانت طريقة أكله، وصلاته، ومزاحه، وعدله بين أهله، يًّ ا نظر  في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الحكمة درسً
وحلمه، وعبادته في الليل. رأت أمهات المؤمنين كيف يتحول الخبر الإلهي إلى هيئةٍ بشرية كاملة العبودية.

 وهذا ما تحتاجه بيوتنا: ألا نكتفي بتعليق الآيات، بل أن نترجمها إلى نبرة صوت، وعدلٍ بين الأبناء، ورحمةٍ
عند الخطأ، وأمانةٍ في المال، وسكينةٍ في الخلاف.

وقفة
ما الآية التي تحفظها جيدًا، لكن بيتك لا يزال ينتظر أن يراها متجسدةً في خلقك؟

رًا( بِي لَطِيفًا خَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال )إِ
ختم هذه التربية باسمين ينسابان إلى أعماق البيت: تُ

رًا(. بِي  لَطِيفًا خَ (
رٌ بما يجري وراء الأبواب، وبما تنطوي عليه النبرات والنيات والقلوب. ولطيفٌ في تشريعه وتربيته  خبي

وتدبيره، يوصل عباده إلى الطهر من مسالك قد لا يدركون رقتها وحكمتها أول الأمر.
النبض الداخلي: بين الرقابة المخيفة والعناية اللطيفة

 قد يشعر الإنسان أمام الأوامر الدقيقة بأنه تحت مراقبةٍ تثقل عليه، فتأتي صفة اللطف إلى جوار الخبرة.
بٌّ لطيف يريد تطهيرك وهدايتك. ا بك؛ إنه ر الذي يعلم خفاياك ليس متربصً

رًا يوقظك، ا يحميك، وذك  يعلم ضعفك قبل أن تعترف به. ويعلم فتنتك قبل أن تقع فيها. فيضع لك حدًّ
وصلاةً تجمعك.

خبرته تمنعك من خداعه، ولطفه يمنعك من اليأس منه.

— 121 —



إشراقة لغوية: اللطيف قبل الخبير
رٌ رًا(، فكأن العلم الدقيق الذي قد يهابه القلب محاطٌ باللطف. نعم، الله خبي بِي لَطِيفًا( على )خَ قُدّم )  

بأسرارك، لكنه لطيفٌ بك في علمه وتدبيره، على ما يليق بجلاله، من غير مماثلةٍ لخلقه.
بًا لسياق البيوت والنبرات والقلوب، وهي أمورٌ دقيقة قد لا  واللطف يصل إلى الدقائق والخفايا؛ فجاء مناس

يلحظها الناس، لكنها لا تغيب عن الله.
وقفة المحطة

رًا بسريرتك ولطيفًا بك، فلماذا تخفي عنه جرحك، أو تؤجل العودة إليه حتى تصلح نفسك  إذا كان الله خبي
وحدك؟

خاتمة المحطة
البيت الذي يقرأ القرآن ويقرؤه القرآن

نًا بلا أثر، بل أن يكون منضبط الأثر: يُطلب من بيت النبوة أن يكون ساك في هذه الآيات لا 
رٌ يحرر الكرامة من استجداء العيون. وصلاةٌ ةٌ معروفة لا تفتح باب المرض. ووقارٌ يحفظ المنزلة. وست  كلم
رٌ يحفظ ةٌ تجمع التفاصيل في أصلٍ واحد. وذك  تعيد بناء الداخل. وزكاةٌ تصل البيت بحاجة المجتمع. وطاع

الوحي من أن يتحول إلى صوتٍ مألوف.
تًا تتلى فيه الآيات فقط؛ بل بيتٌ تسمح فيه الأسرة للآيات أن تتلو عيوبها عليها،  إن البيت القرآني ليس بي

وأن تكشف رجسها، وأن تعيد ترتيب كلامها وزينتها ومالها وصلاتها.
هناك فرقٌ بين بيتٍ يقرأ القرآن، وبيتٍ يرضى أن يقرأه القرآن:

يُسمع فيه صوت الآيات. والثاني تظهر فيه أخلاقها. الأول 
 وفي زمنٍ تحولت فيه البيوت إلى نوافذ مفتوحة على أعين العالم، تعيد الآيات للبيت حرمته، وللكلمة وزنها،

 وللجمال طهارته، وللمرأة دورها العلمي والتربوي في وقار، وللأسرة وظيفتها بوصفها أول موضعٍ ينزل فيه
الإيمان من المصحف إلى الحياة.

عًا: ويبقى السؤال الذي يعبر جدران بيت النبوة إلى بيوتنا جمي
بًا مباركًا فحسب، أم يحكم الطريقة التي تنظر بها، وتتكلم بها، وتحب  هل يسكن القرآن في بيتك بوصفه كتا

بها، وتغضب بها؟
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المحطة التاسعة
حين تسقطُ الفوارقُ ويبقى مقامُ العبودية

(٣٦–٣٥الآيتان )
قال الله تعالى:

رِينَ بِ ا قَاتِ وَالصَّ ادِ قِينَ وَالصَّ ادِ تَاتِ وَالصَّ نِ لْقَا تِينَ وَا نِ لْقَا نَاتِ وَا مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ مَاتِ وَا لِ  مُسْ لْ مِينَ وَا لِ  مُسْ لْ نَّ ا  )إِ
رُوجَهُمْ فُ فِظِينَ  حَا  مَاتِ وَالْ ئِ ا مِينَ وَالصَّ ئِ ا قَاتِ وَالصَّ دِّ  تَصَ مُ لْ قِينَ وَا دِّ  تَصَ مُ لْ عَاتِ وَا خَاشِ  عِينَ وَالْ خَاشِ  رَاتِ وَالْ بِ ا  وَالصَّ

رًا عَظِيمًا  جْ ةً وَأَ رَ فِ هُمْ مَغْ لَ هُ   لَّ عَدَّ ال  رَاتِ أَ اكِ رًا وَالذَّ ثِي  هَ كَ  لَّ اكِرِينَ ال فِظَاتِ وَالذَّ حَا  مُؤْمِنٍ وَلَا۝وَالْ لِ   وَمَا كَانَ 
لَالًا  فَقَدْ ضَلَّ ضَ هُ  لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يَعْصِ ال مْرِهِمْ وَمَنْ  ةُ مِنْ أَ رَ يَ خِ  هُمُ الْ لَ يَكُونَ  نْ  مْرًا أَ هُ أَ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ ضَى ال قَ ذَا  نَةٍ إِ مُؤْمِ  

نًا(. بِي مُ
عًا، في  بعد خطابٍ طويلٍ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي هذه الآية لتفتح الأفق على الأمة كلها: الرجال والنساء م

صفوفٍ متوازية أمام الله.
عًا لطريق جعل طريقها إلى الله تاب ختزل مقامها في علاقتها بالرجل، ولا يُ  لا يضيع صوت المرأة في الجمع، ولا يُ

ةٌ عن قلبها وعملها كما الرجل. ةٌ بالتكليف، موعودةٌ بالمغفرة والأجر، ومسؤول غيرها. إنها مخاطب
يًا في أصل الكرامة هًا يمحو الخصائص، بل تجعلها تساو  وفي الوقت نفسه، لا تجعل الآية المساواة تشاب

ةً، وإنما ما يسكن القلب ويصدقه بًا ولا طبق  والتكليف والجزاء. فليس ميزان القرب عند الله جنسًا ولا نس
العمل.

بًا من النور: مسلمون ومسلمات، مؤمنون ومؤمنات، قانتون وقانتات، صادقون ةٌ تشبه موك  إنها آي
عًا نحو نهايةٍ واحدة: وصادقات… يمضون جمي

رًا عَظِيمًا(. جْ ةً وَأَ رَ فِ )مَغْ
يُقطع بالاسم وحده؛ له درجاتٌ تبدأ بالاستسلام،  كأن الطريق إلى الله واسعٌ لكل مَن صدق، لكنه لا 

 وتتعمق بالإيمان، وتثبت بالقنوت، وتتنقى بالصدق، وتستمر بالصبر، وتلين بالخشوع، وتفيض بالبذل،
ةً بالذكر. وتتهذب بالصيام، وتتحصن بالعفة، وتظل حي

 ثم تأتي الآية التالية لتضع هذه المقامات كلها أمام امتحانها الحاسم: إذا قضى الله ورسوله أمرًا، فهل تبقى
يَرةٌ تنازع بها الوحي؟ للنفس خِ
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) مَاتِ لِ  مُسْ لْ مِينَ وَا لِ  مُسْ لْ نَّ ا )إِ
النبض الداخلي: الحاجة إلى تسليم الوجهة

لمه. وهو أول الطريق؛ أن يخرج الإنسان من  الإسلام في أصله استسلامٌ لله، وانقيادٌ له، ودخولٌ في سِ
ا يأمره ويهديه. بًّ وهم أنه يملك نفسه والكون، وأن يعترف بأن له ر

نًا يعارض نًا يطمئنها، لا دي لّم له مفاتيحها كلها. تريد دي  لكن النفس تحب أن تنتسب إلى الله من غير أن تس
ةً عن الله في القرار. ةً في الهوية، مستقل رغباتها. تريد أن تكون مسلم

 ومن هنا يبدأ الصراع الحقيقي: ليس بين الإنسان والكفر الظاهر وحده، بل بين عبوديته لله ورغبته الخفية
في أن يكون مرجع نفسه الأخير.

المشهدية والتقاطع: الجماعة التي تتكون من أفرادٍ مسلمين لله
 لقد كشفت غزوة الأحزاب أن الانتساب إلى المدينة لا يكفي، والحضور في صف المسلمين لا يكفي.

فهناك من كان داخل الصف بجسده، خارج الاستسلام بقلبه.
لّم أفرادها لله خوفهم ومصالحهم  والأمة لا تتكون بكثرة الأسماء المسلمة وحدها؛ تتكون حين يس

وقراراتهم. فالإسلام ليس بطاقة انضمام إلى الجماعة، بل انتقالٌ في مركز السيادة داخل الإنسان.
إشراقة لغوية: التوازي الكامل

( بلفظين مستقلين. وكان يمكن أن يغلب المذكر فيدخل فيه الجميع على مَاتِ لِ  مُسْ لْ مِينَ( ثم )ا لِ  مُسْ لْ  ذكر )ا
ةً في طريق العبودية والجزاء. طريقة العربية، لكن التفصيل هنا مقصودٌ لإظهار المرأة صراح

 وكأن كل امرأةٍ تسمع الآية تعلم أن اسمها الروحي حاضر، وأن عملها لا يذوب في عمل أسرتها أو زوجها
أو جماعتها.

وقفة
ةٌ شديدة؟ ا، أم أنك أسلمتَ له الجوانب التي لا تنازعك فيها رغب هل أسلمتَ لله حقًّ

) نَاتِ مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ )وَا
النبض الداخلي: المسافة بين الانتماء والتصديق

 بعد الإسلام يأتي الإيمان. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياقٍ واحد، أمكن أن يدل الإسلام على
الانقياد الظاهر، والإيمان على التصديق الباطن وما يقوم بالقلب.
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 قد يدخل الإنسان في هيئة الدين قبل أن يتغلغل نور الدين في أعماقه. يصلي لأن البيت يصلي، ويلتزم لأن
المجتمع يلتزم، لكن قلبه لم يذق بعد معنى أن يكون الله أحب إليه من كل شيء.

ةٌ بخبره، وانعقادٌ للقلب على صدق وعده. ةٌ إليه، وثق والإيمان ليس مجرد معرفة أن الله موجود؛ بل طمأنين
رًا من الحقائق، لكنهم لم يؤمنوا بها الإيمان الذي يحملهم حين جاءت الأحزاب. لقد علم المنافقون كثي

المشهدية والتقاطع: الإيمان الذي يفسر الجيوش
هُ(. فالإيمان لم يلغ رؤيتهم، بل أعاد لُ و هُ وَرَسُ  لَّ نَا ال عَدَ هَذَا مَا وَ  عندما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: )

تفسيرها.
ثًا، ولا  وهكذا يتحول الإيمان من فكرةٍ في القلب إلى عدسةٍ يرى الإنسان بها العالم. فلا تصبح المصيبة عب

ءً. نًا، ولا الموت فنا ا، ولا التأخير نسيا يًّ قًا شخص النعمة استحقا
إشراقة لغوية: التدرج من الإسلام إلى الإيمان

 يجيء الإيمان بعد الإسلام في ترتيبٍ يلمح إلى الانتقال من الباب إلى الداخل، من تسليم الجوارح إلى
طمأنينة القلب.

 لكن المقامات ليست جزرًا منفصلة؛ كل واحدٍ يغذي الآخر. فعمل الجوارح يقوّي الإيمان، والإيمان
الصادق يدفع الجوارح إلى مزيد من التسليم.

وقفة
أيُّ حقيقةٍ تؤمن بها في ذهنك، لكن خوفك يتصرف عند الأزمات كأنها غير موجودة؟

) تَاتِ نِ لْقَا تِينَ وَا نِ لْقَا )وَا
النبض الداخلي: الطاعة حين تطول الطريق

هًا بلحظةٍ إيمانية مرتفعة، بل بالحضور المستمر عند باب  القنوت هو دوام الطاعة مع الخضوع. وليس شبي
الله.

عًا، لكن القانتين لا  كثيرون يبدأون، لكن القانتين يبقون. كثيرون يطيعون حين يجدون أثر الطاعة سري
ا لعبادتهم. يجعلون شعورهم شرطً

 إن النفس تحب الانفعال الكبير، لكنه لا يبني وحده حياةً كبيرة. الذي يبنيها هو أن تقوم غدًا بما قمت
به اليوم، وأن تبقى بعد سنواتٍ على عهدك، وإن خفت بريق البداية.
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المشهدية والتقاطع: قنوت البيوت بعد اضطراب المعركة
 عاد المؤمنون من الأحزاب، لكن العبودية لم تنتهِ بانتهاء الحصار. سيعودون إلى الصلوات اليومية،

والبيوت، والأسواق، والمعاملات. وهناك يحتاج النصر إلى قنوتٍ يحفظ أثره.
 فقد يثبت المرء في الحدث الاستثنائي، ثم يهزمه روتين الحياة. والقنوت هو أن تظل لله في أيام البطولة

وأيام العادة.
إشراقة لغوية: مجيء القنوت بعد الإيمان

ا  الإيمان معنى في القلب، والقنوت امتداده في الزمن. فما لم يتحول التصديق إلى طاعةٍ مستمرة، بقي معرضً
لأن تستهلكه الغفلة.

وقفة
رٌ هادئ يستمر حتى حين لا تشعر بالاندفاع؟ هل علاقتك بالله موجاتٌ من الحماس، أم نه

) قَاتِ ادِ قِينَ وَالصَّ ادِ )وَالصَّ
النبض الداخلي: التعب من حمل أكثر من وجه

 الصدق هو أن تتوافق طبقات الإنسان: يوافق ظاهره باطنه، وكلامه قصده، وعهده فعله. والكاذب
قًا؛ يحتاج إلى وجهٍ لكل مقام، وقصةٍ لكل مستمع، وتأويلٍ لكل تناقض. يعيش ممز

أما الصادق فقد يدفع ثمن الحقيقة، لكنه يستريح من ثقل الانقسام.
قِهِمْ(، و)رِجَالٌ  دْ قِينَ عَنْ صِ ادِ لَ الصَّ أَ يَسْ لِ  وفي سورة الأحزاب يتكرر الصدق لأنه مركز الامتحان: )

.) قَاتِ ادِ قِينَ وَالصَّ ادِ يْهِ(، ثم هنا: )وَالصَّ لَ عَ هَ   لَّ هَدُوا ال عَا قُوا مَا  صَدَ
كأن السورة تقول: المعركة كلها سؤالٌ عن صدق ما في القلوب.

المشهدية والتقاطع: صدقٌ أمام الأحزاب وصدقٌ في البيوت
 قد يصدق الإنسان في موقفٍ عام، ثم يكذب في علاقاته الخاصة. وقد يتحدث عن العدل للأمة، ثم يظلم

أهل بيته. لكن الصدق القرآني لا يتجزأ بحسب الجمهور.
إن الذي يقول في الخندق: صدق الله ورسوله، ينبغي أن يصدق في وعده وبيعه وحبه وغضبه.

ةٌ لا حادثة إشراقة لغوية: الصدق صف
قِينَ(، باسم الفاعل، بما يدل على رسوخ الوصف واستمراره. ليست القضية كلمة صدقٍ قالها ادِ  قال: )الصَّ

ةً يعرف بها. مرة، بل أن يصبح الصدق هيئ
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وقفة
في أي مساحةٍ من حياتك تختلف الشخصية التي يراها الناس عن الإنسان الذي يعرفه الله منك؟

) رَاتِ بِ ا رِينَ وَالصَّ بِ ا )وَالصَّ
النبض الداخلي: احتمالُ المسافة بين الوعد ووقوعه

 الصبر ليس مجرد احتمال الألم؛ إنه حراسة الاتجاه أثناء الألم. قد يتوجع الإنسان، ويبكي، ويتعب، لكنه
يّر قبلته. لا يجعل الوجع يغ

ةً بالخوف. تلك المسافة هي موطن الصبر: أن تؤمن قبل  وفي الأحزاب كانت المسافة بين الوعد والريح ممتلئ
أن ترى، وتثبت قبل أن تصل، وتواصل قبل أن تعرف كيف ستنتهي القصة.

 والصبر لا يعني جمود المشاعر. لقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك صبر المؤمنون.
ا. يًّ فالمشاعر قد تضطرب، بينما يبقى القرار وف

المشهدية والتقاطع: صبر الميدان وصبر الحياة
رٌ على أذى رٌ عن الشهوة، وصب رٌ على الطاعة، وصب رٌ على شظف البيت، وصب رٌ على الخندق، وصب  هناك صب

رًا. رًا، بينما صبر الأيام الصغيرة أعمق أث الناس. وقد يكون صبر اللحظات الكبرى ظاه
 الأم التي تربي، والمريض الذي يحتسب، والمظلوم الذي لا يتحول إلى ظالم، والعابد الذي يقاوم فتوره؛

كلهم في ميادين صبرٍ قد لا يسمع بها الناس، لكنها لا تغيب عن الله.
إشراقة لغوية: الصبر بعد الصدق

 الصدق يكشف اتجاهك، والصبر يحفظه. فما أكثر الصادقين في لحظة البدء، وأقل الذين يحملون صدقهم
عبر طول الطريق!

وقفة
نًا قادرًا على حمل الوعد؟ هل تريد من الله أن يحقق وعده فقط، أم ترضى أن يصنع منك في الطريق إنسا

) عَاتِ خَاشِ  عِينَ وَالْ خَاشِ  )وَالْ
النبض الداخلي: القلب الذي خفت فيه ضجيج الأنا

 الخشوع سكونٌ وخضوع ينشآن من تعظيم الله. وهو ليس هيئة جسدٍ فقط؛ قد يسكن البدن والقلب ممتلئٌ
بنفسه، وقد تنهمر الدموع بينما الأنا تطلب أن يراها الناس.

— 127 —



 الخاشع يرى نفسه على حقيقتها: عبدًا ضعيفًا بين يدي ربٍّ عظيم. فلا يتعالى بطاعته، ولا يحتقر غيره، ولا
يتعامل مع الدين كزينةٍ جديدة للأنا.

لًا للهداية؛ لأن المتكبر لا يتعلم، إذ يرى الاعتراف بخطئه  ومن أعظم ثمرات الخشوع أن يصبح الإنسان قاب
عًا. ا، أما الخاشع فيرى الرجوع إلى الحق ارتفا سقوطً

المشهدية والتقاطع: بعد النصر يأتي امتحان التواضع
عُجب. فالإنسان الذي ثبت تحت رٌ جديد يمكن أن يدخل القلوب: ال  حين رد الله الأحزاب، كان خط

الخوف قد يسقط بعد النصر في توهم أنه صاحب الفضل.
هنا يحتاج الصادقون إلى الخشوع؛ كي يروا الريح قبل أن يروا معاولهم، ويروا فضل الله قبل بطولاتهم.

ةً جديدًا. عًا قد يصنع في داخله طاغي فالنصر الذي لا يزيد صاحبه خشو
إشراقة لغوية: الخشوع في منتصف السلسلة

نًا لا قسوة، والخشوع الباطن ينبغي أن  جاء بعد الصبر وقبل الصدقة. كأن الصبر الطويل ينبغي أن يثمر لي
ءً في الخارج. يفيض عطا

وقفة
رٌ منهم؟ بًا جديدًا للشعور بأنك خي ةً بالناس، أم منحتك سب هل جعلتك طاعتك أكثر انكسارًا لله ورحم

) قَاتِ دِّ  تَصَ مُ لْ قِينَ وَا دِّ  تَصَ مُ لْ )وَا
النبض الداخلي: تحرير اليد مما احتله القلب

 الصدقة ليست انتقال مالٍ من يدٍ إلى يد فحسب؛ إنها انتقالٌ في معنى الملك. حين تعطي، تعترف بأن ما
ءً، وأنك مستخلفٌ فيه. لديك لم يكن منك ابتدا

 ويحب الإنسان المال لأنه يختصر له معاني كثيرة: الأمان، والقدرة، والمكانة، والمستقبل. لذلك لا يكون
ةٌ مع خوفٍ عميق من النقص. ا فقط؛ إنه مواجه يًّ لًا مال إخراجه فع

المتصدق يقول بفعله: خزائن الله أوسع من يدي.
المشهدية والتقاطع: من شح المنافقين إلى بذل المؤمنين

ةً مضادة للشح. يْرِ(. وهنا تأتي الصدقة علام خَ  لَى الْ عَ ةً   حَّ  شِ ( و)أَ يْكُمْ لَ عَ ةً   حَّ  شِ وصفت السورة المنافقين بأنهم )أَ
عًا للعطاء. لا يطلب الغنيمة بعد المعركة فقط؛ يبذل ةً للأخذ وحده، بل موض  المؤمن لا يرى الجماعة فرص

قبلها وبعدها مما أعطاه الله.
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قِينَ( دِّ  تَصَ مُ لْ إشراقة لغوية: )ا
ةٌ بجذر الصدق؛ كأن المال يصدق الدعوى ل توحي بالتلبس بالفعل وقصده، والصدقة متصل  صيغة التفعُّ

التي نطق بها اللسان.
فًا من الفقر، ما زال إيمانه بحاجة إلى برهانٍ عملي. من قال: أثق بالله، ثم عجز عن بذل شيءٍ خو

وقفة
ا: قلة ما تملك، أم ضعف الثقة بأن ما عند الله لا ينفد؟ ما الذي يمنعك من العطاء حقًّ

) مَاتِ ئِ ا مِينَ وَالصَّ ئِ ا )وَالصَّ
النبض الداخلي: القدرة على قول »لا« للنفس

تًا بأمر الله. فإذا استطاع أن  الصيام تدريبٌ على الحرية. الطعام والشراب مباحان، لكن الصائم يتركهما وق
يقول للمباح: ليس الآن، صار أقدر على أن يقول للحرام: ليس أبدًا.

تُعطى كل ما تطلب تتحول إلى سيد، ويصبح صاحبها خادمًا لرغباته. أما الصيام فيعيد  إن النفس التي 
ترتيب العلاقة: الرغبة موجودة، لكن القرار لله.

والحرية في القرآن ليست أن تفعل كل ما تشتهي، بل ألا تملكك شهوتك.
المشهدية والتقاطع: الخندق الداخلي

قًا داخل الإنسان يمنع قًا حول المدينة يمنع الأحزاب من اقتحامها، والصيام يحفر خند  حفر المؤمنون خند
الشهوة من اقتحام إرادته.

 لكن الخندق لا يلغي وجود العدو؛ ينظم طريقة مواجهته. وكذلك الصيام لا يميت الرغبة، بل يربي
القلب على ألا يفتح لها كل الأبواب.

إشراقة لغوية: الصيام بعد الصدقة
 بالصدقة يتحرر الإنسان من التعلق بما يملك، وبالصيام يتحرر من الاستجابة الفورية لما يشتهي. الأول جهادٌ

للمال، والثاني جهادٌ للجسد، وكلاهما يعيد السيادة إلى الإيمان.
وقفة

هل أنت الذي يقرر متى تستجيب لرغباتك، أم أن رغبتك إذا حضرت تحولت إلى أمرٍ لا تملك مخالفته؟
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) فِظَاتِ حَا  رُوجَهُمْ وَالْ فُ فِظِينَ  حَا  )وَالْ
ةً للكرامة النبض الداخلي: العفة بوصفها حراس

فًا من الجسد، ولا احتقارًا للرغبة؛ إنها وضع الرغبة في الميثاق الذي يحفظ كرامة الإنسان  العفة ليست خو
وحقوق الآخرين.

 فالشهوة قوةٌ في الخلق، لكنها إذا انفصلت عن التقوى قد تختصر الإنسان في جسده، وتحول الآخر من
روحٍ مكرمة إلى أداة إشباع.

يُصان. فالإنسان لا يحفظ ما يحتقره، بل ما يعرف قيمته. نًا  ئًا ثمي والحفظ يعني أن هناك شي
المشهدية والتقاطع: من مرض القلب إلى حراسة الجسد

(. فالانفلات يبدأ في القلب، ثم في النظرة والكلمة، ثم قد يصل مَرَضٌ بِهِ  لْ قَ فِي  لَّذِي  مَعَ ا يَطْ فَ  قال قبلها: )
إلى الجسد.

تُستكمل الحراسة: قولٌ معروف، وقلبٌ سليم، وفرجٌ محفوظ. فالعفة ليست قرارًا في اللحظة الأخيرة؛  وهنا 
إنها نظامٌ من الحدود المبكرة التي تحمي الإنسان قبل اشتداد الفتنة.

إشراقة لغوية: ذكر المفعول مع الرجال وحذفه مع النساء
بًا لخفة النظم مع حُذف متعلق الحافظات لدلالة ما سبق عليه، طل (، ف فِظَاتِ حَا  رُوجَهُمْ وَالْ فُ فِظِينَ  حَا   قال: )الْ

 وضوح المعنى. وفي العطف مساواةٌ صريحة في التكليف بالعفة؛ ليست المرأة وحدها موضع الخطاب، بل
الرجل والمرأة كلاهما مسؤولٌ عن طهارته.

وقفة
نًا يمنع شهوتك من أن تختصر إنسانيتك؟ هل تتعامل مع العفة بوصفها قيدًا على حريتك، أم حص

) رَاتِ اكِ رًا وَالذَّ ثِي  هَ كَ  لَّ اكِرِينَ ال )وَالذَّ
هَ  لَّ رَ ال كَ تم شرط الانتفاع بالأسوة في الآية السابقة: )وَذَ  تصل الصفات إلى خاتمتها بالذكر الكثير، كما خُ

رًا(. ثِي  كَ
فكأن الذكر هو النهر الذي يغذي المقامات كلها:

حتمل الصبر. ا. وبه يتجدد الإيمان. وبه يستمر القنوت. وبه يُحمى الصدق. وبه يُ يًّ  به يبقى الإسلام تسليمًا ح
حفظ العفة. وبه ينشأ الخشوع. وبه تسهل الصدقة. وبه يقدر الصائم على المنع. وبه تُ
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غًا النبض الداخلي: القلب لا يبقى فار
ئًا آخر. يذكر الإساءة، أو الخوف، أو المال، أو صورته أمام الناس.  إن لم يذكر القلب الله، ذكر شي

م ما يكثر ذكره. والقلب يضخّ
 إذا أكثرت من ذكر المشكلة حتى غمرت وعيك، صارت أكبر من قدرتك على النظر. وإذا أكثرت من

ذكر الله، لم تختف المشكلة، لكنها عادت إلى حجمها تحت سلطان الكبير المتعال.
هَ(  لَّ إشراقة لغوية: التصريح بـ)ال

غًا؛ له رًا(. فالذكر ليس ترديدًا فار ثِي  هَ كَ  لَّ اكِرِينَ ال رًا، بل ذكر الاسم العظيم: )الذَّ  لم يقل: والذاكرين كثي
مذكورٌ هو غاية القلب وربه.

ص الرجال بوصف الكثرة، ودخلت الذاكرات فيه بالعطف؛ فالمقام كله مغمورٌ بكثرة الذكر. ثم خُ
المشهدية والتقاطع: الذكر الذي يحرس المدينة الداخلية

ةً بالأحزاب، فحرسها الخندق. والقلب محاطٌ بأحزاب الغفلة والشهوة والخوف، فيحرسه  كانت المدينة محاط
ذكر الله.

 كلما دخل معنى غريبٌ إلى القلب، سأله الذكر: هل يليق بعبدٍ يعرف الله؟ وكلما تضخمت قوةٌ في العين،
أعادها الذكر إلى موضعها.

وقفة
رًا بكثرة استحضارك إياه؟ تَه كبي لو كان حجم الأشياء في قلبك يتحدد بمقدار ذكرك لها، فأيُّ شيءٍ صنع

رًا عَظِيمًا( جْ ةً وَأَ رَ فِ هُمْ مَغْ لَ هُ   لَّ عَدَّ ال  )أَ
بعد هذا الصعود الطويل في مقامات العبودية، تأتي النهاية مزدوجة:

مغفرةٌ لما كان من نقص، وأجرٌ لما كان من صدق.
النبض الداخلي: لماذا المغفرة قبل الأجر؟

 حتى الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات العظيمة يحتاجون إلى المغفرة. فمهما بلغ الإنسان من الإسلام
والإيمان والقنوت والصدق، يبقى في عمله نقصٌ لا يجبره إلا عفو الله.

رًا إلى رحمة ئًا على قائمته الطويلة من الأعمال، بل مفتق  وهذا يحمي العابد من الغرور. لا يدخل الجنة متك
الله.
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 المغفرة تمحو ما يثقل الماضي، والأجر العظيم يفتح المستقبل. وبينهما يمشي العبد، لا يائسًا من نقصه، ولا
ا بطاعته. مغترًّ

إشراقة لغوية: الانتقال إلى الجمع
هُمْ(. لأن الطريق قد يراعي كل فردٍ لَ  بعد أن فصل الرجال والنساء في كل صفة، جمعهم في الجزاء: )

ويصرح بمسؤوليته، لكن رحمة الله تجمعهم في النهاية تحت وعدٍ واحد.
ا؛ هناك مغفرةٌ وأجر عظيم لكل من صدق. يًّ ا وآخر أنثو يًّ لا أجر ذكور

(، فالمغفرة والأجر مهيآن، وليسا مجرد احتمال. ما تزال أنت في طريق المجاهدة، لكن عَدَّ   ثم قال: )أَ
جزاءك سبق إعدادُه عند ربك.

وقفة
رًا في الوقت نفسه إلى مغفرته؟ بًا بما فعلت، أم فرحًا بطاعته ومفتق هل تقف بين يدي الله معج

نَةٍ( مُؤْمِ لَا  مُؤْمِنٍ وَ لِ )وَمَا كَانَ 
 بعد أن سوّت الآية السابقة بين المؤمنين والمؤمنات في المقامات والجزاء، تسوي هذه الآية بينهم في أصل

الطاعة:
نَةٍ(. مُؤْمِ لَا  مُؤْمِنٍ وَ لِ )وَمَا كَانَ 

 فكما أن الأجر لا يضيع على امرأةٍ أو رجل، فإن حكم الله لا يصبح ملزمًا للرجل دون المرأة، ولا للمرأة
دون الرجل. العبودية شاملة، والاختيار أمام الوحي له ميزانٌ واحد.

النبض الداخلي: إيمانٌ يريد الجزاء ولا يريد الحكم
 قد نحب من الإيمان وعوده، ونثقل بأوامره. نفرح بأن الله أعد مغفرةً وأجرًا عظيمًا، ثم إذا جاء قضاؤه

في أمرٍ يخالف رغبتنا، أردنا أن نستعيد السيادة على القرار.
ةٌ تجعلنا نريد ما هدانا إليه، ولو احتاجت النفس إلى ةً لله بأن يحقق ما نريد؛ إنه ثق  لكن الإيمان ليس مطالب

مجاهدة.
إشراقة لغوية: إفراد كل جنس

نَةٍ(، بالإفراد، بعد الجمع المفصل في الآية السابقة. وكأن المسؤولية تصل إلى كل فردٍ مُؤْمِ لَا  مُؤْمِنٍ وَ لِ  قال: )
بذاته: لا يختبئ خلف الجماعة، ولا يحمل غيره عنه قرار التسليم.
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وقفة
ا حين لا يوافق الأمر ا يأمرك أيضً بًّ ا يرزقك ويحفظك فقط، أم تقبله ر بًّ  هل تريد من الله أن يكون ر

هواك؟
مْرًا( هُ أَ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ ضَى ال قَ ذَا  )إِ

النبض الداخلي: اللحظة التي ينتهي فيها التردد
مٌ فصل فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد، فللإنسان أن يبحث ويسأل  القضاء هنا حك

 وينظر. أما إذا ثبت حكم الله ورسوله، فلا يبقى النقاش حول أصل القبول، بل حول حسن الفهم
وكيفية الامتثال.

 المشكلة ليست في أن العقل يسأل ليفهم؛ فالقرآن نفسه يدعو إلى التدبر. المشكلة حين يتحول السؤال إلى
أداةٍ لتعليق الطاعة حتى يوافق النص رغبتنا.

 هناك فرقٌ بين مَن يقول: ما حكمة الحكم كي يزداد بصيرة؟ ومن يقول: لن أقبل الحكم إلا إذا أحاط عقلي
بكل حكمته.

ةً فوق الوحي. الأول يتعلم داخل العبودية، والثاني يجعل عقله محكم
المشهدية والتقاطع: إصلاح البنية الاجتماعية

فًا راسخة: التبني الجاهلي، وحواجز الطبقة والنسب، والأسماء  يأتي هذا الأصل في سياق سورة تهدم أعرا
التي منحتها الجماعة قوة الحقيقة.

 وكانت بعض أحكام الوحي ستصطدم بما ألفه الناس واستقر في وجدانهم. وهنا يظهر الإيمان: هل يتبع
؟ يُصلح الوحيُ العرفَ ، أم  الوحيُ العرفَ

لًا لمجرد أنه لم يألفه. ا لمجرد أنه قديم، ولا كل ما يستثقله المجتمع باط فليس كل قديمٍ حقًّ
ضَى( قَ إشراقة لغوية: )

 القضاء يدل على الإحكام والفراغ والفصل. فإذا قضى الله الأمر، لم يعد احتمالًا بين احتمالاتٍ متساوية
في ميزان المؤمن.

 ثم عطف رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حكم الرسول من هدي الله ووحيه، وطاعته من طاعة الله، كما قال سبحانه:
هَ(.  لَّ اعَ ال طَ فَقَدْ أَ سُولَ  رَّ يُطِعِ ال )مَنْ 
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وقفة
تَه سنوات، هل تراجع مألوفك على ضوء الوحي، أم تراجع الوحي حتى ينجو  حين يصطدم النص بما ألف

مألوفك؟
مْرِهِمْ( ةُ مِنْ أَ رَ يَ خِ  هُمُ الْ لَ يَكُونَ  نْ  )أَ

النبض الداخلي: التنازل الأصعب عن وهم السيادة
يَرة هي الاختيار. والآية لا تنفي عن الإنسان إرادته ومسؤوليته؛ فهو الذي يختار الطاعة أو المعصية خِ  ال
 ويحاسب على اختياره. لكنها تنفي أن يكون له، بعد حكم الله، حق اختيار حكمٍ مضاد وكأن الأمرين

عًا. متساويان شر
 أنت تستطيع أن تعصي، لكنك لا تستطيع أن تجعل معصيتك هدى. وتستطيع أن تخالف، لكنك لا

تملك إعادة تعريف الحق حتى يتبعك.
 وهذه أكثر النقاط إيلامًا للأنا: أن تعترف بأن الحرية لا تعني امتلاك الحقيقة، وأن الله أحق بك منك؛

لأنه خلقك ويعلمك ويعلم ما يصلحك.
مْرِهِمْ( إشراقة لغوية: )مِنْ أَ

مْرِهِمْ(، مع أن الأمر يتعلق بحياتهم هم. كأن الآية تقرر أن أكثر ما يخصك ليس خارج  قال: )مِنْ أَ
ملك الله وحكمه.

 نحن نظن أن عبارة »هذا شأني« تنهي السؤال الأخلاقي. لكنك عبدٌ لله في شأنك العام والخاص؛ في
مالك وجسدك وعلاقاتك وقرارك.

 وليس معنى ذلك إلغاء المساحات الواسعة من المباح والاختيار التي منحها الله للإنسان؛ إنما الكلام حيث
جاء القضاء الإلهي الواضح.

المشهدية والتقاطع: الحرية التي تتحرر من الهوى
 يظن الإنسان أن أقصى الحرية أن يختار ما يشاء. لكن ماذا لو كان الذي يختار ليس »أنت« في أصفى

حالاتك، بل خوفك أو شهوتك أو ضغط مجتمعك؟
 اتباع الوحي يحررك من مستبدين كثر داخل النفس وخارجها. أنت تتنازل عن وهم السيادة المطلقة لتنال

ةً أعلى: ألا تكون عبدًا لغير الله. حري
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وقفة
 هل تخاف من تسليم اختيارك لله لأنك تظن أنه يسلب حريتك، أم لأنك تعلم أنه سيسلب هواك سلطته

عليك؟
هُ( لَ هَ وَرَسُو  لَّ يَعْصِ ال )وَمَنْ 

النبض الداخلي: تحويل الاختلاف إلى عصيان
مّت الآية الأمر باسمه. إذا ثبت القضاء ثم اختار الإنسان خلافه، فليس موقفه »وجهة نظر شخصية« في  س

ميزان العبودية؛ إنه معصية.
 والنفس تكره الأسماء الصريحة. تحب أن تسمي التراجع مرونة، والجبن حكمة، والشهوة حرية، والمعصية
وَاهِكُمْ فْ  بِأَ لُكُمْ  قَوْ لِكُمْ  ا. لكن القرآن يعيد الأشياء إلى أسمائها، كما فعل في مطلع السورة: )ذَ يًّ  خيارًا فرد

.) حَقَّ  يَقُولُ الْ هُ   لَّ وَال
 ولا يعني هذا أن كل من أخطأ في فهم النص متعمدٌ للعصيان، أو أن مسائل الاجتهاد القطعية والظنية

سواء؛ بل الخطاب في قضاءٍ ثابتٍ واضح، وفي مخالفةٍ واعية له.
عًا إشراقة لغوية: ذكر الله والرسول م

رٌ أن مٌ لشأن الطاعة، وتقري هُ(. وفي التكرار تعظي لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يَعْصِ ال  كرر الاسمين بدل الاكتفاء بالضمير: )
لّغ عن ربه. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست انفصالًا عن مخالفة الله؛ لأنه المب

وقفة
ما المعصية التي خففت وطأة اسمها بتسميةٍ عصرية أو شخصية، حتى استطعت أن تعيش معها بلا ألم؟

نًا( بِي مُ لَالًا   فَقَدْ ضَلَّ ضَ (
نًا(. بِي مُ لَالًا   رًا، بل: )ضَلَّ ضَ أً عاب لم يقل: أخطأ خط

ةً أعلى، لم يخطئ خطوةً فحسب؛  لأن المسألة تتعلق بالبوصلة نفسها. مَن عرف أمر الله ثم منح هواه سلط
لقد أفسد مصدر الاتجاه.

النبض الداخلي: أخطر الضلال ما ظنه صاحبه حرية
يًا لغة الاستقلال  قد يعرف الإنسان الضلال حين يراه في صورةٍ فجة، لكنه لا يعرفه حين يأتي مرتد

والاختيار. يظن أنه يحقق ذاته، بينما يبتعد بها عن الذي خلقها.
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مًا السير بلا طريق؛ قد يكون السير بحماسةٍ في طريقٍ حددته الشهوة، مع شعورٍ كامل  الضلال ليس دائ
بأنك حر.

نًا قبل أن تقضي فيه عمرك، ويفضح الطريق من أوله قبل أن  وهنا تظهر رحمة الوحي: يسمي الضلال مبي
تفاجئك نهايته.

إشراقة لغوية: الفعل والمصدر والوصف
مٌ لغوي يزيل أي تهوين للمخالفة نًا(: فعلٌ أكد بمصدره، ثم وُصف المصدر بالوضوح. تراك بِي مُ لَالًا    )ضَلَّ ضَ

المتعمدة بعد وضوح القضاء.
مًا، بل لأن الطريق في ميزان الوحي واضح العاقبة، وإن غطاه  وليس البيان لأن العاصي يرى ضلاله دائ

الهوى في عينه.
وقفة المحطة

ا، أم يًّ  إذا منحك الله نورًا يكشف الطريق، ثم اخترت غيره، فهل تكون قد ضللت لأن الطريق كان خف
ةً أخرى؟ لأنك أردت وجه

خاتمة المحطة
من تعدد المقامات إلى وحدة التسليم

عًا: التسليم لقضاء  بدأت الآية بموكبٍ طويل من الصفات، وانتهت الآية التالية عند أصلٍ واحد يحملها جمي
الله ورسوله.

ق الخبر؟ وكيف يكون القنوت يُصدَّ  فما قيمة الإسلام إن بقيت السيادة للهوى؟ وما حقيقة الإيمان إن لم 
 مع المساومة؟ وأين الصدق إذا خالف الفعل العهد؟ وكيف يصبر من لا يرى للقضاء حكمة؟ وكيف

 يخشع مَن جعل نفسه فوق النص؟ وكيف يتصدق مَن لم يثق بوعد الله؟ وكيف يصوم مَن لا يستطيع
رًا ثم يمنحه أقلَّ سلطةٍ على مًا؟ وكيف يذكر الله كثي  ردَّ شهوته؟ وكيف يحفظ فرجه مَن جعل الرغبة حك

اختياره؟
نًا بلغ من العبودية أن يقول للوحي عند ةً روحية منفصلة؛ إنها تصنع إنسا  إن الصفات العشر ليست زين

لحظة التعارض: سمعت وأطعت.
 وهنا تتساوى أرواح الرجال والنساء أمام الله: لا في فراغٍ من الخصائص، بل في حقيقة المقصد، وشرف

التكليف، ومسؤولية القرار، ووعد المغفرة والأجر العظيم.
فالكرامة ليست أن يستغني الإنسان عن أمر الله؛ بل أن يتحرر بأمره من أوامر كل ما سواه.
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يُطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يمضي في أمرٍ  ويبقى السؤال الذي يقف على باب الآيات القادمة، حيث س
شديد الصعوبة على الأعراف والنفوس:

 هل نطيع الله ما دام أمره يوافق ما تعودناه، أم نثق به عندما يأتي الوحي ليهدم العادة التي حسبناها
حقيقة؟
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المحطة العاشرة
فًا عاش في هيئة حقيقة حين يهدمُ الوحيُ عُر

(٤٠–٣٧الآيات )
قال الله تعالى:

بْدِيهِ مُ هُ   لَّ نَفْسِكَ مَا ال فِي  خْفِي   هَ وَتُ  لَّ قِ ال تَّ جَكَ وَا يْكَ زَوْ لَ عَ مْسِكْ  يْهِ أَ لَ عَ عَمْتَ  نْ  يْهِ وَأَ لَ عَ هُ   لَّ عَمَ ال نْ  ذِي أَ لَّ لِ تَقُولُ  ذْ   )وَإِ
نِينَ حَرَجٌ مُؤْمِ لْ لَى ا عَ يَكُونَ  لَا  كَيْ  لِ نَاكَهَا   جْ رًا زَوَّ  هَا وَطَ مِنْ يْدٌ  ضَى زَ قَ ا  مَّ لَ فَ هُ  خْشَا  نْ تَ حَقُّ أَ هُ أَ  لَّ اسَ وَال نَّ شَى ال خْ   وَتَ

عُولًا   هِ مَفْ لَّ مْرُ ال رًا وَكَانَ أَ  هُنَّ وَطَ مِنْ وْا  قَضَ ذَا  هِمْ إِ يَائِ دْعِ زْوَاجِ أَ فِي أَ فِيمَا۝ بِيِّ مِنْ حَرَجٍ  نَّ لَى ال عَ   مَا كَانَ 
قَدَرًا مَقْدُورًا  هِ   لَّ مْرُ ال بْلُ وَكَانَ أَ قَ لَوْا مِنْ  لَّذِينَ خَ فِي ا هِ   لَّ ةَ ال  نَّ  هُ سُ لَ هُ   لَّ رَضَ ال فَ ه۝ِ لَّ الَاتِ ال غُونَ رِسَ لِّ  بَ يُ لَّذِينَ    ا

بًا  ي هِ حَسِ لَّ بِال هَ وَكَفَى   لَّ ا ال لَّ حَدًا إِ خْشَوْنَ أَ  لَا يَ هُ وَ نَ خْشَوْ  لَكِن۝ْوَيَ لِكُمْ وَ حَدٍ مِنْ رِجَا بَا أَ  دٌ أَ مَّ حَ مُ   مَا كَانَ 
لِيمًا(. عَ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هُ   لَّ يِّينَ وَكَانَ ال بِ  نَّ مَ ال هِ وَخَاتَ  لَّ رَسُولَ ال

في مطلع السورة قال الله:
ءَكُمْ(. نَا بْ ءَكُمْ أَ يَا دْعِ عَلَ أَ )وَمَا جَ

ةً تقررت بالكلمة. لكن الأعراف العميقة لا تموت بمجرد أن يسمعها العقل؛ فقد يزول  كانت تلك حقيق
نًا في النفوس. الحكم من النصوص، ويبقى أثره ساك

يُعامل معاملة الابن الحقيقي، حتى تترتب على هذه الدعوى أحكام النسب والمصاهرة. ولم ى  نَّ  كان المتب
نًا بخطابٍ نظري وحده؛ لأن المجتمع قد يوافقك في المجلس، ثم يعود عند  يكن إصلاح هذا التصور ممك

أول اختبارٍ إلى إحساسه القديم.
لهذا نزل التصحيح إلى الواقع.

ةً. كان عليه أن لَّف به رجلٌ بعيدٌ عن مركز الرسالة، بل حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أشد مواضعه حساسي يُك  ولم 
 يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها بعد انتهاء زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه وانقضاء

عدتها؛ ليهدم بالفعل العملي وهمَ أن زوجة الدعي كزوجة الابن من الصلب.
 إنها لحظة تكشف ثقل الرسالة على حاملها. فالناس سيتكلمون، والمنافقون سيصنعون رواياتهم، والعرف

ةً من ألسنة البشر. المتجذر سيقاوم. ومع ذلك لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك حكم الله خشي
في الآية السابقة جاء الأصل:
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مْرِهِمْ(. ةُ مِنْ أَ رَ يَ خِ  هُمُ الْ لَ يَكُونَ  نْ  مْرًا أَ هُ أَ لُ و هُ وَرَسُ  لَّ ضَى ال قَ ذَا  نَةٍ إِ مُؤْمِ لَا  مُؤْمِنٍ وَ لِ )وَمَا كَانَ 
 وهنا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تحت ثقل التطبيق، ليعلمنا أن القيادة النبوية لا تطالب الناس وحدهم بكسر

العرف؛ بل تتحمل في مقدمتهم كلفة كسره.
يْهِ( لَ عَ عَمْتَ  نْ  يْهِ وَأَ لَ عَ هُ   لَّ عَمَ ال نْ  ذِي أَ لَّ لِ تَقُولُ  ذْ  )وَإِ

 هو زيد بن حارثة رضي الله عنه. أنعم الله عليه بالإيمان والهداية، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق والرعاية
والقرب.

لكن الآية لم تبدأ بذكر اسمه؛ بدأت بتاريخه مع النعمة.
النبض الداخلي: الإنسان الذي ينبغي ألا نختصره في أزمته

 حين يقع خلافٌ بين اثنين، يميل الناس إلى اختصار كل واحدٍ منهما في لحظة الخلاف. ينسون سنوات
الفضل، ويرون الحاضر وحده.

ةً مضطربة؛ إنه  لكن القرآن يستدعي النعمة قبل أن يذكر تعثر الزواج. زيد ليس مجرد زوجٍ يشتكي علاق
إنسانٌ شملته نعمة الله وإحسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاف العائلي لا يمحو تاريخه ولا كرامته.

 كم من علاقةٍ انتهت، فتحول أحد طرفيها في رواية الآخر إلى شرٍّ خالص! يمحو الغضب كل معروفٍ سابق،
لًا. كأن ما انتهى لم يكن يومًا جمي

لّمنا أن الإنصاف يحفظ الفضل حتى عند اختلاف الطريق. أما القرآن فيع
المشهدية والتقاطع: من الرق إلى القرب

رّبه. وفي مجتمعٍ شديد الحساسية  كان زيد رضي الله عنه قد عرف الرق، ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وق
 للنسب والطبقات، كان لهذا القرب معنى تحريري عظيم: قيمة الإنسان ليست في طبقته الأولى، بل فيما

صنعه الإيمان منه.
 لكن تكريمه لا يحتاج إلى اختراع نسبٍ غير حقيقي. يستطيع الإسلام أن يرفع الإنسان من غير أن يكذب

في أصله، وأن يمنحه الأخوة والولاية والكرامة من غير أن يمحو أباه.
إشراقة لغوية: نعمتان ومصدران

يْهِ(. لَ عَ عَمْتَ  نْ  يْهِ وَأَ لَ عَ هُ   لَّ عَمَ ال نْ  قال: )أَ
 بدأ بنعمة الله؛ فهي الأصل والمصدر الأعلى. ثم ذكر إنعام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سببٌ من أسباب الخير جرى

بإذن الله.
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 وهذا أدبٌ في رؤية الفضل: نشكر الإنسان الذي أحسن إلينا، لكننا لا ننسى أن الله هو الذي ساقه وفتح
نه. قلبه ومكّ

وقفة
 عندما تختلف مع إنسان، هل تستطيع أن تحفظ له مواضع النعمة والفضل، أم يجعل غضبك الحاضر يزوّر

تاريخ العلاقة كله؟
هَ(  لَّ قِ ال تَّ جَكَ وَا يْكَ زَوْ لَ عَ مْسِكْ  )أَ

النبض الداخلي: ألا نجعل الانفعال أول أبواب القرار
 كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح زيدًا أن يمسك زوجه وألا يتعجل الفراق. فالزواج ميثاقٌ لا ينبغي أن تهدمه الموجة

الأولى من الضيق، ولا أن يصبح الطلاق أول لغةٍ يستخدمها المختلفان.
هَ(: لا تجعل الخلاف  لَّ تَّقِ ال (: تمهل، واحفظ الرابطة، وحاول الإصلاح. )وَا جَكَ يْكَ زَوْ لَ عَ مْسِكْ   )أَ

ةً يسقط فيها الضمير. مساح
 فالإنسان عند اضطراب العلاقة لا يحتاج فقط إلى مهارات التواصل؛ يحتاج إلى التقوى. التقوى تمنعه من

الظلم، ومن كشف الأسرار، ومن تحويل الضعف العاطفي للطرف الآخر إلى سلاح.
المشهدية والتقاطع: الزواج الذي لم يستطع الاستمرار

 مع كل الدعوة إلى الإمساك والتقوى، انتهت العلاقة. وهذا يكشف واقعية القرآن: ليس كل زواجٍ يمكن
ا على انعدام الصلاح في الطرفين. يًّ لًا حتم إنقاذه، وليس وقوع الطلاق دلي

 قد يبذل الإنسان سبب الإصلاح، ثم يتبين أن استمرار العلاقة ليس هو الخير. الإسلام يعظّم الميثاق،
لكنه لا يحوله إلى سجنٍ أبدي.

) يْكَ لَ عَ إشراقة لغوية: )
(، وفي تعدية الفعل بـ)على( معنى الاستبقاء والاختصاص والحفظ؛ كأن جَكَ يْكَ زَوْ لَ عَ مْسِكْ   قال: )أَ

لَق من الرابطة باستخفاف. تُط الزوجة أمانة ينبغي ألا 
تُصلحها القواعد وحدها ما لم لًا لما في القلب والقول والعمل؛ لأن العلاقات لا   ثم جاء الأمر بالتقوى شام

يستشعر الطرفان نظر الله إليهما.
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وقفة
ةٌ عزيزة، هل تبحث أولًا عن طريق الإصلاح، أم تجعل الغضب يختار قرارًا سيضطر  حين تضطرب علاق

لًا إلى حمل آثاره؟ قلبك طوي
بْدِيهِ( مُ هُ   لَّ نَفْسِكَ مَا ال فِي  خْفِي   )وَتُ

 كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي ما أعلمه الله أنه سيظهر: أن زينب رضي الله عنها ستصير زوجًا له بعد انقضاء زواجها
من زيد. وكان يدرك ما سيحدثه ذلك من كلام الناس واضطراب العرف.

ةً يخشى ظهورها، لما  والآية نفسها هي التي كشفت ما في النفس، فلو كان الأمر — حاشاه صلى الله عليه وسلم — ريب
 جاء القرآن يتلوه المؤمنون إلى يوم القيامة بهذا الوضوح. إنما هو ثقل التكليف، وتوقع ما سيقوله المجتمع

حين يصطدم الفعل النبوي بما استقر في وجدانه من أحكام التبني.
النبض الداخلي: الخوف من ظهور المهمة التي نعرف كلفتها

 قد يعلم الإنسان أن عليه قول حقيقةٍ أو اتخاذ موقف، لكنه يؤخره؛ لأنه يرى أمامه أمواج الاعتراض. لا
يشك في الحق، لكنه يخشى الطريق الاجتماعي الذي سيمر به الحق.

تُساء قراءتها. تريد أن تفعل الصواب، لكن بعد ةٌ مفهومة في أن تنجز رسالتها من غير أن   وفي النفس رغب
أن يضمن لها الجميع حسن الظن. غير أن بعض التكاليف لا تأتي مع ضمان السمعة.

وقد يكون عليك أن تختار بين أن يسلم وجهك أمام الناس، أو يسلم عهدك أمام الله.
إشراقة لغوية: المقابلة بين الإخفاء والإبداء

خفي في النفس سيتولى الله إظهاره؛ لأن الأمر متعلقٌ بتشريعٍ بْدِيهِ(: حركتان متقابلتان. ما أُ مُ خْفِي( و)   )تُ
ا. يًّ للأمة لا يجوز أن يبقى خف

رٌ بما في النفس، يظهر من أمرها ما يشاء بحكمته، على ما يليق بجلاله، لا تخفى عليه خافية. والله خبي
وقفة

 ما الحق الذي تعرف أن الله سيطالبك بإظهاره في موقفك، لكنك ما تزال تؤجله انتظارًا لزمنٍ لا يتكلم
فيه الناس؟

هُ( خْشَا  نْ تَ حَقُّ أَ هُ أَ  لَّ اسَ وَال نَّ شَى ال خْ  )وَتَ
ةً تخفي لحظات العتاب، بل يسجل خطاب  يا لعظمة القرآن في صدقه! لا يصنع من السيرة صورةً مصقول

 الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأن مقام النبوة مقام تمام العبودية، ولأن الله يربي حبيبه وأمته على أن خشية الناس لا
ينبغي أن تقف أمام تبليغ أمره.
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فًا على النفس من بطش الناس، بل مراعاةً لكلامهم وفتنتهم وإساءتهم فهم  وهذه الخشية ليست خو
التشريع. ومع ذلك جاء الميزان:

هُ(. خْشَا  نْ تَ حَقُّ أَ هُ أَ  لَّ )وَال
النبض الداخلي: السجن الذي تبنيه نظرات الناس

 قد لا يمنعك الناس بالقوة، لكن مجرد توقع كلامهم يعيد تشكيل قرارك. تسأل قبل الفعل: ماذا سيقولون؟
كيف سيفسرون؟ هل ستتضرر صورتي؟

وهكذا يصبح الجمهور حاضرًا في خلوتك، يراقبك حتى وهو غائب.
 ولا يريد القرآن من الإنسان أن يحتقر الناس أو يتعمد استفزازهم؛ فالحكمة معتبرة، ومآلات الأفعال

معتبرة. لكنه يمنع أن تصبح صورتك في أعينهم أقدس عندك من حقيقتك عند الله.
المشهدية والتقاطع: التشريع الذي يمر عبر كلفة شخصية

 كان يمكن أن يظل إبطال التبني فكرةً مكتوبة، لكن أثر العرف لن يزول ما دام الناس يستعظمون الزواج
بمطلقة الدعي. فلا بد من واقعةٍ حاسمة يطبقها صاحب الرسالة نفسه.

 وهنا دفعت النبوة كلفة البيان من سمعتها أمام المتربصين. سيقول المنافقون، ويشوّه المغرضون، لكن بقاء
التشريع للأمة أولى من راحةٍ شخصية عاجلة.

) حَقُّ إشراقة لغوية: )أَ
تّبت الحقوق: الله أحق بالخشية. فالمعنى ليس أن  لم تنف الآية وجود أثرٍ نفسي لحديث الناس، لكنها ر

البشر لا وزن لهم مطلقًا، بل ألا يعلو وزنهم على أمر الله.
ةً من الله. والخشية أخص من الخوف؛ فيها إدراكٌ وتعظيم. ولا أحد أحق بأن يملأ القلب تعظيمًا ومراقب

وقفة
ا، بل لأنك خفت أن تخسر النسخة التي صنعها الناس عنك؟ كم قرارًا اتخذته لا لأنك تراه حقًّ

رًا(  هَا وَطَ مِنْ يْدٌ  ضَى زَ قَ ا  مَّ لَ فَ (
ا مطلقًا النبض الداخلي: العلاقات التي تبلغ نهايتها من غير أن يصبح أحدٌ فيها شرًّ

 الوطر هو الحاجة والمقصود. والمعنى أن زيدًا رضي الله عنه انتهت حاجته الزوجية منها، وانقضت العلاقة
بالطلاق.
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 القرآن يذكر النهاية بلغةٍ شديدة الأدب: لا يفتح أسرار البيت، ولا يحول الخلاف إلى مادةٍ للفضول، ولا
يوزع الإدانة على الطرفين.

ا عامًا. قد يكفي أن نعرف أن العلاقة انتهت، من غير مٌ للأمة: ليست كل تفاصيل الانفصال حقًّ  وهذا تعلي
ثًا عن مذنبٍ نعلقه أمام الناس. أن نقتحم الغرف المغلقة بح

المشهدية والتقاطع: زيد باسمه بعد سقوط اسم التبني
يْدٌ(. حًا في القرآن: )زَ هذه هي المرة الوحيدة التي ذُكر فيها أحد الصحابة باسمه صري

ه القرآن إلى نسبه الحقيقي، ثم أثبت اسمه في يُدعى زيد بن محمد، ردَّ  وذكره هنا بالغ الدلالة؛ فبعد أن كان 
رّمه الله بذكره الصريح. كتابٍ خالد. لم تنقص كرامته حين زال النسب المدعى، بل ك

إن الحقيقة لا تهين الإنسان. الذي يهينه هو أن نظن أن كرامته لا تقوم إلا على دعوى غير صحيحة.
إشراقة لغوية: إسناد القضاء إلى زيد

ا له حق الطلاق، لا يًّ رًا(، فنسب إتمام العلاقة وانقضاءها إليه بوصفه زوجًا حقيق  هَا وَطَ مِنْ يْدٌ  ضَى زَ قَ  قال: )
نًا للنبي صلى الله عليه وسلم. اب

 وهذا الإسناد نفسه يرسخ الحقيقة التي تعالجها السورة: زيد رجلٌ مستقل النسب والحكم، لا ابنٌ من
الصلب.

وقفة
 هل تحفظ خصوصية الناس عند انتهاء علاقاتهم، أم تتحول آلامهم في حديثك إلى مادةٍ للبحث والتفسير

والحكم؟
نَاكَهَا(  جْ )زَوَّ

نَاكَهَا(.  جْ لم يقل: تزوجتها، بل قال الله: )زَوَّ
 إن الزواج هنا مرتبطٌ مباشرةً بتنفيذ حكمٍ إلهي ذي غاية تشريعية. ولذلك نسب الله التزويج إليه؛ إظهارًا أن

الأمر ليس اندفاع رغبةٍ خفية كما روّجت الأوهام، بل تشريعٌ أراد الله أن يقع ويظهر.
النبض الداخلي: حين يختار الله لعبده طريقًا لم يختر صورته

رٌ يتجاوز حياته ةً لسوء الفهم، بينما يكون في باطنها خي  قد يأتي تكليف الله في صورةٍ تجعل الإنسان عرض
 الخاصة. وهنا يحتاج القلب إلى الإخلاص: هل يعمل لله ما دام الناس يفهمونه، أم يظل لله حين يساء

تفسيره؟

— 143 —



ا يحتاج إلى لًا يختاره الله لك، لا لأنه يرفع صورتك، بل لأنه يخدم حقًّ  إن أعظم التجرد أن تقبل فع
كلفة.

إشراقة لغوية: الفاعل الإلهي وضمير العظمة
حٌ حاسم، يسند الأمر إلى الله سبحانه على ما يليق بجلاله وتدبيره. وفيه إغلاقٌ لباب نَاكَهَا(: فعلٌ واض  جْ  )زَوَّ

التردد في مشروعية الزواج، ونقلٌ له من دائرة الحرج العرفي إلى مقام الحكم الإلهي.
ةً تشريعية المشهدية والتقاطع: زواجٌ يؤدي وظيف

عًا عن مشروع السورة؛ كان التطبيق العملي لما قررته الآية الرابعة: )وَمَا ا منقط يًّ ثًا شخص  لم يكن الزواج حد
ءَكُمْ(. نَا بْ ءَكُمْ أَ يَا دْعِ عَلَ أَ جَ

بدأ التصحيح بالكلمة، واكتمل بالموقف.
فًا له امتدادٌ في  فالقوانين الجديدة لا تدخل وجدان المجتمع حتى يراها مجسدةً، ولا سيما إذا كانت تهدم عر

المشاعر والأنساب.
وقفة

هل تقبل حكم الله حين يبقى فكرةً آمنة، ثم تتراجع عندما يطلب منك أن تكون أنت موضع تطبيقه؟
) نِينَ حَرَجٌ مُؤْمِ لْ لَى ا عَ يَكُونَ  لَا  لِكَيْ  (

هنا يصرح القرآن بالغاية: رفع الحرج عن المؤمنين.
لًا لرفع حرجٍ تشريعي عن الأمة. وهذه طبيعة القيادة الرسالية:  ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من حرج الكلام كان سبي

تتحمل الألم في المقدمة كي تفتح الطريق لمن بعدها.
النبض الداخلي: مَن يدفع ثمن تحرير المجتمع؟

 كل عرفٍ باطل يبقى لأن الناس ينتظرون مَن يتقدم أولًا. الجميع قد يعرف خلله، لكن كل فرد يخشى
أن يكون هو من يدفع ثمن مخالفته.

لًا. تًا، كي يتحرر الآخرون طوي تُساء قراءتها مؤق ولهذا تحتاج المجتمعات إلى قدواتٍ تقبل أن 
فالناس يستفيدون لاحقًا من أبوابٍ فتحها شخصٌ احتمل وحده قسوة اللحظة الأولى.

إشراقة لغوية: الحرج موضوعٌ »على« القلوب
(، فكأن الحرج ثقلٌ موضوعٌ فوق النفس، يضغط عليها ويمنعها من الحركة. نِينَ حَرَجٌ مُؤْمِ لْ لَى ا عَ قال: )
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 وجاء التشريع ليرفع هذا الثقل، لا ليضيفه. فالوحي يزيل القيود التي صنعها الوهم الاجتماعي، وإن بدا
أمره في البداية صادمًا للمألوف.

وقفة
ما العرف الخاطئ الذي تعرف أنه يرهق الناس، لكنك تنتظر أن يتحمل غيرك كلفة كسره؟

رًا(  هُنَّ وَطَ مِنْ وْا  قَضَ ذَا  هِمْ إِ يَائِ دْعِ زْوَاجِ أَ فِي أَ (
هِمْ(، لا أبنائهم. ثم قيد الحكم بانتهاء العلاقة الزوجية؛ فلا حديث يَائِ دْعِ  كرر القرآن الوصف الصحيح: )أَ

عًا. عن زواجٍ قائم، وإنما بعد الطلاق وانقضاء ما يلزم شر
النبض الداخلي: الدقة التي تحمي الحقيقة من الإفراط

أً، قد يندفع إلى الطرف الآخر فيخلّ بالحدود. لكن القرآن يزيل حرجًا محددًا في  حين يصحح الإنسان خط
ةً كزوجة الابن من الصلب. موضعٍ محدد: زوجة الدعي بعد انتهاء زواجها منه ليست محرم

إنه لا يهدم حرمة الزواج، ولا يستخف بالعلاقات؛ بل يضع كل علاقة في تعريفها الصحيح.
إشراقة لغوية: إعادة اللفظ من مطلع السورة

هِمْ( لتربط نهاية القضية ببدايتها. وهذا من إحكام نظم السورة: قررت الحقيقة أولًا، ثم يَائِ دْعِ  تعود كلمة )أَ
عرضت التطبيق الذي يحرر المجتمع من آثار الوهم.

وقفة
ا، هل تصححه بميزانٍ دقيق، أم تندفع بعيدًا حتى تصنع في الطرف الآخر يًّ أً اجتماع  حين تكتشف خط

أً جديدًا؟ خط
عُولًا(  هِ مَفْ  لَّ مْرُ ال )وَكَانَ أَ

قد يعارض الناس، ويتكلم المنافقون، ويثقل التنفيذ على النفوس؛ لكن أمر الله ماضٍ إلى وقوعه.
النبض الداخلي: الإرهاق من مقاومة ما لا بد من مواجهته

نًا يعرف الإنسان الحق، لكنه يؤجل الاستجابة، كأن التأخير سيغير طبيعة الأمر. يستهلك سنواتٍ في  أحيا
لّم لها من البداية. مقاومة حقيقةٍ كان يمكن أن يطمئن لو س

 أمر الله مفعول؛ لا بمعنى أن الإنسان مسلوب المسؤولية، بل أن إرادة الله الكونية لا يعجزها شيء، وأن
حكمه الشرعي لا يملك البشر إبطال حقه مهما قاوموه.

يمكنهم تأخير اعترافهم بالحقيقة، لكنهم لا يحولون الباطل إلى حق.
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إشراقة لغوية: اسم المفعول
عُولًا(، بصيغة توحي بالتحقق والثبوت. كأن الأمر، منذ صدوره، يحمل في داخله ضمان نفاذه في  قال: )مَفْ

الوقت الذي يريده الله.
وقفة

قٍّ أنهكت نفسك بمقاومته، مع أنك تعرف أن راحتك تبدأ من التسليم له لا من تأجيله؟ أيُّ ح
هُ( لَ هُ   لَّ رَضَ ال فَ فِيمَا  بِيِّ مِنْ حَرَجٍ  نَّ لَى ال عَ )مَا كَانَ 

 يأتي البيان ليرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرج الذي صنعه العرف. ما فرضه الله له لا يملك المجتمع أن يحوله إلى
عيبٍ بمجرد استغرابه.

النبض الداخلي: الذنب الاجتماعي الذي لا أصل له عند الله
رّمًا بلا  قد يشعر الإنسان بالحرج من أمرٍ أحله الله، لأن المجتمع وضع حوله نظراتٍ وأحكامًا. وقد يفعل مح

حرج، لأن الناس اعتادوه.
 وهكذا تنقلب الموازين: يستحي المرء من الحلال، ولا يستحي من الظلم؛ يخاف من كلام الناس في أمرٍ

مشروع، ولا يخاف من الله في ذنبٍ شائع.
 الآية تعيد مصدر الحرج إلى موضعه الصحيح. ليس كل ما استقبحه المجتمع قبيحًا، وليس كل ما قبله

نًا. حس
هُ( لَ هُ   لَّ رَضَ ال فَ إشراقة لغوية: )

هُ( هنا في هذا السياق تفيد ما أحله وشرعه وقدّره له. لَ الفَرْض يحمل معنى التقدير والإيجاب والإحكام. و)
فما جاء من الله لا ينبغي أن يصبح موضع اتهامٍ لأن النفوس ما تزال أسيرة عرفٍ مخالف.

وقفة
ما الحلال الذي تخجل منه لأن الناس استنكروه، وما الحرام الذي لم تعد تستحي منه لأنهم اعتادوه؟

بْلُ( قَ لَوْا مِنْ  لَّذِينَ خَ فِي ا هِ   لَّ ةَ ال  نَّ  )سُ
ةٌ ماضية في الأنبياء: يبلغون عًا في حمل تكاليف الرسالة ومخالفة أعراف الناس. هذه سن  ليس النبي صلى الله عليه وسلم بد

عًا فوق الوحي. ما أمر الله، ويعيشون وفق شرعه، ولا يجعلون عادات أقوامهم مرج

— 146 —



النبض الداخلي: العزاء في امتداد الطريق
ةٌ خاصة به. فما يواجهه من استغراب ءٌ من طريقٍ قديم، لا عقوب  يخف الألم حين يعرف الإنسان أنه جز

الناس أو مقاومتهم قد واجهه حملة الحق من قبله.
 لكن استحضار السابقين لا يكون لتضخيم الذات، بل لتصحيح توقعات الطريق. فمن دخل مشروع

عًا أن يصفق له الجميع، انهار عند أول سوء فهم. الإصلاح متوق
هِ( لَّ ةَ ال  نَّ  إشراقة لغوية: )سُ

ةٌ ماضية متكررة. وإضافتها إلى الله تعني أنها جارية بتقديره وحكمته، لا فوضى تاريخية. السنة طريق
ل على مقاس عاداتهم. تُفصَّ ومن سنته أن الرسالات تصحح الناس، ولا 

وقفة
هل تريد أن تحمل الحق، أم تريد صورة حامل الحق من غير أن تمر بسنة المقاومة التي مر بها من قبلك؟

قَدَرًا مَقْدُورًا( هِ   لَّ مْرُ ال )وَكَانَ أَ
قَدَرًا مَقْدُورًا(. عُولًا(. وهنا: )  في الآية السابقة: )مَفْ

ةً خرجت من ضغط الواقع؛ إنه جارٍ في علم الله وتقديره المحكم. ةً طارئ فالأمر ليس وليد اللحظة، ولا معالج
النبض الداخلي: القلق الذي يرى الأحداث مرتجلة

ئًا لك لم  حين نفاجأ بحدثٍ غير متوقع، نشعر كأن الوجود نفسه فوجئ معنا. لكن ما دخل يومك مفاج
يدخل علم الله فجأة.

لقد جاءك في وقتٍ مقدور، ومقدارٍ مقدور، وضمن حكمةٍ قد لا ترى منها إلا حافتها.
وهذا لا يزيل الحزن، لكنه يزيل العبث. فالمؤمن قد يتألم، لكنه لا يعتقد أن حياته سقطت خارج التدبير.

إشراقة لغوية: المصدر والوصف من جذر واحد
بًا، بل مقدورًا محددًا لا يجاوز ما قَدَرًا مَقْدُورًا(: تأكيدٌ يعمق معنى الإحكام والتقدير. ليس قدرًا سائ ( 

قدّره الله.
والله يقدّر بعلمٍ وحكمةٍ وقدرةٍ تليق بجلاله، لا يشبه تقديره تدبير المخلوق المحدود.

وقفة
 حين فاجأك ما لم تخطط له، هل ظننت أن حياتك خرجت عن النظام، أم تذكرت أن مفاجأتك كانت

قدرًا مقدورًا عند الله؟
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هِ( لَّ الَاتِ ال غُونَ رِسَ لِّ  بَ يُ لَّذِينَ  )ا
 هذا وصف الأنبياء ومن سار على طريق البلاغ: لا يملكون الرسالات حتى ينتقوا منها ما يلائم الناس؛

إنهم يحملونها كما جاءت.
النبض الداخلي: الميل إلى تقديم نسخةٍ مريحة من الحق

يّرها كلها؛ يحذف منها الجزء ةً يتعرض لإغراء التخفيف منها كي يقبله الجمهور. لا يغ  كل من يحمل رسال
الذي يثير الاعتراض، ويكثر من الجزء الذي يجلب التصفيق.

لكن البلاغ أمانة. والمبلِّغ ليس مالك النص، بل مؤتمنٌ عليه.
 ويختلف البلاغ الحكيم عن التبديل الخائف. الحكمة تختار الكلمة والوقت والطريقة التي تحقق المقصد، أما

الخوف فيحذف الحقيقة كي يحمي المتكلم صورته.
ءٌ من البلاغ المشهدية والتقاطع: الفعل الشخصي جز

لّغ النبي صلى الله عليه وسلم حكم إبطال التبني بلسانه فقط؛ بل بلغه بحياته. فقد يكون الموقف أبلغ من الخطاب،  لم يب
ءًا مما يشرحه للناس. ويكون ما يفعله حامل الرسالة جز

 ولهذا تكون التناقضات في حياة الداعية أخطر من ضعف بيانه؛ فالناس قد ينسون خطبته، لكنهم
يتذكرون اللحظة التي خالف فيها بفعله ما دعاهم إليه.

) الَاتِ إشراقة لغوية: الجمع في )رِسَ
عًا؛ لأن ما يبلغه الأنبياء متعدد من أوامر الله ونواهيه وأخباره وشرائعه، أو لتعدد  جاءت الرسالات جم

رسالات الرسل عبر التاريخ، وكلها تلتقي في أصل التوحيد والعبودية.
وقفة

يّر حياة أحد؟ ةً تحمي مكانتك ولا تغ هل تنقل الحق كما اؤتمنت عليه، أم تصنع منه نسخ
هَ(  لَّ ا ال لَّ حَدًا إِ خْشَوْنَ أَ  لَا يَ هُ وَ نَ خْشَوْ  )وَيَ

النبض الداخلي: القلب لا يتحرر من الخوف، بل يوحّد وجهته
ةً تجعله يعصي الله أو يكتم  ليس المطلوب أن يصبح الإنسان بلا إحساسٍ بالخوف؛ بل ألا يمنح أحدًا خشي

رسالته.
 خشية الله تحرر من خشية الناس؛ لأنها تضع القوى كلها في حجمها. فمن امتلأ قلبه بعظمة الله لم تعد

نظرات البشر قادرةً على احتلال مركزه.
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وقد يخاف المؤمن من ضررٍ متوقع، ويأخذ له أسبابه، لكنه لا يجعل الخوف سيد قراره.
إشراقة لغوية: النفي والاستثناء

حَدًا( نكرةً في سياق النفي، هَ(: تركيبٌ يحصر الخشية العليا في الله. جاءت )أَ  لَّ ا ال لَّ حَدًا إِ خْشَوْنَ أَ  لَا يَ ( 
فتعم كل أحد مهما بلغ من سلطة أو جمهور أو مكانة.

ةٌ لا يبلغها الإنسان بالتمرد على كل شيء، بل بالعبودية لواحد. إنها حري
المشهدية والتقاطع: من خشية الناس إلى مدرسة الأنبياء

هُ(. نَ خْشَوْ  هُ(، ثم جاء وصف حملة الرسالات: )وَيَ خْشَا  نْ تَ حَقُّ أَ هُ أَ  لَّ اسَ وَال نَّ شَى ال خْ  جاء العتاب قبلها: )وَتَ
ا للأمة في تنقية  كأن العتاب نفسه يرتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الكمال البشري النبوي، ويجعل الحادثة درسً

الخشية.
وقفة

ةً تجعلك تعرف الحق، ثم تتردد في قوله؟ مَن الإنسان أو الجمهور الذي منحته في قلبك سلط
بًا( ي هِ حَسِ لَّ بِال فَى  )وَكَ

يُتهم. لكنه لا يحتاج إلى أن يمنحه الجمهور شهادة البراءة يُساء فهمه، أو   قد يفقد المبلِّغ قبول الناس، أو 
بًا. النهائية؛ يكفيه الله حسي

النبض الداخلي: الإرهاق من شرح أنفسنا
 كم يتعب الإنسان وهو يحاول أن يصحح صورته في كل عين! يريد أن يشرح لكل أحدٍ قصده، ويرد على

كل ظن، ويمنع كل تأويل.
لكن بعض الناس لا يبحثون عن الحقيقة، بل عن روايةٍ تدينك. ومطاردتهم استنزافٌ لا نهاية له.

لّم حسابك لمن يعلم  ليس معنى ذلك ترك البيان الواجب، بل معرفة اللحظة التي تؤدي فيها ما عليك، ثم تس
السر وأخفى.

إشراقة لغوية: عودة الكفاية
بًا(. ي هِ حَسِ لَّ بِال لًا(. وهنا: )وَكَفَى  كِي هِ وَ  لَّ بِال افتتحت السورة: )وَكَفَى 

بًا، فلا تجعل حياتك رًا وحسا  هو وكيلك في تدبير الأمر، وحسيبك في وزن العمل والنية. فإذا كفاك تدبي
ةً دائمة أمام أذواق الناس. محاكم
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وقفة
 هل يكفيك أن يعلم الله حقيقة قصدك بعد أن تؤدي واجب البيان، أم لا تهدأ حتى ينتزع قلبك البراءة

من كل فم؟
لِكُمْ( حَدٍ مِنْ رِجَا بَا أَ  دٌ أَ مَّ حَ مُ )مَا كَانَ 

بًا لزيد ولا لغيره من رجال الأمة بالنسب، وإن كان  هنا يأتي الحسم النهائي لقضية التبني. محمد صلى الله عليه وسلم ليس أ
لّم والمربي، وله من الحقوق والمحبة ما قرره الله. للأمة نبي الرحمة والمع

النبض الداخلي: المحبة التي تحتاج إلى الحقيقة لا الوهم
 قد يظن الناس أن نفي الأبوة ينتقص من المحبة، لكنه لا يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدًا، وكان زيدٌ

مًا، لكن الحب لا يحتاج إلى نسبٍ مختلق كي يبقى عظيمًا. بًا كري حبي
رٌ للعلاقات: ليست قيمتها في الاسم الذي ننتزعه لها، بل في الحق والرحمة والوفاء الذي نسكنه  وهذا تحري

فيها.
يّر نسبه. ويمكن لعلاقةٍ ألا لًا، من غير أن تغ  يمكن لرجلٍ أن يكون لك أعظم من كثيرٍ من أقربائك فض

ةً بالبر. تطابق القالب الذي يريده المجتمع، لكنها تظل ممتلئ
دٌ( مَّ حَ مُ إشراقة لغوية: ذكر الاسم )

 بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف، جاء اسمه الشريف هنا؛ لأن المقام مقام تقرير حقيقةٍ نسبية واضحة: محمد
صلى الله عليه وسلم ليس أبا أحدٍ من رجالكم.

ءٌ ماتوا صغارًا، وكانت له بناتٌ رضي الله عنهن.  وفي ذكر الرجال احترازٌ ظاهر؛ فقد كان له صلى الله عليه وسلم أبنا
والمعنى نفي أبوته النسبية للرجال الموجودين من الأمة، وبالأخص ما يتعلق بدعوى أبوة زيد.

المشهدية والتقاطع: انكسار آخر خيطٍ من الوهم
نًا، ثم جرى التطبيق، ثم جاءت هذه الجملة لتغلق الباب: لا تجعلوا  بدأت السورة بنفي أن يكون الدعي اب

يّر الخلق. بًا، ولا تجعلوا التسمية تغ المحبة نس
وقفة

 هل تستطيع أن تحب الناس في حقيقة العلاقة التي بينك وبينهم، أم تحتاج إلى امتلاكهم باسمٍ أكبر كي
تطمئن؟
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هِ( لَّ لَكِنْ رَسُولَ ال )وَ
ثبتت الرسالة. غًا؛ أُ يُترك المقام فار نُفيت الأبوة النسبية، لم  إذا 

بُعث إليهم. وهذا مقامٌ أوسع من  ليست علاقته بالأمة علاقة أبٍ ببنيه في النسب، بل علاقة رسولٍ بمن 
ةً للعالمين. أسرةٍ ودم؛ إنه يحمل هداي

النبض الداخلي: تحويل الصلة من العاطفة وحدها إلى الاتباع
ةٌ قريبة من قلبه، لكن الرسالة تطالبه بما هو أبعد من العاطفة: أن  قد يحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شخصي

يتبعه.
ةٌ لا يظهر أثرها عند تعارض الهدي مع الهوى يُقتدى به. ومحب يُطاع و ق و يُصدَّ حب فقط؛   الرسول لا يُ

تظل بحاجة إلى الصدق.
) لَكِنْ إشراقة لغوية: الاستدراك بـ)

( تنقل الذهن من العلاقة المنفية إلى الحقيقة الأعظم المثبتة. لا تحزنوا لنفي الأبوة المدعاة؛ فإن لَكِنْ  )وَ
رًا. مقام الرسالة أعلى وأعم وأبقى أث

والتقدير: ولكن كان رسول الله. فجاء الوصف مباشرًا، كأنه يغمر المجال كله بحقيقته.
وقفة

يّر اختيارك وطريقة عيشك؟ هل علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم حنينٌ ومشاعر فقط، أم سلطة هدايةٍ تغ
يِّينَ( بِ  نَّ مَ ال )وَخَاتَ

ةً للناس  به صلى الله عليه وسلم خُتمت النبوة، فلا نبي بعده. واكتملت الرسالة الخاتمة التي حفظ الله كتابها، وجعلها هداي
إلى قيام الساعة.

النبض الداخلي: البحث الدائم عن صوتٍ جديد
ا لم  تمل النفس من الحق الثابت، فتبحث عن دهشة الجديد. وقد يزين لها كل صاحب دعوى أنه يحمل سرًّ

يًا يتجاوز الوحي، أو طريقًا يغني عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفه الأمة، أو وح
لكن ختم النبوة يحرس الإنسان من أن يسلم روحه لكل مدّعٍ يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلباس الاصطفاء.

لا يحتاج المؤمن إلى نبي جديد؛ يحتاج إلى قلبٍ جديد في تلقي الرسالة الخاتمة.
المشكلة ليست أن نور الوحي قليل، بل أن أبصارنا قد اعتادته حتى راحت تبحث عن بريقٍ أقل منه.
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المشهدية والتقاطع: التشريع الذي يعبر إلى كل العصور
ءٌ من شريعةٍ ستنتقل إلى ا لمدينةٍ عابرة. إنها جز يًّ نًا محل  لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لم تكن معالجة التبني شأ

الأمم والأزمنة، وتحفظ الأنساب والحقوق عبر التاريخ.
تُرك ملتبسًا. مًا؛ فلا نبي بعده يأتي ليصحح ما  حًا، والتطبيق حاس ولهذا كان لا بد أن يكون البيان واض

مَ( إشراقة لغوية: )خَاتَ
تم به النبيون، فهو آخرهم صلى الله عليه وسلم. وفي ختم به، وقراءتها المشهورة بفتح التاء تدل على أنه الذي خُ  الخاتَم ما يُ

الكلمة معنى الإتمام والإغلاق والتوثيق.
بًا أغلقه الله. لقد اكتمل بناء النبوة، ووُضع عليه خاتمها؛ فلا يملك أحدٌ بعده أن يفتح با

وقفة
 هل تبحث عن سرٍّ جديد وراء الرسالة الخاتمة، أم أنك لم تستنفد بعد قطرةً واحدة من أعماق الكتاب الذي

بين يديك؟
لِيمًا( عَ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هُ   لَّ )وَكَانَ ال

يعود المقطع كله إلى العلم الإلهي.
 الله يعلم حقيقة الأنساب، ويعلم ما في النفوس، ويعلم ما يصلح المجتمع، ويعلم ما سيقوله الناس، ويعلم

الحكمة التي ستبقى بعد أن تنطفئ ضوضاء اللحظة.
النبض الداخلي: الثقة بعلمٍ يتجاوز اللحظة

بًا واحدًا من آثارها. أما الله فيعلم شبكة النتائج كلها: أثر الحكم على  نقاوم بعض الأحكام لأننا نرى جان
الفرد، والأسرة، والنسب، والمجتمع، والأجيال القادمة.

لًا للعقل، بل اعترافٌ بأن العقل البشري، مهما اتسع، لا يحيط بكل شيء. الإيمان ليس تعطي
بًا من التفكير. ةً بالعلم الكامل، لا هرو فإذا ثبت أمر الله، كان التسليم له ثق

ءٍ( شَيْ لِّ  بِكُ إشراقة لغوية: )
 جاء العموم في ختام قضيةٍ امتلأت بالأسرار الاجتماعية والنفسية والتشريعية. لا شيء من ذلك غاب

عن علم الله.
 ويعلم سبحانه بعلمٍ كاملٍ أزلي يليق بجلاله، ليس كعلم المخلوق الذي يكتسب بعد جهل، تعالى الله عن

رًا. ا كبي ذلك علوًّ
— 152 —



وقفة المحطة
 حين لا تفهم حكمة حكمٍ ثابت، هل تتهم الوحي بالقصور، أم تتذكر أن الفارق بين علمك وعلم الله هو

الفارق بين الجزء المحدود والإحاطة بكل شيء؟
خاتمة المحطة

ةُ كلفة إظهارها الحقيقة التي دفعت النبو
ةً انتقلت فيها العقيدة من النص إلى الواقع، ا مجردًا، بل تعرض لحظ  هذه الآيات لا تحكي زواجًا خاصًّ

وتحمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلفة تحطيم عرفٍ متجذر.
كان يمكن للناس أن يرددوا:

ءَكُمْ(. نَا بْ ءَكُمْ أَ يَا دْعِ عَلَ أَ )وَمَا جَ
ثم يظلوا في أعماقهم يعاملون الدعيَّ كابن الصلب. فجاء التطبيق ليقطع المسافة بين المعرفة والشعور.

غ بالألفاظ وحدها. قد يضطر حاملها إلى أن يجعل حياته نفسها لَّ تُب  ولقد كشفت الآيات أن الرسالة لا 
حًا للأجيال. نًا، وأن يحتمل سوء الفهم من أجل أن يبقى حكم الله واض بيا

وهنا يظهر الفرق بين صاحب الرسالة وصاحب الصورة:
صاحب الصورة يسأل: كيف سأبدو؟ وصاحب الرسالة يسأل: ماذا يجب أن يظهر من الحق؟

رّض اسمه لكلام الناس كي يحفظ كلمة يّر كلمته كي يحمي اسمه. وصاحب الرسالة يع  صاحب الصورة يغ
الله.

ختم القضية بحقيقتين تحفظان ميزان الأمة: ثم تُ
ا أو يصحح يٌّ يكمل نقصً بًا لأحدٍ من رجالها بالنسب، ولكنه رسول الله. وليس بعده نب  محمد صلى الله عليه وسلم ليس أ

ا، فهو خاتم النبيين. التباسً
ةٌ جديدة؟ فإذا كان الوحي قد اكتمل، لم يبقَ السؤال: متى تأتينا رسال

بل السؤال:
متى نصير نحن جددًا بما يكفي لنسمع الرسالة الخاتمة كأنها تنزل على قلوبنا لأول مرة؟
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المحطة الحادية عشرة
رُ القلبَ من ظلمات الحصار إلى النور خرِجُ الذك حين يُ
(٤٤–٤١الآيات )

قال الله تعالى:
رًا  ثِي  رًا كَ هَ ذِكْ  لَّ رُوا ال كُ نُوا اذْ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ لًا ۝) ي صِ ةً وَأَ رَ بُكْ هُ  بِّحُو  يْكُم۝ْ وَسَ لَ عَ لِّي   يُصَ لَّذِي  وَ ا هُ   

نِينَ رَحِيمًا  مُؤْمِ لْ بِا ورِ وَكَانَ  نُّ لَى ال  مَاتِ إِ لُ  رِجَكُمْ مِنَ الظُّ يُخْ لِ هُ  تُ ئِكَ لَا مَ هُم۝ْوَ لَ عَدَّ   لَامٌ وَأَ  هُ سَ نَ لْقَوْ يَ يَوْمَ  هُمْ  تُ يَّ حِ    تَ
مًا(. كَرِي رًا  جْ أَ

 بعد أن هدمت السورة أوهام النسب، وكشفت اضطراب المنافقين، وأدخلت نور التربية إلى بيوت النبي
صلى الله عليه وسلم، وقررت ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، تلتفت الآن إلى القلب الذي سيحمل هذه الرسالة بعد اكتمالها.

ا فيه؟ ما الذي يمنعه من أن يعرف الحق ثم يضعف يًّ  ما الذي يحفظه من التبدل؟ ما الذي يبقي الوحي ح
عن حمله؟
إنه الذكر.

رًا يملأ الفجوات التي تتسلل منها الغفلة، ويعيد الله إلى رًا كثي رًا يزور اللسان ثم يرحل، بل ذك رًا عاب  ليس ذك
مركز الوعي كلما حاولت الدنيا إزاحته.

بًا أخرى تتكاثر كل يومٍ حول القلب: أخبارٌ تخيفه،  لقد تكاثرت الأحزاب حول المدينة، لكن أحزا
ءٌ تحاول إعادة تشكيله. وشهواتٌ تستدعيه، وذكرياتٌ تستنزفه، وصورٌ تثير فيه المقارنة، وآرا

غًا. فإن لم يملأه ذكر الله، ملأته الأشياء بما فيها من قلقٍ وضجيج. ولا يملك القلب أن يعيش فار
ومن هنا يأتي النداء:

رًا(. ثِي  رًا كَ هَ ذِكْ  لَّ رُوا ال كُ )اذْ
كأن السورة تقول: لقد ردَّ الله الأحزاب عن المدينة، فاحرسوا بالذكر مدينتكم الداخلية.

نُوا( مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
النبض الداخلي: الإيمان الذي يحتاج إلى تجديد

ةً عن الإيمان؛ بل هو  يناديهم الله بوصف الإيمان قبل أن يأمرهم بالذكر. وكأن الذكر ليس عبادةً منفصل
ا. يًّ التنفس الذي يبقيه ح
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 الإيمان قد يكون ثابت الأصل، لكنه يتعرض لغبار الأيام. تمر على القلب ساعاتٌ من الانشغال، ويزدحم
ةً في عقله، لكنها بعيدةٌ عن مركز شعوره. بالناس والأخبار والآمال، حتى تبقى حقيقة الله معلوم

فيأتي النداء ليستدعي هويتهم:
يا من آمنتم، لا تتركوا إيمانكم ذكرى قديمة. جدّدوه بذكر مَن آمنتم به.
المشهدية والتقاطع: بعد انتهاء الحصار

 في ساعة الخوف يكثر الناس من ذكر الله؛ لأن حاجتهم إليه ظاهرة. لكن بعد ذهاب الأحزاب وعودة
الحياة، يبدأ امتحانٌ آخر: هل يظل الله حاضرًا بعد زوال الخطر؟

ه في الخندق، ثم ينساه عند الغنيمة. وقد يلجأ إليه في المرض، ثم إذا عوفي عاد إلى بَّ  قد يذكر الإنسان ر
غفلته. وكأن الله كان عنده باب طوارئ، لا ربَّ الحياة كلها.

لهذا جاء الأمر بالذكر بعد النصر؛ لأن الغفلة بعد النجاة قد تهزم القلب الذي لم تهزمه الجيوش.
إشراقة لغوية: النداء باسم الحقيقة التي يراد حفظها

نُوا(. فالذكر مقتضى الإيمان وثمرته وحارسه. ومن عرف الله مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ  لم يقل: يا أيها الناس، بل: )
ةً به. أحب أن يذكره، ومن ذكره ازداد معرف

وقفة
هل تذكر الله لأنه ربك في كل حال، أم لأنك لا تتذكر بابه إلا عندما تغلق الأبواب الأخرى؟

هَ(  لَّ رُوا ال كُ )اذْ
النبض الداخلي: القلب الذي يضيع بين ما يستحضره

 الذكر ليس حركة لسانٍ وحده، وإن كان اللسان من أعظم أبوابه. إنه استحضار الله في الوعي: عظمته
تُفتن، ووعده حين يطول الطريق. حين تخاف، ورحمته حين تنكسر، ونظره إليك حين 

 أن تذكر الله يعني ألا تتخذ قرارًا كأنك وحدك في الوجود. أن تدخل اسمه العظيم في حساباتك، لا بوصفه
مًا بين الأسباب، بل ربَّ الأسباب كلها. رق

 كم معصيةٍ وقعت لأن القلب غاب عنه في لحظتها معنى: الله يراني! وكم يأسٍ تضخم لأن القلب نسي
معنى: الله قادر! وكم خوفٍ استبد لأن القلب غفل عن معنى: الله كافيني!

 فالنسيان لا يزيل الله من الحقيقة — تعالى الله — لكنه يزيل شهود عظمته من وعي الإنسان، فيتركه
وحيدًا أمام الأشياء.
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المشهدية والتقاطع: ذكر الله أمام أحزاب العصر
ا في المعلومات، بل يعاني كثرةً تسرق منه المركز. يحمل العالم في هاتفه، لكنه قد  إنسان اليوم لا يعاني نقصً

يفقد قلبه داخل هذا العالم.
 يتلقى في دقائق ما كان أسلافه لا يتلقونه في أيام: أخبار الحروب، وآلام الناس، وصور الرفاه، ودعوات

بًا. الشهوة، وأحكام الغرباء. ثم يتساءل لماذا صار قلبه متع
لأنه يذكر كل شيء.

 يذكر ما قاله الناس، وما فاته، وما يخشاه، وما يتمناه؛ لكنه لا يذكر الله بالقدر الذي يعيد الأشياء إلى
أحجامها.

إشراقة لغوية: التصريح بالاسم العظيم
حًا، ليملأ السمع والقلب، وليظل المذكور هَ(. جاء الاسم العظيم صري  لَّ رُوا ال كُ  لم يقل: اذكروه، بل قال: )اذْ

هو المقصود لا مجرد حالةٍ روحية غامضة.
فالذكر في الإسلام ليس تفريغ الذهن، بل ملؤه بمعرفة الله وتعظيمه ومحبته.

وقفة
 إذا كان قلبك يتشكل وفق ما تكثر من استحضاره، فما الشيء الذي تعيد التفكير فيه حتى صار أقرب

إليك من ذكر الله؟
رًا( ثِي  رًا كَ )ذِكْ

ا، بل وصفه بالكثرة. لم يترك القرآن مقدار الذكر غامضً
رٌ قليل متقطع لا يكاد  فالقلب يتعرض لغفلةٍ كثيرة، وشهواتٍ كثيرة، ومخاوف كثيرة؛ ولا يحرسه ذك

يجاوز أطراف اليوم.
النبض الداخلي: لماذا لا يكفي القليل؟

لًا. إنها تطرقك منذ أن تفتح عينيك: مواعيد، وأخبار، وحاجات،  لأن الدنيا لا تذكّرك بنفسها قلي
بًا من وعيك. وأصوات، ورسائل. وكل شيءٍ منها يطلب نصي

رًا، احتلّ سواه المتن كله. فإذا كان ذكر الله هامشًا صغي
 والذكر الكثير لا يعني أن يتوقف الإنسان عن العمل أو الحديث مع الناس، بل أن تمتد صلته بالله خلال

عمله وعلاقاته. يذكره بلسانه، ويذكر أمره عند قراره، ويذكر نعمته عند فرحه، ويذكر حكمته عند ألمه.

— 156 —



ليس الذكر الكثير انفصالًا عن الحياة؛ إنه أن تعيش الحياة من غير أن تنفصل عن الله.
كِّد إشراقة لغوية: المصدر المؤ

ءً رًا(، فأكد الفعل بمصدره، ثم وصف المصدر بالكثرة. كأن الأمر لا يحتمل أدا رُوا… ذِكْ كُ  قال: )اذْ
رٌ متحقق، واسع الحضور. ا؛ المطلوب ذك يًّ شكل

ةٌ  وفي القرآن أوامر كثيرة لم توصف بالكثرة كما وُصف الذكر؛ لأن الذكر عبادةٌ لا يحدها زمانٌ أو هيئ
واحدة، وهو روحٌ تسري في سائر الطاعات.

المشهدية والتقاطع: الذكر خندقٌ متجدد
 الخندق حمى المدينة مدة الحصار، لكن الذكر يحرس القلب طوال العمر. وكل تسبيحةٍ صادقة ضربة

معولٍ في خندق الروح، تمنع أحزاب الغفلة من أن تدخل بلا مقاومة.
وقفة

هل مساحة ذكر الله في يومك تناسب كثرة الأشياء التي تحاول انتزاع قلبك منه؟
هُ( بِّحُو  )وَسَ

 التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، وإجلاله عن كل ما لا يليق بكماله. وهو ليس لفظًا يقال فحسب؛ بل
تصحيحٌ دائم للصورة التي يحملها القلب عن ربه.

ه ربي عن نٌّ لا يليق بحكمة الله، فيأتي التسبيح ليقول: تنزَّ  حين تتأخر الإجابة، قد يتسلل إلى النفس ظ
العبث.

ه ربي عن أن يغيب عنه حالي  وحين يقع الألم، قد يوسوس الشيطان بأن العبد متروك، فيقول التسبيح: تنزَّ
أو يظلمني.

 وحين يعجز العقل عن إدراك الحكمة، يقول: سبحان الله؛ ليس لأن السؤال حرام، بل لأن عجز فهمي لا
يعني نقص تدبيره.

النبض الداخلي: الحاجة إلى تنزيه الله عن صورنا البشرية
 قد يتعامل الإنسان مع الله في باطنه كما يتعامل مع البشر: يظن أن تأخير العطاء بخل، أو أن الابتلاء

قسوة، أو أن عدم فهمه للحكمة يعني غيابها.
والتسبيح يطهّر العقيدة من إسقاط نقائص المخلوق على الخالق.
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ءٌ(، ولا تقاس حكمته المحدقة بحكمة  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ  فالله سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله، )
الإنسان القاصرة.

إشراقة لغوية: الانتقال من الذكر العام إلى التسبيح الخاص
ص منه التسبيح؛ لأن تنزيه الله من أعظم ما يصحح ظنون القلب، ولا سيما بعد سورةٍ  الذكر أوسع، ثم خُ

عرضت لحظاتٍ ظن فيها الناس بالله الظنونا.
 فالمنافقون قالوا: غرورًا. والمؤمنون قالوا: صدق الله ورسوله. والتسبيح يحرس هذا الظن المؤمن من أن

يتلوث حين تتكرر المحن.
وقفة

ما الظنُّ الذي يمر بقلبك عند الألم، ولو نطقت به لعلمت أنه لا يليق بكمال الله وحكمته؟
لًا( ي صِ ةً وَأَ رَ بُكْ (

البكرة أول النهار، والأصيل آخره. وبينهما يمتد اليوم كله.
ا به. يبدأ المؤمن يومه بالله، ويطويه على  كأن الله يريد أن يضع الذكر عند طرفي الزمن، ليظل ما بينهما محاطً

ذكر الله؛ فلا تفتحه الدنيا وحدها، ولا تكون آخر شيءٍ ينام في قلبه.
النبض الداخلي: أول ما يدخل القلب وآخر ما يغادره

 أول ما يستقبله الإنسان في صباحه يشارك في تشكيل مزاج يومه، وآخر ما يستحضره في ليله يصاحب
روحه في سكونها.

 وكم صار الإنسان المعاصر يفتح عينيه على أخبار الآخرين، ويغلقهما على صورهم! يدخل العالم إلى قلبه
قبل أن يقول: الحمد لله، ثم يظل آخر صوتٍ فيه صوت الشاشة.

والآية تستعيد طرفي اليوم لله.
 ليست المسألة ترتيب كلماتٍ فقط؛ بل سيادة المعنى. أن تبدأ عالمك من الله، ثم تعود إليه بعدما أنهكتك

التفاصيل.
المشهدية والتقاطع: من صباح الحصار إلى مساء النجاة

 كم من بكرةٍ في الخندق بدأها المؤمنون بالجوع والخوف، وكم من أصيلٍ مضى وهم لا يرون نهاية الحصار!
لكن الذكر كان يصل صباحهم بمسائهم، ويمنع طول الزمن من أن يقطعهم عن الله.

وهكذا لا تكون قيمة الذكر في تغيير الأحداث فورًا، بل في ألا تسمح للأحداث أن تغير وجهة القلب.
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إشراقة لغوية: الطرفان وإرادة الاستغراق
 ذكر طرفي النهار وأراد دوام الصلة في الزمن كله؛ فالبكرة بداية الحركة، والأصيل ميل النهار إلى نهايته.

ومن حفظ البداية والنهاية، كان أجدر بحفظ ما بينهما.
وقفة

مَن يملك أول لحظات صباحك وآخر لحظات ليلك: ربك، أم العالم الذي لا يكف عن المطالبة بانتباهك؟
هُ( تُ ئِكَ لَا مَ يْكُمْ وَ لَ عَ لِّي   يُصَ لَّذِي  وَ ا هُ (

بعد أن أمركم أن تذكروه، أخبركم بما هو أعظم: هو يثني عليكم ويرحمكم، وملائكته تدعو لكم وتستغفر.
ةً وافتقارًا، فيغمرك من فضله بما لا يبلغه ذكرك. أنت تذكر الله عبودي

النبض الداخلي: الشوق إلى أن نكون مذكورين
يُذكر اسمه، وأن يبقى أثره، وأن يشعر أن ا. يسعى إلى أن  يًّ ةٌ في ألا يكون منس  في أعماق الإنسان رغب

وجوده منظورٌ إليه.
يُمدح، ويبني صورته في عيونٍ يُرى، ويتكلم ل  وقد يدفعه هذا الجوع إلى طلب الذكر من الناس: ينشر ل

ستنساه كما نسي هو غيره.
ثم تأتي الآية فتفتح له مقامًا أعظم: أن يذكره الله في الملأ الأعلى، وأن تستغفر له الملائكة.

ا في مجالس البشر. رًا هشًّ إذا وجد القلب هذا المقام، صغر عنده أن يطارد ذك
لَّذِي( وَ ا هُ إشراقة لغوية: )

التعبير يفيد الاختصاص والتوكيد: هو وحده صاحب هذا الفضل، ومصدر الرحمة والهداية.
 وصلاة الله على عباده تليق بجلاله، وتتضمن ثناءه عليهم ورحمته بهم، وليست كصلاة المخلوق؛ سبحانه

ءٌ(. وصلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم للمؤمنين.  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ (
المشهدية والتقاطع: من رعاية الأجساد إلى رعاية القلوب

لّون حًا وجنودًا لم يروها، فحفظ المدينة من الخارج. وهنا يخبرهم بملائكته يص  أرسل الله على الأحزاب ري
عليهم، فيحيط قلوبهم من الداخل بالدعاء والاستغفار.

كم هو المؤمن محاطٌ بعناية لا تقع عليها عيناه!
 في ساعة الحصار رأى جنود العدو ولم ير جنود الله، وهنا قد يرى تقصيره وضعفه، ولا يرى دعاء الملائكة

الذي يرفعه ويستغفر له.
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وقفة
تُتعب قلبك كي يذكرك الناس، وربك يفتح لك بذكره وطاعته مقامًا تذكرك فيه ملائكة السماء؟ لماذا 

ورِ( نُّ لَى ال  مَاتِ إِ لُ  رِجَكُمْ مِنَ الظُّ يُخْ لِ (
هذه غاية الصلاة والرحمة: الإخراج.

ءً فقط؛ بل ينقله من حالٍ إلى حال، ومن كثافة الظلمة  فالله لا يترك المؤمن في موضعه ثم يرسل إليه عزا
إلى وضوح النور.

النبض الداخلي: الظلمات التي نعتادها حتى نظنها طبيعتنا
لًا مع خوفٍ أو ذنبٍ أو فكرةٍ مهينة عن نفسه، حتى يتوهم أنه لا يستطيع أن يكون  قد يعيش الإنسان طوي

غيرها.
ةً أقام فيها حتى ألفها. يقول: هكذا أنا. لكنها قد لا تكون هويته؛ قد تكون ظلم

والله يريد أن يخرجه، لا أن يحسن له الإقامة في ظلامه.
 يخرجه من الجهل إلى المعرفة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النفاق إلى الصدق، ومن أسر الشهوة إلى

حرية العفة، ومن خوف الخلق إلى خشية الخالق، ومن سوء الظن إلى التسليم.
المشهدية والتقاطع: السورة بوصفها رحلة خروج

لقد كانت السورة كلها انتقالًا من ظلماتٍ كثيرة:
 من قلبين موهومين إلى قلبٍ واحد. ومن أنساب مصطنعة إلى حقيقة النسب. ومن أحزابٍ مرئية إلى

تُرى. ومن ظنون المنافقين إلى يقين الصادقين. ومن تبرج الجاهلية إلى طهارة البيت. ومن خشية  جنودٍ لا 
الناس إلى خشية الله. ومن الأسماء الكاذبة إلى ختم النبوة.

.) رِجَكُمْ يُخْ لِ وهنا يجمع القرآن الرحلة في غايةٍ واحدة: )
إشراقة لغوية: جمع الظلمات وإفراد النور

ورِ( بالإفراد. نُّ لَى ال  ( بالجمع، و)إِ مَاتِ لُ  قال: )مِنَ الظُّ
رٌ، وتقليدٌ، ونفاق. أما الحق فجامعٌ في أصله؛ نورٌ واحد ، وكب ةٌ، وخوفٌ  طرق الضلال كثيرة: شهوةٌ، وشبه

يهدي إلى الله.
رّق؛ لأن كل إنسان يضيع في متاهته. والنور يجمع؛ لأن الجميع يرون في ضوئه الطريق نفسه. الظلمة تف

) خْرِجَكُمْ  إشراقة أخرى: )يُ
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ةً جديدة ةً واحدة انتهت عند أول إيمان؛ كل يومٍ يحمل ظلم  الإخراج فعلٌ متجدد. فالهداية ليست لحظ
يحتاج المؤمن أن يخرجه الله منها.

 قد تخرج من ظلمة الكفر، وتبقى في ظلمة عادة. وقد تخرج من معصية، وتبقى في ظلمة العجب بطاعتك.
ةٌ لا تتوقف. والطريق إلى النور تربي

وقفة
ما الظلمة التي اعتدت الإقامة فيها حتى صرت تسميها شخصيتك، مع أن الله يدعوك إلى الخروج منها؟

نِينَ رَحِيمًا( مُؤْمِ لْ بِا )وَكَانَ 
 ليس الإخراج عنفًا بالروح، بل أثر رحمة. حتى الأوامر التي تثقل النفس أول الأمر، والحدود التي تمنعها

من بعض رغباتها، هي من رحمة الله بها.
النبض الداخلي: لماذا يؤلمنا بعضُ الشفاء؟

مًا للعين حين تخرج إليه أول مرة. ولهذا قد يقاوم الإنسان التغيير الذي  قد تكون الظلمة مألوفة، والنور مؤل
ينقذه؛ لأن ألمه العاجل أوضح له من رحمة مآله.

 لكن الطبيب الرحيم قد يفتح الجرح لينظفه، والمربي الرحيم قد يمنع ما يشتهيه الطفل لئلا يهلك. ولله المثل
الأعلى.

ا، أو يقطع تعلقًا، قد تشعر النفس أنها تخسر، بينما الرحمة  حين يهدم الوحي عادةً، أو يكشف مرضً
خرجها. تُ

إشراقة لغوية: تقديم الجار والمجرور
نِينَ رَحِيمًا(، فقدم المؤمنين اهتمامًا بشأنهم وإبرازًا لاختصاصهم بهذه الرحمة الخاصة المتصلة مُؤْمِ لْ بِا  قال: )

بالهداية والتثبيت.
ةٌ تليق بجلاله، لا تشبه رحمة المخلوق المحدودة التي تعجز أو تتبدل. ورحمة الله صف

المشهدية والتقاطع: الرحمة خلف كل تكليف
من أول السورة إلى هنا، كثرت الأوامر والنواهي والتصحيحات. ثم يكشف الله ما وراءها: الرحمة.

ةً بالحقوق. وكشف ةً بقلبك. وأعاد الأنساب إلى حقائقها — رحم  قال: لا تطع الكافرين والمنافقين — رحم
ةً بالنسب والتشريع. وأمر ةً بالأمة. وأبطل التبني — رحم ةً بالجماعة. وطهّر البيت — رحم  المنافقين — رحم

ةً بالروح. بالذكر — رحم

— 161 —



وقفة
لًا، وقد يتبين يومًا أنه كان السياج الذي أقامته رحمة الله حول أكرم شيءٍ فيك؟ أيُّ تكليفٍ تراه الآن ثق

لَامٌ(  هُ سَ نَ لْقَوْ يَ يَوْمَ  هُمْ  تُ يَّ حِ  )تَ
ةٌ واحدة تمحو تاريخ الخوف كله: بعد رحلة الظلمات، يأتي اللقاء. وبعد ضجيج الأحزاب، تأتي كلم

لَامٌ(.  )سَ
النبض الداخلي: الشوق إلى نهاية القلق

 كل سلامٍ في الدنيا ناقص؛ ما إن يطمئن الإنسان إلى شيء حتى يخشى فقده. يحمل داخل الفرح سؤال
النهاية، وداخل اللقاء احتمال الفراق.

ةً بين خوفين؛ إنه دخولٌ في أمانٍ لا يهدده زوال. أما سلام الآخرة فليس هدن
 هناك يسلم المؤمن من الموت والمرض والحزن والخذلان، ومن نفسه حين تضعف، ومن قلبه حين

يضطرب، ومن الناس حين يؤذون.
كل ما كان يلاحقه في الدنيا يقف عند عتبة ذلك اللقاء.

تنبيه عقدي في معنى اللقاء
ءٌ(.  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ قٌّ يليق بجلاله سبحانه، كما أخبر في كتابه، من غير تكييفٍ ولا تمثيل؛ فهو )  لقاء الله ح

نؤمن بما جاء عن الله على الوجه اللائق بكماله، ولا نشبهه بلقاء المخلوقين.
المشهدية والتقاطع: من تحية الخوف إلى تحية السلام

في الأحزاب كانت الأصوات تقول: لا مقام لكم، فارجعوا. وكانت العيون تدور، والقلوب تبلغ الحناجر.
لَامٌ(.  أما في اللقاء الأخير فليست هناك كلمة تخذيل، ولا تهديد، ولا صرخة حرب؛ هناك )سَ

كأن كل ذكرٍ قاله المؤمن في ساعة الخوف كان يمهد له الطريق إلى هذه الكلمة.
لَامٌ(  إشراقة لغوية: التنكير في )سَ

ةً للتعظيم: سلامٌ لا تحيط العبارة بسعته، ولا يشبه ما عرفه الإنسان من سلام الدنيا لَامٌ( نكر   جاءت )سَ
المؤقت.

هُ(. فبلغت الكلمة ذروة شرفها باتصالها بذلك اليوم. نَ لْقَوْ يَ يَوْمَ  ولم يقل: تحيتهم سلام فقط، بل قيدها بـ)
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وقفة
 إذا كانت نهاية طريق الذكر سلامًا عند لقاء الله، فما الخوف العابر الذي يستحق أن تبيع من أجله هذه

النهاية؟
مًا( كَرِي رًا  جْ هُمْ أَ لَ عَدَّ   )وَأَ

ةً معلقة؛ إنه مهيأ عند الله. بّت أن الجزاء ليس أمني ( التي تكررت في السورة، لتث عَدَّ  تعود كلمة )أَ
النبض الداخلي: العمل الذي لا نرى ثمرته فورًا

 يتعب الإنسان حين لا يرى نتيجة طاعته. يذكر الله، ويجاهد نفسه، ويحفظ حدوده، ثم لا تتغير حياته
بالسرعة التي تمناها.

وقد يوسوس له قلبه: ماذا جنيت؟
ةً بالعبد واختبارًا لصدقه. ولو رأى المؤمن  لكن الثمرة ليست كلها هنا. هناك أجرٌ أعده الله، وأخفاه رحم

ا، لما استثقل الذكر لحظة. مقام تسبيحةٍ قالها مخلصً
مًا( كَرِي إشراقة لغوية: )

يُعطى من غير إذلال، ولا يخالطه نقص، ولا رًا فحسب؛ بل شريفٌ طيبٌ دائم،   الأجر الكريم ليس كثي
يعقبه خوف.

وإذا وصف الله الأجر بالكرم، فكيف يحيط خيال الإنسان بما أعده الكريم سبحانه؟
المشهدية والتقاطع: ما بين الخندق والأجر

 ضربة المعول في الخندق مضت. والخوف مضى. والبرد مضى. والأحزاب مضت. لكن صدق المؤمنين لم
؛ تحول إلى أجرٍ كريم ينتظرهم. يمضِ

وهذا هو العزاء الأعظم: الألم محدودٌ بزمانه، لكن ما يولده الصبر لله ليس محدودًا بذلك الزمان.
وقفة المحطة

عدَّ لك في الموضع الذي لا يضيع فيه  أيُّ طاعةٍ كدت تتركها لأن ثمرتها لم تظهر، بينما أجرها الكريم قد أُ
شيء؟

خاتمة المحطة
من ذكرِ الله إلى سلام اللقاء

رًا على اللسان: تبدأ هذه المحطة بأمرٍ يبدو صغي
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هَ(.  لَّ رُوا ال كُ )اذْ
ثم ينفتح منه أفقٌ هائل:

رٌ كثير. وتسبيحٌ يطهّر الظن. وصلاةٌ من الله ورحمة. واستغفارٌ من الملائكة. وخروجٌ من الظلمات إلى  ذك
النور. ثم سلامٌ عند اللقاء. ثم أجرٌ كريم.

ةً  كأن المسافة بين تسبيحةٍ تقولها وحدك في ظلمة الليل، وبين السلام الذي تستقبلك به الآخرة، ليست بعيد
كما تظن.

يُقال لك:  إن الذكر لا يغير ألفاظ يومك فقط؛ يغير اتجاه المصير. يبدأ بأن تقول: سبحان الله، وينتهي بأن 
سلام.

 وحين يمتلئ القلب بالله، لا يعود الحصار هو الحقيقة الكبرى، ولا كلام الناس، ولا الخوف، ولا
ءً لا خوف بعده. الخسارة. تصبح الحقيقة الكبرى أن الله يراك، ويرحمك، ويخرجك، ويهيئ لك لقا

بًا من العالم؛ بل خروجًا من الطريقة المظلمة التي كنا نرى بها العالم. لهذا لا يكون الذكر هرو
 وقد لا تتغير الأشياء حولك فورًا، لكن الضوء يتغير في داخلك؛ وحين يتغير الضوء، لا تبقى الأشياء هي

الأشياء نفسها.
رًا؛ لأن القلب الذي لا يبني خندقه من الذكر، ستدخله الأحزاب ولو كانت المدينة آمنة. فاذكر الله كثي
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المحطة الثانية عشرة
حين يصبح الرسولُ صلى الله عليه وسلم شاهدًا على الطريق وسراجًا في ظلماته

(٤٨–٤٥الآيات )
قال الله تعالى:

رًا  نَذِي شِّرًا وَ بَ مُ اهِدًا وَ نَاكَ شَ لْ  رْسَ ا أَ نَّ  بِيُّ إِ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ رًا ۝) نِي مُ سِرَاجًا  نِهِ وَ ذْ بِإِ هِ   لَّ لَى ال  يًا إِ نِين۝َ وَدَاعِ مُؤْمِ لْ شِّرِ ا بَ   وَ
رًا  بِي  لًا كَ  فَضْ هِ   لَّ هُمْ مِنَ ال لَ نَّ  بِأَ ه۝ِ لَّ بِال فَى  هِ وَكَ لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ هُمْ وَ ذَا قِينَ وَدَعْ أَ فِ نَا مُ لْ فِرِينَ وَا لْكَا تُطِعِ ا لَا    وَ

لًا( كِي وَ
رًا، وكشف لهم أن رحمته هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور،  بعد أن دعا الله المؤمنين إلى ذكره كثي
ةً تمشي بين الناس؛ مًا في التاريخ، بل رسال  يرفع أبصارهم إلى حامل هذا النور: إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بوصفه اس

ترى، وتشهد، وتبشر، وتنذر، وتدعو، وتضيء.
 لقد عاشت السورة حصار الأحزاب، وارتجاف القلوب، ومرض المنافقين، وضغط الأعراف،

 واضطراب البيوت. وفي قلب هذا كله تقيم أمامنا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس قائدًا يدفع الظلام بالقوة
وحدها، بل سراجًا يحمل من النور ما يكشف الطريق للقلوب.

مًا؛ قد يضل لأنه افتقد المثال الذي يرى فيه الحقيقة مجسدة.  فالإنسان لا يضل لأنه يفتقد المعلومة دائ
 وجاءت النبوة لتجعل الوحي حياةً منظورة: فإذا أردت أن ترى الصبر في الخندق، والرحمة عند القدرة،

والثبات تحت الأذى، والتوكل حين تتكاثر الأسباب، فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
) بِيُّ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ (

النبض الداخلي: حاجتنا إلى إنسانٍ يدلنا على إمكان الطريق
 تثقل القيم على النفس حين تبقى أوامر مجردة. نعرف أن علينا أن نصبر، لكننا نتساءل: هل يستطيع بشرٌ

 أن يصبر حين يحاصر من كل جهة؟ نعرف أن علينا أن نرحم، لكننا نتساءل: هل تجتمع الرحمة مع
القوة؟

 فيأتي النداء للنبي صلى الله عليه وسلم ليعيد إلى القلب يقينه بأن الطريق ليس فكرةً فوق الطاقة. لقد عاشه إنسان، وجاع
 وخاف وحزن وأوذي، ثم لم تفصله إنسانيته عن كمال العبودية، بل كانت إنسانيته هي الساحة التي ظهر

فيها صدقه.
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المشهدية والتقاطع: النداء وسط عالمٍ يوزع الألقاب
 في المدينة أحزابٌ تسميه بما يخدم حربها: شاعرًا، أو ساحرًا، أو طالب ملك. والمنافقون يختصرون الرسالة

.) بِيُّ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ في حساباتهم المضطربة. أما الله فيناديه: )
بًا لأنك لم تشبههم. لًا لأنك تعثرت، وضعيفًا لأنك تألمت، وغري  قد يحاصرك الناس بتعريفاتهم لك: فاش

نًا به، مسؤولًا أمامه؛ فلا تمنح  لكن أعظم ما يحررك أن تعرف الاسم الذي يناديك الله به: عبدًا له، مؤم
ةً أعلى من حقيقة صلتك بربك. أوصاف الآخرين سلط

إشراقة لغوية: النداء بالوصف لا بالاسم
 لم يأت النداء هنا باسمه الشريف مجردًا، بل بوصف النبوة؛ لأن ما بعده بيانٌ لوظائف الرسالة. فالنداء

ا، بل تكليفٌ يملأ العمر كله. يًّ نفسه يهيئ القلب: القادم ليس امتيازًا شخص
وقفة

أيُّ تعريفٍ لك يحكم قلبك اليوم: الكلمة التي قالها الناس في لحظة، أم العهد الذي بينك وبين الله؟
اهِدًا( نَاكَ شَ لْ  رْسَ ا أَ نَّ  )إِ

النبض الداخلي: خوف الإنسان من أن تمر حياته بلا شاهد
بًا: بًا مهي ةٌ إلى أن تكون لحياتنا دلالة، وألا تضيع اختياراتنا في زحام الأيام. تفتح الآية با  في أعماقنا حاج
الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد؛ شهد البلاغ، وشهد استجابات الناس، وسيشهد أن النور قد بلغ وأن الطريق قد بان.
ا على الناس، يتألم لإعراضهم، ويبذل ةً باردة، بل أمانة حب. لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصً  ليست الشهادة مراقب

ةً من  نفسه ليبلغهم. فالشاهد هنا هو الذي عاش بينهم، وعرف ضعفهم، وفتح لهم الباب، ثم ترك فيهم حج
قوله وسيرته.

المشهدية والتقاطع: شاهد الخندق والبيوت
 شهد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وهم يحفرون الخندق، وسمع المنافقين وهم يصنعون الأعذار، ورأى الخوف حين
 بلغ الحناجر. وشهد في البيوت دقائق التكليف وآلام الاختيار. لم تأت شهادته من برجٍ بعيد؛ جاءت من

قلب المعركة.
ل الصور والأصوات، ويظن الإنسان أن ما لم تره الكاميرا لم يقع. لكن حياة الإيمان تعيد تُسجَّ  وفي زماننا 
 ترتيب الوعي: العبرة ليست بما حفظته الشاشات، بل بما يثبت عند الله، وما يشهد به رسوله على وصول

الحق.
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اهِدًا( قبل المبشر والنذير إشراقة لغوية: )شَ
 بدأ بالشهادة؛ لأنها أصل الوظائف التالية. فهو يبشر عن علمٍ ووحي، وينذر عن علمٍ ووحي، ويشهد على

قًا من عند رًا صاد نًا في المصير، بل خب  حقيقة الطريق قبل أن يدعو الناس إلى سلوكه. ليست رسالته تخمي
الله.

وقفة
 لو عُرضت استجابتك للوحي في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدًا عليك، فأي موضعٍ من حياتك ستتمنى أن

تعيد كتابته؟
رًا( نَذِي شِّرًا وَ بَ مُ )وَ

النبض الداخلي: قلبٌ لا يصلحه الخوف وحده ولا الرجاء وحده
 بعض النفوس لا ترى من الدين إلا الوعيد حتى تختنق، وبعضها لا ترى إلا الرجاء حتى تأمن مكر الله.
لًا الميزان: يبشر كي لا يقتل اليأس إرادة العودة، وينذر كي لا يحول الأمل إلى  ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم حام

غفلة.
ةً على  البشارة تقول للمثقل: باب الله أكبر من ماضيك. والنذارة تقول للمؤجل: لا تجعل سعة الباب حج

البقاء خارجه.
المشهدية والتقاطع: بين خوف الحصار ووعد الله

تُرك المؤمنون ا، والبرد ينهش الأجساد، والخيانة تقترب. لو   في غزوة الأحزاب كانت العين ترى جيوشً
للمشهد وحده لامتلأ القلب بالخوف. فجاءت البشارة بوعد الله، ومعها النذارة من النكوص وسوء الظن.

 وكذلك إنسان اليوم تحاصره نبوءات القلق: المرض، والفشل، والفقد، واضطراب العالم. يحتاج إلى بشارةٍ
لا تنكر الألم، وإلى إنذارٍ لا يسلبه الرحمة؛ إلى خطابٍ يوقظه من غير أن يكسره.

إشراقة لغوية: اسما فاعلٍ يصوران دوام المهمة
رًا(، فجيء بالوصفين كأن البشارة والإنذار سمتان ملازمتان لحركته الرسالية. وهو توازنٌ نَذِي شِّرًا وَ بَ مُ  قال: )

ا للجدية. بديع: تقدمت البشارة، لأن الرحمة باب الخطاب، ثم جاء الإنذار حارسً
وقفة

ا وسعت بًّ  حين تنظر إلى الله، أيختل ميزانك فتراه فقط عند العقوبة أو فقط عند العطاء، أم تعرف ر
رحمته كل شيء وشديدًا عقابه؟
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نِهِ( ذْ بِإِ هِ   لَّ لَى ال  يًا إِ )وَدَاعِ
النبض الداخلي: الفرق بين من يدعو إلى الله ومن يدعو إلى نفسه

 قد يتكلم الإنسان باسم الحق، لكنه في الخفاء يريد أن تتعلق القلوب به. يفرح إذا ذُكر اسمه أكثر مما يفرح
إذا عُرف الله، ويتألم لانصراف الناس عنه أكثر من تألمه لانصرافهم عن الهدى.

 أما الرسول صلى الله عليه وسلم فداعٍ إلى الله. ليست الدعوة جسرًا إلى ذاته، بل جسرًا يعبر الناس عليه إلى ربهم. وكل
دعوةٍ صادقة ترث من هذا المقام بقدر ما تحرر الناس من عبودية الداعي، وتصلهم بالله.

المشهدية والتقاطع: مركز الرسالة ليس المدينة ولا الجماعة
 كان يمكن للنصر بعد الأحزاب أن يصنع نشوة الجماعة، وأن يتحول الدين في النفوس إلى هوية انتصار. فجاء
هِ(. ليست الغاية تعظيم القبيلة الجديدة، ولا صناعة مجدٍ بشري، لَّ لَى ال   التعبير يرد المركز كله إلى موضعه: )إِ

بل أن يعرف الخلق ربهم ويعبدوه.
 وفي عصر المنصات يسهل أن تتحول الدعوة إلى بناء صورة، وأن يقاس أثرها بعدد المتابعين لا بعدد

ا. الآية تسأل كل صاحب كلمة: إلى أين تنتهي الطريق التي ترسمها للناس؛  القلوب التي ازدادت إخلاصً
إليك أم إلى الله؟

نِهِ( ذْ بِإِ إشراقة لغوية: )
 حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو استقلالًا عن الله؛ يدعو بإذنه: بأمره، وتوفيقه، وتمكينه. وفي الكلمة تهذيبٌ

 عميق للداعية: أنت لا تملك القلوب، ولا تفتحها بقوتك، ولا تضمن الثمرة؛ أنت مأذونٌ في البلاغ،
والهدى بيد الله.

وقفة
ا أن يصل الناس إلى الله ولو لم يتذكروا اسمك؟ حين تنصح أو تعلم أو تكتب، هل تتمنى حقًّ

رًا( نِي مُ سِرَاجًا  )وَ
النبض الداخلي: حاجتنا إلى نورٍ لا يكتفي بوصف الظلام

ا. أما النبوة فلا تقف عند  كثيرون يجيدون تعداد عيوب العالم، حتى يخرج السامع من مجالسهم أكثر يأسً
تشخيص الظلمة؛ إنها تحمل سراجًا. تبين موضع الحفرة، ثم تريك أين تضع قدمك.

 والسراج لا يصرخ في الظلام، بل يضيء. لا يدخل في جدالٍ مع العتمة؛ يكفي أن يحضر حتى تنكشف
 الأشياء على حقيقتها. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: نورًا في العبادة، ونورًا في البيت، ونورًا في الحرب

والسلم، ونورًا في أدق الأخلاق.
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المشهدية والتقاطع: السراج في ليلة الأحزاب
لًا، والريح تضرب الخيام، والعدو يحيط بها، والقلوب بين خوفٍ ويقين. في ذلك الليل لم  تخيل المدينة لي

 تكن حاجة المؤمنين إلى خطةٍ عسكرية وحدها، بل إلى نورٍ يمنح الخطة معناها، ويمنع الخوف من أن يتحول
إلى انهيار داخلي.

 ولكل إنسانٍ أحزابه التي تطفئ المشهد: حزنٌ قديم، أو ذنبٌ يطارده، أو مستقبلٌ غامض. والاقتداء
ا؛ إنه أن تحمل سراج هديه إلى الزاوية التي أظلمت فيك. يًّ فًا وجدان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس تر

سِرَاجًا( إشراقة لغوية: لم يقل نورًا بل )
رًا( انتقالٌ نِي مُ  السراج نورٌ له حاملٌ ومصدرٌ محسوس، يقترب من الناس ويمشون في ضوئه. وفي الوصف )

ئًا في نفسه فقط، بل ينير لغيره. فالرسالة نورٌ متعدٍّ، ومن اتبعها صار في محيطه  من ذاته إلى أثره: ليس مضي
بًا للهداية والطمأنينة. سب

وقفة المحطة
أيُّ ظلمةٍ في حياتك تعرف اسمها جيدًا، لكنك لم تحمل إليها بعد سراجًا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟

رًا( بِي  لًا كَ  فَضْ هِ   لَّ هُمْ مِنَ ال لَ نَّ  بِأَ نِينَ  مُؤْمِ لْ شِّرِ ا بَ )وَ
النبض الداخلي: التعب الذي يحتاج إلى وعدٍ أكبر من الحساب

بًا كثير التقلب، فيخاف ألا يبلغه ذلك إلى ا وقل رًا ناقصً لًا وعم لًا قلي  قد يحسب المؤمن خطواته فيرى عم
رًا. لًا كبي ةً لأعمالهم فقط، بل بأن لهم من الله فض النجاة. فتأتي البشارة لا بأن لهم أجرةً مساوي

 الفضل هو ما يتجاوز الاستحقاق. أنت لا تدخل على الله بعملٍ يساوي جنته، بل بعبوديةٍ صادقة تتلقاها
ءً. ةٌ لا حد لها. وهذا لا يطفئ العمل؛ بل يحرره من العجب، ويملؤه رجا رحم

المشهدية والتقاطع: المؤمنون بعد الحصار
 حفروا، وجاعوا، وثبتوا، ثم مضت أيامهم. لكن الله لم يجعل ما فعلوه ذكرى بطولية فحسب؛ ربطه بفضلٍ
 عنده. وكل تعبٍ حديث في سبيل الاستقامة يدخل المعنى نفسه: غض البصر الذي لم يره أحد، والكلمة

ةً، والقيام بعد السقوط؛ كلها تلقى فضل الله. التي كتمتها رحم
رًا( بِي  هِ( و)كَ لَّ إشراقة لغوية: )مِنَ ال

رًا لا لًا كبي بَر. وعظمة العطية من عظمة معطيها؛ فما سماه العظيم فض  نُسب الفضل إلى الله قبل وصفه بالكِ  
تستطيع مقاييسنا المحدودة أن تحيط به.
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وقفة
ةٌ من رحمته؟ رًا إلى فضل الله، تبذل وسعك وتعلم أن النجاة هب ئًا على كثرة عملك، أم سائ هل تعمل متك

قِينَ( فِ نَا مُ لْ فِرِينَ وَا لْكَا تُطِعِ ا لَا  )وَ
النبض الداخلي: الرغبة في السلامة التي قد تساوم على البوصلة

يّن حدوده حتى لًا كي ترتاح. لا تترك الحق كله؛ فقط ل  حين يكثر الضغط، تهمس النفس: تنازل قلي
نًا من تنازلٍ صغير، ثم تتحول إلى إعادة رسمٍ كاملة للطريق. يرضى عنك الجميع. لكن الطاعة تبدأ أحيا
 ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة فريقين: عداوة الكافر ظاهرة، أما المنافق فيأتي من الداخل بلغة المصلحة

 والخوف والشفقة الكاذبة. وبعض أخطر الضغوط لا يقول لك: اترك إيمانك؛ بل يقول: احتفظ به في
يّر قرارك. قلبك، ولا تدعه يغ

المشهدية والتقاطع: أحزاب الخارج وأحزاب الداخل
 حاصر الكافرون المدينة بالسلاح، وحاصرها المنافقون بالكلمة المثبطة وسوء الظن. وفي حياة الإنسان اليوم

 حصاران كذلك: ضغطٌ خارجي يهدده بالخسارة، وصوتٌ داخلي يبرر له التراجع. والنجاة تبدأ حين لا
ا منهما حق الطاعة. يًّ تعطي أ

إشراقة لغوية: جمعُ الفريقين تحت فعلٍ واحد
(. فالميزان ليس هيئة المتكلم ولا قربه، بل تُطِعِ لَا   على اختلاف ظاهر الكافرين والمنافقين، جمعهما النهي: )

تُطاع، مهما حسنت عبارتها. وجهة الأمر: كل دعوةٍ تصرف عن الله لا 
وقفة

مَن الذي منحته في حياتك حقَّ تعديل مبادئك كلما خفت أن تخسره؟
هُمْ( ذَا )وَدَعْ أَ

النبض الداخلي: القلب الذي يستنزفه الرد على كل أذى
يُرمى إليك يستحق أن تتوقف لالتقاطه. وقد ينجح المؤذي في تعطيل رسالتك إذا أجبرك أن  ليس كل حجرٍ 

ا عليه. يأمرك القرآن أن تعرف الأذى، لكن ألا تمنحه مركز حياتك. تجعل يومك كله ردًّ
 وترك الأذى لا يعني إقرار الظلم، ولا ترك الحماية المشروعة؛ بل يعني ألا تجعل الانتقام الشخصي قائد

رًا لمن أراد إيقافك. خطوتك، وأن تمضي في التكليف بدل أن تبقى أسي
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يٌّ يمضي والضجيج خلفه المشهدية والتقاطع: نب
 كان المنافقون يطلقون الشائعات، والمشركون يسيئون ويهددون. ولو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طاقته كلها

 لملاحقة كل كلمة، لتعطل البلاغ. لكنه مضى؛ لأن صاحب الغاية الكبيرة يعرف أن بعض الضجيج
عَم. يُط يموت حين لا 

( كلمة قصيرة تقطع حبل الاستنزاف إشراقة لغوية: )دَعْ
 الفعل حاسمٌ وخفيف: اترك، تجاوز، لا تحمل معك ما أرادوا أن يثقلوك به. وقد يكون من أعظم

العبادات النفسية أن تضع الأذى في موضعه، فلا تنكره ولا تسكن فيه.
وقفة

أيُّ أذى قديم ما زلت تعطيه من عمرك أكثر مما أعطيته لرسالتك؟
لًا( كِي هِ وَ  لَّ بِال هِ وَكَفَى   لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ )وَ

النبض الداخلي: من يحمل النتائج حين نفعل ما علينا؟
 بعد الأمر والنهي تأتي المساحة التي يرتجف عندها القلب: سأثبت، لكن ماذا سيحدث؟ سأرفض

المساومة، لكن من يحميني؟ سأترك الاشتغال بالأذى، لكن من يرد كيدهم؟
نًا بأن تسير الوقائع كما تشتهي، بل ضمانٌ أعظم: أن الله وكيلك. تبذل السبب، ثم تخرج  الجواب ليس ضما

النتائج من قبضة قلقك إلى علمه وقدرته ورحمته.
المشهدية والتقاطع: المدينة التي لم تحرسها الحسابات وحدها

 أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب فحفر الخندق ونظم الصفوف وأرسل العيون، لكنه لم يعبد السبب. جاءت الريح
 من حيث لا يملكها البشر، ورد الله الأحزاب. لقد عمل المؤمنون بما في أيديهم، ثم تولى الله ما ليس في

أيديهم.
 وهذه معادلة اليقظة في عصر القلق: خطط كأنك مسؤولٌ عن السبب، وتوكل لأنك لست رب النتيجة.

مًا للكسل، ولا تجعل الأخذ بالأسباب ستارًا لعبادة السيطرة. لا تجعل التوكل اس
إشراقة لغوية: من الأمر إلى الكفاية

( ثم قال: )وَكَفَى(. فالتوكل ليس قفزةً في الفراغ؛ وراءه كفاية الله. وجاءت الباء في لْ وَكَّ تَ  قال: )
هِ( لتملأ العبارة توكيدًا: الله وحده كافٍ في الوكالة، وإن ازدحم حولك من يزعمون أنهم يملكون لَّ بِال ( 

مصيرك.
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وقفة المحطة
ما النتيجة التي أتعبت قلبك بمحاولة امتلاكها، بينما لم يطلب الله منك إلا صدق السبب وحسن التوكل؟

خاتمة المحطة
بًا محاصرًا إلى الله حين يحمل السراجُ قل

لًا. وبين الشهادة والوكالة تمتد حياة الرسالة كلها:  بدأت الآيات بالرسول صلى الله عليه وسلم شاهدًا، وانتهت بالله وكي
ةٌ تنذر، ودعوةٌ لا تقف عند الداعي بل تصل إلى الله، ونورٌ يبدد ةٌ تبشر، وهيب  وضوحٌ يشهد للحق، ورحم

الظلمة.
 ثم يجيء الطريق بثمنه: كافرون يضغطون من الخارج، ومنافقون يفتنون من الداخل، وأذى يريد أن يحتل
بًا لا يسكن تًا لا يطيع الباطل، وقل قًا في الخصومة، بل ثبا  الوعي. فلا يكون الجواب انكسارًا ولا استغرا

الأذى، وروحًا تلقي حمل النتائج على الله.
فًا للنبي صلى الله عليه وسلم نعلقها في الذاكرة فحسب؛ إنها خريطة الاقتداء. أن تكون شاهد صدقٍ حيث  هذه ليست أوصا

يًا إلى الله لا إلى  كثرت الأقنعة، ومبشر رحمةٍ حيث شاع اليأس، ونذير يقظةٍ حيث نام الضمير، وداع
ذاتك، وحامل سراجٍ بدل أن تكتفي بلعن الظلام.

خُلق ليضيء فيه. وكلما اشتد حصارك، تذكّر أن السراج لا يحتاج إلى انقشاع الليل كي يؤدي مهمته؛ إنما 
 فهل ستقضي عمرك تشكو الأحزاب التي أحاطت بقلبك، أم تحمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم سراجًا، وتمضي

لًا عليه؟ إلى الله متوك
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المحطة الثالثة عشرة
قِّ مساحات العلاقة حين تدخل التقوى إلى أد

(٥٢–٤٩الآيات )
قال الله تعالى:

ةٍ هِنَّ مِنْ عِدَّ لَيْ عَ لَكُمْ  مَا  فَ هُنَّ  و مَسُّ تَ نْ  بْلِ أَ قَ هُنَّ مِنْ  تُمُو  قْ لَّ  مَّ طَ نَاتِ ثُ مُؤْمِ لْ مُ ا تُ  نَكَحْ ذَا  نُوا إِ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ( 
لًا  مِي سَرَاحًا جَ هُنَّ  سَرِّحُو هُنَّ وَ عُو تِّ مَ فَ هَا  ونَ تَدُّ تَعْ هُن۝َّ جُورَ يْتَ أُ تَ تِي آ لَّا زْوَاجَكَ ال لَكَ أَ نَا  لْ لَ حْ ا أَ نَّ  بِيُّ إِ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ   

تِي لَّا تِكَ ال لَا نَاتِ خَا بَ لِكَ وَ نَاتِ خَا بَ تِكَ وَ ا مَّ عَ نَاتِ  بَ مِّكَ وَ عَ نَاتِ  بَ يْكَ وَ لَ عَ هُ   لَّ ءَ ال فَا  ا أَ مَّ نُكَ مِ مِي يَ لَكَتْ  مَ  وَمَا 
لَكَ مِنْ دُونِ ةً   لِصَ هَا خَا نْكِحَ تَ  يَسْ نْ  بِيُّ أَ نَّ رَادَ ال نْ أَ بِيِّ إِ نَّ لِل سَهَا  نَفْ بَتْ  هَ نْ وَ ةً إِ نَ مُؤْمِ ةً   عَكَ وَامْرَأَ هَاجَرْنَ مَ  

هُ  لَّ يْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ال لَ عَ يَكُونَ  لَا  لِكَيْ  هُمْ  مَانُ يْ لَكَتْ أَ مَ زْوَاجِهِمْ وَمَا  فِي أَ هِمْ  لَيْ عَ نَا   رَضْ فَ نَا مَا  مْ لِ عَ قَدْ  نِينَ  مُؤْمِ لْ  ا
يْك۝َغَفُورًا رَحِيمًا  لَ عَ نَاحَ  لَا جُ فَ لْتَ  عَزَ نْ  مَّ يْتَ مِ غَ تَ ءُ وَمَنِ ابْ تَشَا يْكَ مَنْ  لَ  تُؤْوِي إِ هُنَّ وَ مِنْ ءُ  تَشَا ي مَنْ  تُرْجِ   

لِيمًا عَ هُ   لَّ بِكُمْ وَكَانَ ال لُو قُ فِي  لَمُ مَا  يَعْ هُ   لَّ هُنَّ وَال لُّ هُنَّ كُ يْتَ تَ مَا آ بِ يْنَ   يَرْضَ زَنَّ وَ حْ  لَا يَ هُنَّ وَ يُنُ عْ رَّ أَ تَقَ نْ  نَى أَ  دْ لِكَ أَ  ذَ
لِيمًا  لَكَت۝ْحَ مَ ا مَا  لَّ هُنَّ إِ نُ بَكَ حُسْ جَ  عْ لَوْ أَ زْوَاجٍ وَ هِنَّ مِنْ أَ لَ بِ بَدَّ تَ نْ  لَا أَ بَعْدُ وَ ءُ مِنْ  نِّسَا لَكَ ال حِلُّ   لَا يَ   

بًا(. قِي ءٍ رَ شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ نُكَ وَكَانَ ال مِي يَ
رًا، تعود السورة يًا إلى الله وسراجًا مني رًا وداع  بعد أن رسمت الآيات صورة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدًا ومبشرًا ونذي

إلى العلاقات الزوجية وأحكام البيت.
 وليس في هذا الانتقال انفصالٌ عن مقام الرسالة؛ بل تأكيدٌ أن الدين لا يبقى في الآفاق الكبرى

 وحدها. فالذي يدعو إلى الله ينبغي أن تظهر تقواه في أخص العلاقات، وحين تنتهي العلاقة، وفي طريقة
حفظ كرامة مَن خرج منها.

 إن الإنسان قد يكون عادلًا في القضايا العامة، ثم يظلم عند الجرح العاطفي. وقد يتكلم عن الرحمة للأمة،
 ثم يستعمل الطلاق أداة إذلال. ولهذا يدخل الوحي إلى اللحظة التي ينفصل فيها زوجان قبل اكتمال

حياتهما المشتركة، ويقول للرجل:
عًا. ثم دعها تخرج من حياتك بًا لإيذائها. أعطها متا قٍّ ليس لك. ولا تجعل خيبة التجربة سب  لا تحبسها بح

لًا. خروجًا جمي
ةٌ تتصل بزواجه وبيته، فلا يبقى أمره الشخصي خارج تنظيم الوحي. يَّن للنبي صلى الله عليه وسلم أحكامٌ خاص تُب  بعد ذلك 

فالذي كانت الأمة تتلقى منه أحكامها كان هو نفسه محكومًا بأمر الله، لا يصنع لنفسه ما يشاء.
ثم تختم الآيات بإعلانٍ يملأ كل الزوايا المغلقة:
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بًا(. قِي ءٍ رَ شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ بِكُمْ(. )وَكَانَ ال لُو قُ فِي  لَمُ مَا  يَعْ هُ   لَّ )وَال
رًا. لكن الشريعة لًا جائ بًا أو مي مًا أو تلاع  فقد يمكن للإنسان أن يطبق ظاهر الحكم، بينما يحمل في داخله ظل

بًا يعلم أن الله يراقب ما وراءها. لا تريد سلامة الإجراءات وحدها؛ تريد قل
نُوا( مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (

النبض الداخلي: الإيمان عند انكسار العلاقة
يُستدعى الإيمان في لحظة الطلاق، لأن هذه اللحظة من أكثر اللحظات التي قد ينسى فيها الإنسان أخلاقه.  
لًا. مًا مماث حين ينكسر قلبه، يتخيل أن جرحه يمنحه حق التجريح، وأن الألم الذي أصابه يبيح له أن يصنع أل

نُوا(. مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ لكن الله لا يقول: يا أيها الغاضبون، ولا يا أيها الأزواج، بل: )
 أي تذكروا هويتكم قبل أن تتصرفوا تحت ضغط خيبتكم. فأنتم مؤمنون حتى عند الفراق، وعبادٌ لله حتى

ةٌ كنتم ترجون بقاءها. حين تنتهي علاق
المشهدية والتقاطع: الدين حاضرٌ عند النهايات

 قد يحضر الدين في اختيار الزوجة وعقد الزواج والاحتفال، ثم يغيب عندما تبدأ الخصومة. كأن الله
تُترك للغضب والعائلة والعرف. شاهدٌ على البداية فقط، أما النهاية ف

لكن القرآن يضع النداء الإيماني في قلب النهاية. فحسن الفراق عبادةٌ كما أن حسن العشرة عبادة.
إشراقة لغوية: النداء الذي يعيد المرء إلى مركزه

نُوا(، فهناك تكليفٌ يراد للإيمان أن يتحول عنده إلى سلوك. والطلاق هنا ليس مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ  كلما جاء: )
ا باردًا؛ إنه موضع اختبارٍ لمقدار ما يملكه الإيمان من الغضب. يًّ ءً مدن إجرا

وقفة
 حين تنكسر علاقتك بإنسان، أيُّ هويةٍ تقودك: هوية المجروح الذي يريد الانتصار، أم هوية المؤمن الذي لا

يخرج من عبوديته عند الألم؟
) نَاتِ مُؤْمِ لْ مُ ا تُ  نَكَحْ ذَا  )إِ

النبض الداخلي: الميثاق الذي يبدأ بنية الاستمرار
تُرمى. يدخل الإنسان إليه وفي قلبه معنى لَك ثم  تُسته ةً  ةً ولا تجرب ةً سائب  النكاح عقدٌ وميثاق، ليس علاق

السكن والمودة والمسؤولية.
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مًا غايته. قد يبدأ الطريق ثم ينتهي قبل أن  لكن القرآن، وهو يعظم العقد، يعرف أن كل عقدٍ لا يبلغ دائ
تتكون الحياة المشتركة.

وهنا لا يحاكم الوحي الإنسان لأنه لم يحقق الصورة التي تمناها، لكنه يحاكم الطريقة التي يدير بها النهاية.
إشراقة لغوية: ذكر صفة الإيمان

ةً« (، فاستحضر كرامتهن الإيمانية قبل بيان الحكم. المرأة التي تنتهي علاقتها ليست »مطلق نَاتِ مُؤْمِ لْ  قال: )ا
ةٌ لها حق وحرمة وكرامة. ةً فاشلة؛ إنها مؤمن فقط، ولا قص

ةً إلى هويةٍ كاملة، فيختصر المرأة في لقب المطلقة. أما القرآن فيذكر ةً عابر  ومن قسوة المجتمع أن يحول حال
أصلها: من المؤمنات.

وقفة
هل ترى الإنسان بعد تغير حالته كما هو في كرامته الأصلية، أم تختصره في تجربةٍ واحدة لم تنجح؟

) هُنَّ تُمُو  قْ لَّ  مَّ طَ )ثُ
النبض الداخلي: القرارات التي تأتي بعد الآمال

ةً من الأمل أو التفكير، وإن قصرت في ( الترتيب مع التراخي، وكأن بين العقد والطلاق مساف مَّ  تفيد )ثُ
الواقع. بدأ الأمر باتصال، ثم انتهى بانفصال.

 وفي هذه المسافة تسكن أحلامٌ لم تكتمل، وتوقعاتٌ لم تصر حياة. ولهذا لا يكون الطلاق قبل الدخول
ا وذكرىً وانكسار صورة. يًّ رًا نفس مجرد ورقةٍ تنتهي؛ قد يترك أث

والقرآن حين يحدد الأحكام لا يغفل الجرح.
المشهدية والتقاطع: الاعتراف بأن بعض البدايات لا تكتمل

مًا ةً. قد يظهر عدم التوافق، أو يتبين أن المضي سيصنع ظل  ليس كل رجوعٍ عن علاقةٍ قبل اكتمالها خيان
أكبر. والواقعية الشرعية لا تجبر الناس على استمرارٍ لمجرد الخوف من كلام المجتمع.

لكنها تقول: إذا انتهى العقد، فلتنتهِ العلاقة بعدلٍ وإحسان.
إشراقة لغوية: إسناد الفعل إلى المخاطبين

(، فحمّل الرجال مسؤولية الفعل وآثاره في هذا السياق. من يملك إيقاع القرار لا يملك هُنَّ تُمُو  قْ لَّ   قال: )طَ
أن يتنصل من تبعاته الأخلاقية والمالية.
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وقفة
إذا امتلكتَ قوة إنهاء علاقة، فهل تتذكر أن القدرة على القرار لا تعني البراءة من مسؤوليته؟

) هُنَّ و مَسُّ تَ نْ  بْلِ أَ قَ )مِنْ 
ةٌ قرآنية مهذبة عن الدخول والعلاقة الزوجية. لا يقتحم القرآن خصوصية الجسد بعبارةٍ فجة،  المس هنا كناي

ةً يمكن بيانها بلغةٍ طاهرة واضحة. لّم الإنسان أن أكثر المعاني حساسي بل يع
النبض الداخلي: الأدب لا يعارض الوضوح

ا، أو أن الأدب يقتضي  قد يظن الناس أن الحديث الصريح عن الأحكام الجسدية لا بد أن يكون خادشً
الغموض المربك. لكن القرآن يجمع بين دقة الحكم ونقاء العبارة.

لًا، والوضوح ليس ابتذالًا. وبينهما تقوم اللغة التي تعرف قدر الإنسان والجسد والميثاق. فالحياء ليس جه
إشراقة لغوية: اختيار المس

ةً للتعبير. وهذا من جمال ةً عما وراءه؛ صيان تُعمل كناي  المسُّ أقل درجات الاتصال في ظاهر اللغة، لكنه اس
لًا، ويحفظ للسامع طهارة الخيال. البيان القرآني: يؤدي المعنى التشريعي كام

وقفة
هل تستطيع أن تتحدث في الأمور الحساسة بوضوحٍ يحفظ الحقيقة، وأدبٍ يحفظ كرامة الإنسان؟

هَا( ونَ تَدُّ تَعْ ةٍ  هِنَّ مِنْ عِدَّ لَيْ عَ لَكُمْ  مَا  فَ (
 إذا وقع الطلاق قبل الدخول، فلا عدة على المرأة بسبب هذا الطلاق. وليس للرجل أن يمد سلطانه على

زمنها بعد انتهاء العلاقة بما لم يجعل الله له.
النبض الداخلي: الرغبة في استمرار السيطرة بعد الفراق

ا، لكنه يريد الاحتفاظ بشيءٍ من السلطة: يتدخل في حياة الطرف يًّ  قد يقبل الإنسان انتهاء العلاقة ظاهر
الآخر، يراقبه، يمنعه من البدء من جديد، ويطالبه بولاءٍ لعلاقة انتهت.

كأن النفس تقول: لا أريدك معي، لكنني لا أطيق أن تتحرر مني.
قٌّ لم يمنحه الله. انتهاء العلاقة يعني انتهاء (. ليس لكم ح هِنَّ لَيْ عَ لَكُمْ  مَا  فَ  فتأتي الآية لتقطع هذا التملك: )

السلطة المرتبطة بها في حدود الحكم.
) هِنَّ لَيْ عَ إشراقة لغوية: )

ءُ عدةٍ في هذه الحال. حرف )على( يوحي بالثقل والإلزام. فنفت الآية أن يكون للرجل على المرأة عب
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هَا(، أي تحصونها. فلا زمنَ انتظارٍ يحسبه الزوج عليها، ولا حقَّ له في تعليق حركتها. ونَ تَدُّ تَعْ ثم قالت: )
ءٌ من الكرامة المشهدية والتقاطع: الزمن جز

 من صور الظلم أن يملك طرفٌ وقت الآخر بعد أن انتهى ارتباطهما. والقرآن لا يحمي المال والجسد
ا. وحدهما؛ يحمي الزمن أيضً

وقفة
هل تحترم حرية الإنسان بعد انتهاء حقك في علاقته، أم تحاول أن تبقيه معلقًا بك ولو خرج من حياتك؟

) هُنَّ عُو تِّ مَ فَ (
لم يقل: ما دامت لا عدة عليهن فلا شيء لهن. بل انتقل من إسقاط الالتزام إلى إثبات الإحسان:

.) هُنَّ عُو تِّ مَ فَ (
 فالحكم لا يكتفي بتحديد ما لا يجب؛ يفتح باب ما يجبر الخاطر ويخفف أثر الانفصال، وفق ما قرره الفقه

في تفاصيل الصداق والمتعة.
النبض الداخلي: جبر الخاطر الذي لا تقيسه العقود

 هناك أشياء لا تكفي فيها لغة الحقوق المجردة. قد يأخذ الإنسان كامل حقه المالي، ويبقى في قلبه جرحٌ
يحتاج إلى لفتة كريمة تقول له: لم تكن بلا قيمة.

رًا، وأن لًا عن الألم؛ لكنه اعترافٌ أخلاقي بأن القرار ترك أث ا كام نًا للمشاعر، ولا تعويضً  المتاع هنا ليس ثم
يًا بسلامته. صاحب القرار لا ينبغي أن يخرج مكتف

إشراقة لغوية: الفاء التي تعقب الحكم بالإحسان
يُفهم غياب الالتزام الأول على أنه (. فما إن سقطت العدة حتى جاء الأمر بالمتعة، كيلا  هُنَّ عُو تِّ مَ فَ  قال: )

غياب كل واجبٍ أدبي ومالي.
ةً من الإحسان تحفظ القلب. الإسلام لا يبني العلاقات على الحد الأدنى من القانون فقط؛ يضيف مساح

وقفة
مّا يستطيع الإحسان أن يفعله فوق  حين تؤدي الحق الواجب، هل ترى أنك فرغت تمامًا، أم تسأل ع

حدود القانون؟
لًا( مِي سَرَاحًا جَ هُنَّ  سَرِّحُو )وَ

تعود العبارة التي جاءت في تخيير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
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لًا(. مِي سَرَاحًا جَ (
ةً استثنائية. تًا في الفراق، لا حال ا ثاب يًّ أً قرآن تكرارها يجعل الجمال مبد

النبض الداخلي: ألا يتحول الفراق إلى محاكمةٍ للكرامة
 قد تفشل العلاقة دون أن يفشل الإنسان. وقد ينتهي الزواج، لكن ذلك لا يمنح أحدًا حق القول إن

الطرف الآخر بلا فضلٍ أو قيمة.
 السراح الجميل يخرج الإنسان من العلاقة، لا من كرامته. لا تشهير، ولا ابتزاز، ولا إفشاء أسرار، ولا

استعمال للأبناء أو العائلات أدواتٍ للانتقام.
عًا. إنما هو ألا نضيف إلى وجع الضرورة قبح  الجمال هنا ليس غياب الحزن؛ فقد يكون الفراق موج

الاختيار.
إشراقة لغوية: الجمال وصفٌ للفعل لا للشعور

لًا. فالأخلاق لا  قد لا يشعر الطرفان بجمالٍ داخلي لحظة الفراق، لكنهما مأموران أن يجعلا السلوك جمي
تنتظر استقرار المشاعر كي تعمل.

مًا فيما تشعر، لكنك مسؤولٌ عن الهيئة التي تمنحها لشعورك في حياة الآخرين. أنت لا تتحكم دائ
وقفة

إذا اضطررت إلى إغلاق بابٍ بينك وبين إنسان، فهل تستطيع إغلاقه من غير أن تسحق يده في العتبة؟
) لَكَ نَا  لْ لَ  حْ ا أَ نَّ  بِيُّ إِ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ (

ينتقل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتتح ببيان أن ما يحل له إنما أحله الله.
فالحلال لا يصنعه الهوى، ولو كان صاحبه رسولًا. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتلقى حدود حياته الخاصة من ربه.

النبض الداخلي: الحرية التي تحتاج إلى مرجعية
ةٌ لا ينبغي أن يدخلها الحكم الأخلاقي. يقول: هذه حياتي، وهذا قلبي،  يظن الإنسان أن شأنه الخاص منطق

وهذه رغبتي.
 لكن الدين لا يفصل الخاص عن العبودية. لأن أكثر ما يفسد الإنسان قد يبدأ في المكان الذي أقنع نفسه

أن الله لا يحكمه.
(، نتعلم أن الشرف لا يعني تجاوز الحدود؛ بل أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم أشدهم لَكَ نَا  لْ لَ حْ  وحين يقول الله لنبيه: )أَ

التزامًا بما حد الله.
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إشراقة لغوية: الفعل الإلهي
ةً زمنية؛ إنه حكم ةً ولا سلط فًا ولا رغب نَا(. فمصدر المشروعية ليس عر لْ لَ حْ ا أَ نَّ  نُسب الإحلال إلى الله: )إِ  

الله.
والضمير الدال على العظمة يليق بجلال الله وحده، من غير تشبيهٍ بخلقه.

وقفة
ةٌ تسميها »حياتي الخاصة« لتمنع نور الحلال والحرام من الدخول إليها؟ هل هناك مساح

) هُنَّ جُورَ يْتَ أُ تَ تِي آ لَّا زْوَاجَكَ ال )أَ
نًا للمرأة أو لذاتها. قٌّ مالي قرره عقد الزواج، وليس ثم المقصود بأجورهن مهورهن؛ ح

النبض الداخلي: الحب لا يلغي الحقوق
ةً لترك  قد يتوهم الإنسان أن العلاقة العاطفية أسمى من الحديث عن الحقوق المالية، فيجعل الحب ذريع

ا بين المودة والحق. الواجبات. لكن القرآن لا يرى تناقضً
ا قد يتحول إلى خطابٍ جميل يغطي استغلالًا قبيحًا. بل الحب الذي لا يحفظ حقًّ

ا، وأن المرأة طرفٌ مكرمٌ لها حقٌ مستقل. يًّ المهر إعلانٌ أن دخول العلاقة ليس اقتحامًا مجان
) يْتَ تَ إشراقة لغوية: )آ

تُمدح النية فيها إذا لم تصل إلى أصحابها. الإيتاء يدل على الإعطاء والإيصال. فالحقوق لا 
 وصف المهر بالأجر في سياق العقد لا يحول العلاقة إلى بيع؛ بل يعبر عن العوض المالي الواجب، مع بقاء

ةَ امتلاكٍ لإنسان. الزواج ميثاق مودة ورحمة، لا معامل
وقفة

حًا، كأن الحب يعفيك من العدل؟ ا واض هل تستخدم حرارة المشاعر لتؤجل حقًّ
) يْكَ لَ عَ هُ   لَّ ءَ ال فَا  ا أَ مَّ نُكَ مِ مِي يَ لَكَتْ  مَ )وَمَا 

مًا في العالم القديم، وعالجه التشريع الإسلامي ضمن واقع الحرب والرق يومئذٍ،  هذا خطابٌ في نظامٍ كان قائ
 مع فتح أبواب العتق وتضييق موارده وتنظيم الحقوق. ولا يصح اقتطاعه من سياقه التاريخي والتشريعي
ةً لاسترقاق الناس اليوم أو انتهاك حرماتهم؛ فالرق لا ينشئه الأفراد، ولا تبيحه الأهواء أو  لجعله ذريع

الجماعات.
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النبض الداخلي: قراءة النص داخل نظامه لا داخل شهوتنا
 قد يأخذ الإنسان لفظًا من الوحي ويقطعه عن سياقه وحدوده ومقاصده، ثم يستعمله لتبرير رغبةٍ سابقة.

وبذلك لا يكون قد اتبع النص؛ بل استخدم النص ستارًا للهوى.
 الأمانة مع القرآن تقتضي أن نفهم ما كان يعالجه، وما الضوابط التي أحاطت به، ومن صاحب السلطة في

تطبيقه، وكيف تتنزل الأحكام في الواقع.
) يْكَ لَ عَ هُ   لَّ ءَ ال فَا  ا أَ مَّ إشراقة لغوية: )مِ

نًا. والفيء راجعٌ إلى يُستباح عدوا مًا أو  ختطف ظل يّد الأمر بما أفاء الله عليه في سياقٍ مشروع، لا بما يُ قُ  
أحكام الجماعة والدولة والعهود، لا إلى نزوات الأفراد.

وقفة
ةً جاهزة؟ بًا هدايته، أم تبحث فيه عن لفظٍ تعزله عن سياقه ليمنح رغبتك مشروعي هل تدخل إلى القرآن طال

) تِكَ لَا نَاتِ خَا بَ لِكَ وَ نَاتِ خَا بَ تِكَ وَ ا مَّ عَ نَاتِ  بَ مِّكَ وَ عَ نَاتِ  بَ )وَ
تُذكر دوائر القرابة بدقة: جهة الأب وجهة الأم، الرجال والنساء الذين تنتسب إليهم القرابة.

النبض الداخلي: العلاقات التي تحتاج إلى أسماء واضحة
تُبنى الأحكام هنا على أنساب معلومة. فوضوح الروابط يحفظ حدود الزواج  كما صححت السورة الأنساب، 

والمحرمات والحقوق.
ا؛ قد يربك بنية المجتمع كلها. ولذلك يعتني القرآن بتحديد القرابة، فلا يًّ لًا لغو  إن اضطراب الأسماء ليس خل

يترك العلاقات لسيولة المشاعر.
إشراقة لغوية: التوازن في التقسيم

.) تِكَ لَا … خَا لِكَ … خَا تِكَ ا مَّ عَ  … مِّكَ عَ (
 إيقاعٌ منتظم يحيط بجهتي القرابة، ويرسم شبكة الأسرة في توازنٍ ظاهر. ثم يأتي القيد التالي ليفرق في

خصوص هذا الخطاب بين مَن شاركن تجربة الهجرة ومَن لم يشاركنها.
وقفة

هل تحفظ للروابط أسماءها وحدودها، أم تجعل قوة العاطفة مبررًا لمحو الفروق التي تحفظ الحقوق؟
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) عَكَ هَاجَرْنَ مَ تِي  لَّا )ال
 الهجرة ليست انتقال مكانٍ فقط؛ إنها شهادة انتماء وتضحية. تركن الوطن والمألوف وشاركن طريق

الرسالة.
النبض الداخلي: الروابط التي تصنعها التضحية المشتركة

عًا كلفة المبدأ. فالذي هاجر معك لا  بعض العلاقات يصنعها الدم، وبعضها يعمقها أن يحمل الناس م
نًا لها. يعرف فكرتك من بعيد؛ لقد دفع من حياته ثم

رٌ خاص في الروح. فالذين عرفوك في الخندق لا يشبهون الذين عرفوك  ولهذا يبقى للمواقف المشتركة أث
عند الغنيمة.

) عَكَ إشراقة لغوية: )مَ
(. وفي المعية معنى المشاركة في الطريق والوجهة، لا مجرد التزامن عَكَ  لم يقل: هاجرن فقط، بل: )مَ

المكاني.
حل يُفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل من انطبق عليها الوصف؛ إنما بيانٌ لدائرة ما أُ  لكن هذا تشريفٌ لا 

له ضمن سائر الشروط والاختيار.
وقفة

مَن الذين شاركوك كلفة الطريق، وهل تحفظ لهم فضلهم بعد أن اتسعت أمامك مساحات الراحة؟
) بِيِّ نَّ لِل سَهَا  نَفْ بَتْ  هَ نْ وَ ةً إِ نَ مُؤْمِ ةً   )وَامْرَأَ

مٌ خاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرضت امرأةٌ مؤمنة نفسها للزواج منه بلا مهر، على الوجه الشرعي  هذا حك
وباختيارها.

ءًا من العقد النبض الداخلي: إرادة المرأة بوصفها جز
سَهَا(. فلها إرادةٌ معتبرة، وليست جسمًا يتصرف فيه غيرها بلا نَفْ بَتْ  هَ  الآية تنسب فعل الهبة إليها: )وَ

رضاها.
ءً لكرامتها، بل اختيارًا منها في مقامٍ خاص، ولا يثبت الزواج بمجرد عرضها؛  لكن الهبة هنا ليست إلغا

.) بِيُّ نَّ رَادَ ال نْ أَ فسيأتي القيد: )إِ
العلاقة لا تقوم بإرادة طرفٍ واحد.
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إشراقة لغوية: وصف الإيمان
(. ليست نَاتِ مُؤْمِ لْ ةً(، فجعل الإيمان في مقدمة وصفها، كما قال في الآية السابقة: )ا نَ مُؤْمِ ةً    قال: )وَامْرَأَ

المرأة مجرد موضوع حكمٍ زوجي؛ هي ذاتٌ مؤمنة لها موقعها عند الله.
وقفة

نًا من كرامته، أم تتعامل مع محبتك له كأنها تلزمه بما تريد؟ هل تحترم إرادة الطرف الآخر بوصفها رك
هَا( نْكِحَ تَ  يَسْ نْ  بِيُّ أَ نَّ رَادَ ال نْ أَ )إِ

تُنشئ الزواج من تلقاء نفسها؛ الأمر متعلقٌ بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله، ضمن ما أحله الله له. الهبة لا 
النبض الداخلي: لا يكفي صدق شعور طرفٍ لقيام العلاقة

 قد يحبك إنسانٌ بصدق، لكن صدق شعوره لا يوجب عليك أن تبادله العلاقة. وقد تريد قرب شخص،
لكن رغبتك لا تلغي حريته.

يُطالب الآخر بسدادها. وّلها إلى ديونٍ عاطفية  من الرحمة أن نحترم المشاعر، ومن العدل ألا نح
إشراقة لغوية: الشرطان المتقابلان

ةٌ تمنع قراءة رَادَ(. إرادتان مذكورتان، فلا يقوم الأمر بإحداهما وحدها. وهذه دق نْ أَ ( ثم )إِ بَتْ هَ نْ وَ  )إِ
ءً من طرفٍ على آخر. العلاقة بوصفها استيلا

وقفة
ا في قلب إنسانٍ لم يختر الطريق نفسه؟ هل تستطيع أن تقبل أن صدق رغبتك لا يمنحك حقًّ

نِينَ( مُؤْمِ لْ لَكَ مِنْ دُونِ ا ةً   لِصَ )خَا
 هذا الحكم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه سائر المؤمنين، الذين تجري عليهم أحكام الزواج العامة

ومنها المهر.
النبض الداخلي: الميل إلى أخذ الاستثناء وترك المسؤولية

ةٌ بمقام النبوة وما حمله من أعباء لا ةً، وينسى أنها مرتبط  يحب الإنسان أن يتتبع الخصائص التي تبدو توسع
يحملها غيره.

ص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه غيره بمجرد الرغبة  والعدل يقتضي ألا نقتطع الامتياز من منظومة التكليف. فما خُ
أو الدعوى.
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ةً(  لِصَ إشراقة لغوية: )خَا
نِينَ(، ليغلق باب التوسع والقياس في مُؤْمِ لْ ةٌ لك. ثم زاد البيان: )مِنْ دُونِ ا ةٌ تقطع المشاركة: خالص  لفظ

الخصوصية.
وقفة

وا به، وتنسى مقدار ما حملوه من مسؤوليةٍ وتضحية؟ هل تنظر إلى أصحاب المقامات العالية فتطلب ما خُصّ
زْوَاجِهِمْ( فِي أَ هِمْ  لَيْ عَ نَا   رَضْ فَ نَا مَا  مْ لِ عَ قَدْ  (

الحكم الخاص لا يعني أن أحكام المؤمنين غائبة أو مضطربة. الله يعلم ما فرض عليهم وضبطه لهم.
ثًا النبض الداخلي: الاطمئنان إلى أن التفصيل ليس عب

 قد يتساءل الإنسان: لماذا اختلف هذا الحكم عن ذاك؟ فتأتي الآية لترد الأمر إلى العلم الإلهي. الفروق
ةً بشرية، بل تشريعٌ صادرٌ عن علمٍ بالوظائف والمقامات والمصالح. نًا ولا محابا ليست نسيا

 ولا يعني هذا منع السؤال عن الحكمة، لكن المؤمن يسأل من داخل الثقة بأن الله لم يشرع عن جهلٍ أو
عبث.

نَا(  رَضْ فَ إشراقة لغوية: )
ةً فوضوية؛ لها حقوق وحدود يعلمها  الفرض يحمل معنى التحديد والتقدير والإلزام. فالعلاقات ليست مساح

الله ويشرعها بحكمته.
وقفة

مًا على كمال علم الله؟ حين لا تدرك حكمة تفصيلٍ شرعي، هل تجعل قصور فهمك حك
) يْكَ حَرَجٌ لَ عَ يَكُونَ  لَا  كَيْ  لِ (

تتكرر غاية رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكررت في قضية زينب رضي الله عنها.
 لكن رفع الحرج لا يعني إطلاق الهوى؛ فالآيات نفسها تحدد الحلال والخاص والحدود. إنه رفعٌ للضيق

الذي يعيق أداء الرسالة، ضمن تشريع الله.
النبض الداخلي: الفرق بين التيسير والانفلات

رًا بلا ضابط. لكن التيسير القرآني يتحرك داخل العبودية؛ يرفع ةً بلا حكم، وتيسي  يريد بعض الناس رحم
العنت، ولا يرفع المسؤولية.
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لّفها تشددًا، فقد تكون رًا، فقد تكون الراحة معصية. وليس كل ما ك  ليس كل ما أراح النفس تيسي
الكلفة طريق نجاتها.

إشراقة لغوية: تكرار الحرج في السورة
 جاء رفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم، ثم جاء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص أحكامه. كأن

ا بأمر الله. السورة تعمل على تحرير الضمير من الأثقال التي صنعها العرف، مع إبقائه مربوطً
وقفة

هل تطلب التيسير الذي يقربك من الله، أم تستعمل اسمه لتنجو من كل تكليفٍ لا يوافق مزاجك؟
هُ غَفُورًا رَحِيمًا(  لَّ )وَكَانَ ال

 بعد الأحكام التفصيلية تأتي المغفرة والرحمة، لأن الإنسان قد يخطئ في فهم الحد أو تطبيقه، ثم يحتاج إلى
العودة.

والتشريع نفسه من الرحمة: يحدد العلاقات كيلا تلتهمها القوة والشهوة والغموض.
النبض الداخلي: الحدود التي تفتح باب العودة

 قد يرى الإنسان الحكم الشرعي سياجًا يمنعه، لكنه في الوقت نفسه دليلٌ يعيده إذا ضل. لولا الحدود
الواضحة، لظل يبرر نفسه ولا يعرف أين انحرف.

المغفرة لا تجعل الحدود بلا معنى؛ بل تجعل الخطأ غير نهائي لمن رجع.
إشراقة لغوية: المغفرة والرحمة بعد رفع الحرج

 رُفع الحرج، ثم ذُكرت المغفرة والرحمة. فدين الله لا يدفع الإنسان من الضيق إلى اليأس، بل من الضيق
إلى السعة، ومن الخطأ إلى التوبة.

وقفة
هل تهرب من الحكم لأنك تخاف أن يكشف خطأك، أم تراه الخريطة التي تفتح لك طريق الرجوع؟

ءُ( تَشَا يْكَ مَنْ  لَ  تُؤْوِي إِ هُنَّ وَ مِنْ ءُ  تَشَا ي مَنْ  تُرْجِ (
 هذا من التوسعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم القسم والمبيت بين زوجاته على الوجه الذي أذن الله به، مع

ما عُرف من عدله وإحسانه إليهن.
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مًا التطابق الحسابي النبض الداخلي: العدل لا يعني دائ
يًّا للمقادير. العدل  قد تكون المسؤوليات والظروف مختلفة، فلا يكون العدل في كل حالٍ نسخًا ميكانيك

أعمق من التشابه؛ إنه وضع الحقوق في مواضعها وفق حكم الله.
 لكن الاستثناء لا يعني الفوضى؛ فالقلب والبيت تحت علم الله، والغاية التي ستذكرها الآية هي طمأنينة

الزوجات ورضاهن، لا تحويلهن إلى أدواتٍ بلا مشاعر.
إشراقة لغوية: الإرجاء والإيواء

بُعدٌ في ترتيبٍ ما،  الإرجاء هو التأخير، والإيواء هو الضم والقرب. وبينهما حركة العلاقات داخل البيت: 
وقربٌ في آخر.

( يحمل دفء المأوى، لا مجرد ترتيبٍ زمني؛ فالقرب الزوجي سكنٌ وأمان. يْكَ لَ  تُؤْوِي إِ ولفظ )
وقفة

ةً في إدارة حياة الآخرين، هل تستعملها لرعاية قلوبهم أم لمضاعفة سلطانك  حين تمنحك مكانتك مرون
عليهم؟

) يْكَ لَ عَ نَاحَ  لَا جُ فَ لْتَ  عَزَ نْ  مَّ يْتَ مِ غَ تَ )وَمَنِ ابْ
له صلى الله عليه وسلم أن يعيد إلى قربه مَن كان أرجأها، فلا حرج عليه في ذلك ضمن الخصوصية التي قررها الله.

نًا النبض الداخلي: المرونة التي تمنع القرار المؤقت من أن يصبح سج
ا، ثم يظهر له أن المصلحة في مراجعته. لكن كبرياءه يمنعه من العودة، كأن يًّ  قد يتخذ الإنسان قرارًا تنظيم

تغيير القرار اعترافٌ بالهزيمة.
عُزل يمكن طلبه من جديد، ما دام ذلك داخل الحد المشروع. ةً للمراجعة؛ فما  هذه الآية تفتح مساح

هٌ أصلح. الحكمة لا تعني التمسك بالقرار لمجرد أنك قلته؛ بل القدرة على إعادة النظر حين يتبين وج
إشراقة لغوية: رفع الجناح

ةٌ مشروعة. (: لا إثم ولا تضييق. فالمراجعة هنا ليست ترددًا مذمومًا، بل توسع يْكَ لَ عَ نَاحَ  لَا جُ فَ (
وقفة

بًا، بل لأنك تخجل من مراجعته؟ كم قرارًا تؤذي باستمراره نفسك وغيرك، لا لأنك تراه صوا
) هُنَّ يُنُ عْ رَّ أَ تَقَ نْ  نَى أَ  دْ لِكَ أَ )ذَ

تكشف الآية أن أحكام البيت النبوي لا تتجاهل مشاعر الزوجات. الغاية أن تقر أعينهن: تسكن وتطمئن.
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النبض الداخلي: القلب الذي يحتاج إلى الأمان لا إلى الحق المجرد وحده
ا، كأن ذلك يكفي لطمأنينة العلاقة. لكنه قد يكون قد أدى الحق يًّ  قد يقول الإنسان: أنا لم أظلمك قانون

نًا. بطريقةٍ باردة تترك الطرف الآخر خائفًا أو مها
رٌ ومصون. العلاقات لا تعيش بالنصوص القانونية وحدها؛ تحتاج إلى سكينةٍ يشعر فيها الإنسان أنه معتب
 وقرة العين صورةٌ للراحة التي تنتهي معها حركة القلق والبحث. عندما يطمئن القلب، يهدأ البصر عن

الترقب.
نَى(  دْ إشراقة لغوية: )أَ

نَى(، أي أقرب إلى تحقق الطمأنينة. فالقرآن يتحدث بواقعيةٍ عن المشاعر،  دْ  لم يقل: ذلك يضمن، بل: )أَ
ويأخذ بالأسباب المؤدية إلى رضاها دون أن يحولها إلى معادلة آلية.

وقفة
ا أن تمنحه من الوضوح والعناية ما تقر به عينه؟ هل تكتفي بألا تظلم من تحب، أم تحاول أيضً

) زَنَّ حْ  لَا يَ )وَ
 الحزن حاضرٌ بوصفه احتمالًا ينبغي تقليله. وهذا اعترافٌ بأن التفاوت في القرب أو تغير الترتيب قد يجرح

القلب، حتى مع مشروعية الحكم.
مًا لأننا لم نقصد صنعه النبض الداخلي: ألا نحتقر أل

مًا. وربما لم نأثم، لكن يبقى  قد نقول للمتألم: لم أقصد، وكأن غياب القصد يمحو الأثر. لكنه لا يمحوه دائ
علينا من الرحمة أن نرى الحزن ونسعى في جبره.

 القلوب لا تقرأ الأحكام وحدها؛ تقرأ النبرة والوقت والإشارة. ومن الفقه ألا تسخر من حساسية إنسانٍ
لأنك لا تشعر بما يشعر به.

إشراقة لغوية: نفي الحزن بعد قرة العين
(، ثم أتبعه بنفي الحزن، فجمع حصول الطمأنينة وزوال ضدها. هُنَّ يُنُ عْ رَّ أَ تَقَ بدأ بالإيجاب: )

وهذا كمال العناية: ليس المراد فقط ألا يبكين، بل أن يجدن ما يسكن به القلب.
وقفة

مَن الذي أخبرك أنه حزين بسبب تصرفك، فاكتفيت بالدفاع عن نيتك بدل أن تنظر إلى أثرها عليه؟
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) هُنَّ لُّ هُنَّ كُ يْتَ تَ مَا آ بِ يْنَ   يَرْضَ )وَ
رًا للصوت الداخلي، بل وصولٌ إلى طمأنينةٍ تنشأ من معرفة الحكم والثقة  الرضا المقصود ليس قه

والإنصاف.
يُفرض من الخارج النبض الداخلي: الرضا الذي لا 

 لا تستطيع أن تأمر قلب إنسانٍ بالرضا ثم تتجاهل حاجته إلى العدل والبيان. قد يصمت المظلوم، لكن
الصمت ليس رضا.

ةً يطالب  ولهذا جاءت قبل الرضا أسبابٌ تقر بها العيون ويزول الحزن. فالرضا ثمرة بيئةٍ من الثقة، لا كلم
بها الأقوى الأضعف.

) هُنَّ لُّ إشراقة لغوية: )كُ
جاءت بعد الضمير توكيدًا للشمول؛ فالغاية ألا تبقى واحدةٌ خارج دائرة العناية.

 وقد يكون بلوغ رضا الجميع في العلاقات المركبة شديد الصعوبة، لكن ذكره يحدد الاتجاه الأخلاقي الذي
ينبغي قصده.

وقفة
هل تطالب الناس بالرضا عن قرارك، قبل أن تمنحهم ما يعين قلوبهم على فهمه وقبوله؟

بِكُمْ( لُو قُ فِي  لَمُ مَا  يَعْ هُ   لَّ )وَال
بعد تنظيم الظاهر، يدخل الخطاب إلى الباطن.

 الله يعلم الحب والميل، والغيرة والحزن، والعدل المتعمد والجور المستتر. ويعلم الفرق بين خاطرٍ يمر، وإرادةٍ
يختارها صاحبها ويغذيها.

النبض الداخلي: القلب الذي لا يراه القانون
 القانون يستطيع أن يقيس الأيام والنفقات، لكنه لا يقيس الاحتقار في النبرة، ولا الاستعلاء في النظرة،

ولا التلاعب الذي يختبئ وراء إجراءٍ صحيح.
ةٌ لا ئًا أمام الناس، بينما يعرف في قلبه أنه استعمل الحكم ليؤذي. وهنا تبدأ رقاب  قد يخرج الإنسان بري

يمكن خداعها: الله يعلم ما في القلوب.
ةً للوسواس في الخواطر غير المختارة؛ بل دعوةٌ إلى الصدق في النيات التي نسكن إليها  وهذا العلم ليس مدعا

ونبني عليها أفعالنا.
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إشراقة لغوية: الانتقال إلى الجمع
بِكُمْ(، فانتقل من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه إلى قاعدةٍ تمس الجميع. كل بيتٍ وكل قلبٍ داخلٌ لُو قُ  قال: )

تحت علم الله.
وقفة

هل تطمئن لأن تصرفك يبدو صحيحًا أمام الناس، مع أنك تعرف الدافع الذي اختبأ وراءه؟
لِيمًا( لِيمًا حَ عَ هُ   لَّ )وَكَانَ ال

العلم وحده قد يملأ القلب رهبة، فجاء معه الحلم.
يعلم الله ما في قلبك، لكنه لا يعاجلك بكل ما تستحق. يمهلك لتراجع نفسك، ويفتح لك باب الإصلاح.

النبض الداخلي: الإمهال الذي نخطئ قراءته
يّن أو أن الله غافل — تعالى الله. ، فيظن أن الأمر ه  قد يستمر الإنسان في خطئه لأن العقوبة لم تأتِ

مٌ حليم؛ يعلم ولا يعجل. لكنه سبحانه علي
 الإمهال ليس إهمالًا، بل مساحة توبة. وحين يسيء الإنسان فهم الحلم، يحول أعظم أبواب الرحمة إلى

سببٍ للتمادي.
إشراقة لغوية: العلم والحلم

مٌ كاملٌ لا يصدر عن عجز. صفات الله تليق بجلاله، لا تشبه علم المخلوق مٌ كاملٌ لا تخفى عليه النية، وحل  عل
وحلمه.

وقفة
تَه لأن الله أمهلك، بدل أن ترى في الإمهال دعوةً رحيمة إلى العودة؟ أيُّ خطأٍ واصل

بَعْدُ( ءُ مِنْ  نِّسَا لَكَ ال حِلُّ   لَا يَ (
بًا مفتوحًا بلا نهاية؛ ما أحله الله يحدده ما  بعد التوسعة السابقة يأتي الحد. فخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست با

يمنعه الله.
النبض الداخلي: الرغبة في أن تظل كل الخيارات مفتوحة

بًا لا يغلق. لكنها لا تستقر ما ا، وبا يًّ ا، وخيارًا احتياط يًّ نًا إضاف مًا إمكا  تخشى النفس الحدود النهائية؛ تريد دائ
دامت تعيش أمام احتمالات لا تنتهي.

نًا تكون الرحمة في أن يغلق الله الباب، كي يتفرغ القلب لأمانة ما بين يديه. أحيا
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المشهدية والتقاطع: الوفاء لمن اخترن الله ورسوله
 اختارت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والدار الآخرة، فجاء في السياق ما يصون مقامهن ويمنع استبدالهن

رًا بلا أثر. ثًا عاب بغيرهن. لم يكن وفاؤهن في لحظة التخيير حد
ومن الوفاء ألا يتحول مَن شاركك كلفة الطريق إلى شيءٍ قابل للاستبدال حين تتسع الدنيا.

بَعْدُ( إشراقة لغوية: )مِنْ 
ا ينتقل عنده الحكم إلى طورٍ جديد. فالتشريع يتنزل بتقديرٍ معلوم، ويعلم الله ما يلائم يًّ ا زمن  تحدد اللفظة حدًّ

كل مرحلة.
 وقد اختلف المفسرون في بعض تفاصيل دلالة هذا الحكم وعلاقته بما قبله وبعده، لكن الظاهر في سياقه

تقرير حدٍّ خاص للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزواج.
وقفة

هل تعرف كيف تكرم مَن تحملوا معك ضيق الطريق، أم تراهم قابلين للاستبدال حين تتسع خياراتك؟
) زْوَاجٍ هِنَّ مِنْ أَ لَ بِ بَدَّ تَ نْ  لَا أَ )وَ

تُستبدل عند ظهور بديلٍ أجمل ةً  النبض الداخلي: الإنسان ليس سلع
 ثقافة الاستهلاك لا تقف عند الأشياء؛ قد تدخل العلاقات. يبدأ الإنسان بمقارنة شريكه بغيره، ويرى كل

بًا للبحث عن بديل. نقصٍ سب
لكن العلاقة ميثاق، والوفاء يرى تاريخ الإنسان، لا لمعان المقارنة العابرة.

ءً استبدلته. أما المودة  والتبديل يختصر الآخر في وظيفة: ما دام يرضيني أبقيه، فإذا بدا غيره أكثر إرضا
فترى روحًا لها حق الصحبة والوفاء.

إشراقة لغوية: الباء الدالة على المقابلة
(: صورة تبادلٍ توضع فيها زوجة مكان زوجة. فجاء النهي ليحفظ أمهات المؤمنين زْوَاجٍ هِنَّ مِنْ أَ لَ بِ بَدَّ تَ ( 

من منطق الاستبدال.
وقفة

هل تنظر إلى مَن معك بعيون الوفاء، أم بعيون السوق التي لا تكف عن السؤال: هل يوجد خيارٌ أفضل؟
) هُنَّ نُ بَكَ حُسْ جَ  عْ لَوْ أَ )وَ

نًا فوق الحكم. تعترف الآية بأن الحسن قد يثير الإعجاب، لكنها لا تجعله سلطا
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النبض الداخلي: الجمال الذي يلفت العين ولا ينبغي أن يقود المصير
ةٌ بشرية قد تقع، لكن وقوعها لا يعني وجوب اتباعها. هنا يتعلم الإنسان الفرق بين الشعور  الإعجاب استجاب

والقرار.
مًا. والنضج ألا تنكر أنك تأثرت، قًا قائ ءٌ لا يحل لك، أو لا يناسب رسالتك، أو يهدم ميثا  قد يعجبك شي

بل ألا تمنح التأثر حق القيادة.
العين تقول: جميل. والعهد يقول: ليس كل جميلٍ لك.

لَوْ( إشراقة لغوية: )وَ
تفيد الغاية والمبالغة: حتى لو بلغ الحسن أن أثار الإعجاب، لا يتغير الحد.

عًا يحلل ويحرم. تُرى، لكنه ليس مشر ةٌ  وهذا يضع الجمال في مرتبته الصحيحة: نعم
وقفة

ما الشيء الذي أعجبك حتى بدأت تتمنى أن يعيد الله ترتيب حدوده كي يلائم رغبتك؟
) نُكَ مِي يَ لَكَتْ  مَ ا مَا  لَّ )إِ

بًا  يأتي الاستثناء ضمن النظام التشريعي القائم يومئذ، وبالضوابط التي سبقت الإشارة إليها، لا بوصفه با
مفتوحًا للأفراد في كل زمان لادعاء ملك الناس أو انتهاك حرماتهم.

والمنهج الأمين لا يخفي النص، ولا ينتزعه من التاريخ والمؤسسات والأحكام التي تنظمه.
النبض الداخلي: الأمانة أمام النصوص الصعبة

 قد يهرب بعض الناس من الآية لأنها لا توافق حساسيتهم المعاصرة، ويستعملها آخرون بلا علمٍ لتبرير
القسوة. وكلاهما لم يصبر على فهم الوحي في سياقه.

الأمانة أن نثبت ما قال الله، ونفهمه ضمن نظامه، وألا نحوله إلى شعارٍ للاتهام أو ترخيصٍ للفوضى.
وقفة

ا يحتاج إلى علمٍ وسياق، هل تتواضع لتفهمه، أم تسرع إلى إنكاره أو استعماله وفق هواك؟ حين تواجه نصًّ
بًا( قِي ءٍ رَ شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ )وَكَانَ ال

تختم الأحكام بالرقابة.
 الله رقيبٌ على العقود والنهايات، والحقوق والمشاعر، والعدل والميل، والعلن والسر. لا يغيب عنه شيء،

ولا تخفي عنه الأبواب المغلقة ما يجري خلفها.
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النبض الداخلي: مَن نكون عندما لا يرانا أحد؟
 أصدق الأخلاق هي التي تبقى في الغرفة التي لا يدخلها الناس. فقد يتجمل الإنسان في المجال العام، ثم

يستعمل سلطته في البيت بصورةٍ لا يجرؤ عليها أمام الغرباء.
 لكن البيت ليس خارج الرقابة الإلهية. والزوج أو الزوجة اللذان لا يجد أحدهما شاهدًا على ظلمه، يجدان

بًا. الله رقي
ا. فما لم يستطع إثباته للناس لا يغيب عن الله، وما ابتلعه من  وهذا ليس تهديدًا للضعيف؛ إنه عزاؤه أيضً

وجعٍ لا يسقط من الميزان.
ءٍ( شَيْ لِّ  لَى كُ عَ إشراقة لغوية: )

ةٌ لكل شيء، لا للظاهر وحده. والله رقيبٌ بعلمٍ وإحاطةٍ تليق بجلاله، ليس كمراقبة المخلوق  الرقابة شامل
ءٌ(.  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ المحدودة، سبحانه )

ءٍ( ليغلق أبواب الاستثناء التي تصنعها النفس: هذه العلاقة، وهذه النية، وهذه الكلمة شَيْ لِّ   وقد جاء )كُ
السرية — كلها تحت علم الرقيب.

وقفة المحطة
أيُّ تصرفٍ لا تفعله أمام الناس، لكنك تسمح لنفسك به في البيت كأن الجدران تحجبك عن نظر الله؟

خاتمة المحطة
الجمال الذي يبقى بعد انتهاء العلاقة

 تدخل هذه الآيات إلى مناطق شديدة الحساسية: الزواج، والطلاق، والحقوق، والغيرة، والميل،
بًا للعاطفة وحدها، ولا تحولها إلى قوانين جافة. والاختيار، والحسن. لكنها لا تترك هذه المعاني نه

نًا يجمع: إنها تبني ميزا
وضوح الحكم. وحرمة الإنسان. وحق المرأة. وواقعية المشاعر. ومراعاة القلوب. ورقابة الله على الخفايا.

 فإذا انتهت العلاقة، لم ينتهِ التكليف. وإذا سقطت العدة، لم يسقط الإحسان. وإذا وقع الإعجاب، لم
ةً، لم تسقط عنه الرحمة. وإذا خفيت النية عن الناس، لم تخفَ عن مُنح الإنسان صلاحي  يسقط الحد. وإذا 

الله.
 إن أعظم امتحان للأخلاق ليس كيف تدخل العلاقات حين ترغب فيها، بل كيف تخرج منها حين

تنكسر رغبتك.
ئًا! فكم من إنسانٍ أحسن البداية لأنه كان يرجو، وأسوأ النهاية لأنه لم يعد يرجو شي
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أما القرآن فيقول:
لًا(. مِي سَرَاحًا جَ هُنَّ  سَرِّحُو هُنَّ وَ عُو تِّ مَ فَ (

بًا من أخلاقكم حتى في اللحظة التي لم يعد لكم فيها نصيبٌ من العلاقة. أي اجعلوا لله نصي
فالجمال الحقيقي ليس أن تبقى كل الروابط، بل أن يبقى الإنسان عبدًا لله حين تنتهي بعض الروابط.
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المحطة الرابعة عشرة
حين يحرسُ الأدبُ بيتَ النبوة من فضول القلوب

(٥٥–٥٣الآيات )
قال الله تعالى:

مْ تُ ذَا دُعِي لَكِنْ إِ هُ وَ نَا  نَاظِرِينَ إِ رَ  يْ غَ عَامٍ   لَى طَ  لَكُمْ إِ يُؤْذَنَ  نْ  ا أَ لَّ بِيِّ إِ نَّ يُوتَ ال بُ لُوا  تَدْخُ لَا  نُوا  مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ( 
لَا هُ   لَّ نْكُمْ وَال يِي مِ تَحْ  يَسْ فَ بِيَّ  نَّ يُؤْذِي ال لِكُمْ كَانَ  نَّ ذَ حَدِيثٍ إِ  ينَ لِ نِسِ  تَأْ  لَا مُسْ تَشِرُوا وَ نْ فَا مْ  تُ  عِمْ  ذَا طَ فَإِ لُوا  فَادْخُ  
هِنَّ وَمَا كَانَ لُوبِ قُ بِكُمْ وَ لُو لِقُ رُ  هَ طْ لِكُمْ أَ جَابٍ ذَ  هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِ لُو  أَ فَاسْ عًا  تَا مَ هُنَّ  مُو تُ لْ  أَ ذَا سَ قِّ وَإِ حَ  يِي مِنَ الْ تَحْ  يَسْ  

هِ عَظِيمًا  لَّ نْدَ ال لِكُمْ كَانَ عِ نَّ ذَ بَدًا إِ  بَعْدِهِ أَ هُ مِنْ  زْوَاجَ نْكِحُوا أَ تَ نْ  لَا أَ هِ وَ لَّ تُؤْذُوا رَسُولَ ال نْ  لَكُمْ أَ ن۝ْ   إِ
لِيمًا  عَ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال فَإِ هُ  خْفُو  وْ تُ ئًا أَ يْ  بْدُوا شَ تُ هِن۝َّ وَانِ  خْ لَا إِ هِنَّ وَ نَائِ بْ لَا أَ هِنَّ وَ بَائِ فِي آ هِنَّ  لَيْ عَ نَاحَ  لَا جُ   

لِّ لَى كُ عَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال هَ إِ  لَّ قِينَ ال  تَّ هُنَّ وَا مَانُ يْ لَكَتْ أَ مَ لَا مَا  هِنَّ وَ نِسَائِ لَا  هِنَّ وَ وَاتِ خَ نَاءِ أَ بْ لَا أَ هِنَّ وَ وَانِ  خْ نَاءِ إِ بْ لَا أَ  وَ
شَهِيدًا(. ءٍ  شَيْ

ةٌ على  إنها آياتٌ في أدب الدخول، لكنها في حقيقتها أعمق من حركة الأقدام عند الأبواب. إنها تربي
بًا، ولو فتح لك بابه مرةً. ةً لا تملكها، ولو كنت تحبه، ولو كان بيته قري الاعتراف بأن للآخر مساح

 كان المؤمنون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتاقون إلى صحبته، ويأنسون بحديثه. وقد يدعوهم إلى طعام، فيأتي
ةً في الحديث. رًا ينتظر نضجه، ثم يطيل الجلوس بعد الفراغ منه رغب بعضهم مبك

نًا. لكن حسن النية لا يمنع أن يقع الأذى. ليست نيتهم عدوا
 وهنا يكشف القرآن عن نوعٍ خفي من الأذى: أن تثقل على إنسانٍ لا تسمح له أخلاقه أن يقول لك إنك

أثقلت.
لّى  كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم. لم يطردهم، ولم يواجههم بما يجرحهم، لكن الله الذي يعلم رقة قلبه تو
يُستغل، وأن سكوت الإنسان عن أذاك لا يعني أن لّم الأمة أن حياء الكريم لا يجوز أن   بيان الحق، ليع

أذاك لم يقع.
ثم تنقل الآيات الأدب من الباب إلى القلب:

.) هِنَّ لُوبِ قُ بِكُمْ وَ لُو لِقُ رُ  هَ طْ لِكُمْ أَ )ذَ
مًا على اتهام أحد، بل اعترافٌ بأن القلب البشري يحتاج إلى حدودٍ تحمي صفاءه قبل أن  فالحجاب ليس حك

ةٌ لها من أن تتحول إلى بابٍ للمرض. يتلوث. والطهارة ليست احتقارًا للفطرة، بل حراس
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نُوا( مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
النبض الداخلي: الإيمان يظهر في التفاصيل التي نظنها صغيرة

، أو تضحيةٍ، أو موقف حق. لكن ختبر في المواقف الكبرى وحدها: حربٍ  قد يظن الإنسان أن الإيمان يُ
السورة التي عرضت الخندق والزلزال تعود لتختبر الإيمان في موعد زيارةٍ ومدة جلوس.

 فالذي ثبت أمام الأحزاب قد يؤذي في مجلس. والذي يبذل نفسه في المعركة قد يغفل عن راحة
صاحب البيت.

 الدين لا يريد بطولاتٍ كبرى تخفي وراءها فوضى الأخلاق اليومية. إنه يهذب كيفية الطرق، والدخول،
والأكل، والجلوس، والانصراف.

المشهدية والتقاطع: البيت ليس ملكًا عامًا لأن صاحبه قائد
 كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأمة، لكن هذا لم يجعل بيته مرفقًا عامًا يدخل إليه الناس متى شاؤوا. للرسالة

مجالها، وللبيت حرمته، ولأهل القائد حقهم في السكينة.
يُعامَل صاحب العلم أو المكانة كأنه ملكٌ لجمهوره: يطالبونه بالجواب في كل وقت،  وفي عصرنا قد 

 ويقتحمون خصوصيته، ويغضبون إن تأخر. ينسون أن صاحب الرسالة إنسانٌ يحتاج إلى راحةٍ وأهلٍ
وخلوة.

إشراقة لغوية: استدعاء الإيمان قبل أدب الزيارة
ا زائدًا؛ إنه يًّ قًا اجتماع نُوا(. لأن احترام الخصوصية ليس ذو مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ  لم يقل: يا أيها الضيوف، بل: )

من مقتضيات الإيمان.
وقفة

ا في طريقة وقوفك عند بابٍ ليس  هل يظهر إيمانك فقط في القضايا التي يراك الناس فيها، أم يظهر أيضً
لك؟

) بِيِّ نَّ يُوتَ ال بُ لُوا  تَدْخُ لَا  (
النبض الداخلي: الرغبة في الاقتراب من غير إذن

قًا إضافية. يريد معرفة تفاصيله، ودخول مساحاته يّل إليه أن المحبة تمنحه حقو ا، خُ  كلما أحب الإنسان شخصً
الخاصة، والاطلاع على ما أخفاه.

لكن المحبة التي لا تحفظ الحدود تتحول إلى اقتحام.
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ةً للفضول. بل كلما عظُم البيت، ةٌ بقربها من الوحي، غير أن شرفها لا يجعلها مباح  بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شريف
عظمت حرمته.

المشهدية والتقاطع: جدرانٌ صغيرة تحمل حياةً عظيمة
ةً من حركة المجتمع. ومع هذا ةً للمسجد، قريب  كانت حجرات أمهات المؤمنين متواضعة المساحة، ملاصق

حًا. ا واض يًّ ا معنو القرب المكاني جاءت الآية لتقيم حدًّ
فالقرب من المكان لا يعني امتلاك الحق في دخوله.

 وهذا أشد حضورًا اليوم؛ إذ تستطيع رسالة هاتفية أو كاميرا أو منصة أن تعبر إلى الحياة الخاصة من غير
باب. قد يدخل الإنسان بيت غيره بعينه وتعليقه وفضوله، وهو جالسٌ في بيته.

) يُوتَ بُ إشراقة لغوية: الجمع في )
نُسبت إليه لأنها مساكنه ومواضع حياته الأسرية، وفي الجمع (، مع أنها حجرات أزواجه، ف بِيِّ نَّ يُوتَ ال بُ  قال: )

إقرارٌ بخصوصية كل بيتٍ وحرمته.
وقفة

ا في معرفة ما اختار أن يستره عنك؟ هل تظن أن محبتك لإنسانٍ تمنحك حقًّ
لَكُمْ( يُؤْذَنَ  نْ  ا أَ لَّ )إِ

الاستثناء واضح: لا دخول إلا بإذن.
قٌّ تفرضه. ةٌ لا ح والإذن ليس مجرد كلمة؛ إنه اعترافٌ بأن البيت لصاحبه، وأن وجودك فيه منح

النبض الداخلي: لماذا يثقل علينا طلب الإذن؟
 لأن طلب الإذن يضع الأنا في حجمها. يجعلك تنتظر قرار الآخر، ويذكرك أنك لست مركز العالم، وأن

من حقه أن يقول: ليس الآن.
 بعض الناس يطلب الإذن بلسانه، لكنه لا يقبل الرفض بقلبه. فإذا اعتذر صاحب البيت غضب، كأن

ءٌ شكلي لا اختيارٌ حقيقي. الإذن إجرا
أما الأدب القرآني فيمنح الآخر حق فتح الباب وحق إبقائه مغلقًا.
إشراقة لغوية: البناء للمجهول

لَكُمْ(، فبرز الإذن نفسه بوصفه الشرط الحاسم. لا تكفي القرابة، ولا الشهرة، ولا حسن يُؤْذَنَ   قال: )
النية؛ لا بد من إذنٍ معتبر.
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وقفة
لًا حرية الاعتذار، أم تضعه أمام طلبٍ لا يستطيع رفضه من غير أن  حين تستأذن، هل تمنح الآخر فع

تعاقبه بمشاعرك؟
) عَامٍ  لَى طَ  )إِ

الإذن مرتبطٌ بالغرض الذي دُعوا إليه: طعام. فلا تتحول الدعوة المحددة إلى حق إقامةٍ مفتوح.
النبض الداخلي: تجاوزُ حدود الدعوة

ا واحدًا،  قد يدعوك الإنسان إلى جانبٍ من حياته، فتتصرف كأنك دُعيت إلى كل جوانبها. يشاركك سرًّ
فتبدأ بالتفتيش عن بقية أسراره. يستقبلك في وقت، فتفترض أنه متاحٌ لك كل وقت.

عطي. والأمانة ألا توسع الدائرة من تلقاء نفسك. لكن الإذن محدودٌ بما أُ
لَى(  إشراقة لغوية: )إِ

ا لطيفًا  حرف الغاية يحدد المقصد: إذنٌ إلى طعام، لا إلى استباحة الوقت والبيت. وهكذا تصنع اللغة حدًّ
من غير قسوة.

وقفة
رًا من حياته، هل تحفظ مقدار الفتحة، أم تدفع الباب حتى ينكشف ما لم بًا صغي  إذا فتح لك إنسانٌ با

يأذن به؟
هُ( نَا  نَاظِرِينَ إِ رَ  يْ غَ (

 أي لا تدخلوا مبكرين تنتظرون نضج الطعام واستواءه. فالدعوة لها وقت، والضيافة لا تعني أن يحمل
صاحب البيت عبء حضورك قبل الاستعداد.

النبض الداخلي: استهلاك وقت الآخرين كأنه بلا قيمة
رًا جدًا، أو يتأخر، أو يرسل  قد يحرص الإنسان على وقته، ثم يتعامل مع وقت غيره كأنه مشاع. يحضر مبك

طلباته في كل حين، ولا يتأمل أن الطرف الآخر له يومٌ ومسؤوليات واستعدادٌ نفسي.
ةٌ من عمره لا يستطيع استعادتها. واحترام الوقت صورةٌ من احترام الإنسان؛ لأن الوقت قطع

المشهدية والتقاطع: الضيف الذي يتحول إلى عبءٍ قبل الطعام
 كان المضيف يعد الطعام، ويهيئ البيت، وله شؤونه. فإذا حضر الضيف قبل الأوان، حمل صاحب البيت

عًا. عبء خدمته وعبء إتمام الاستعداد م
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 وفي زماننا قد يكون انتظار »إناه« انتظار ردٍ فوري: ترسل رسالة ثم تراقب، وتكرر السؤال، وتغضب إن لم
يرد الطرف الآخر حالًا. كأن وصول رسالتك ألغى كل ما في يومه.

هُ( نَا  إشراقة لغوية: )إِ
 الإنى هو بلوغ الشيء وقته ونضجه. والكلمة تربط الأدب بنضج اللحظة؛ فلكل أمرٍ أوانه، ومحاولة اقتحامه

قبل أوانه تفسده أو تثقل أهله.
وقفة

يًا لأن يكونوا جاهزين لك لحظة تريد؟ بًا كاف هل تحترم أوقات استعداد الآخرين، أم ترى حاجتك سب
لُوا( فَادْخُ مْ  تُ ذَا دُعِي لَكِنْ إِ )وَ

 لم يمنعهم من دخول بيت النبوة؛ ضبط الدخول بالدعوة. فالحدود لا تعني الجفاء، بل تنظم القرب كي
لًا. يبقى جمي

النبض الداخلي: الخلط بين الحدود والرفض
مًا؟ لكنه ةً له: لماذا لا يسمح لي بالدخول متى شئت؟ لماذا لا يجيبني دائ ا فيظنه إهان  قد يرى الإنسان حدًّ

عًا. تُستهلك سري ينسى أن العلاقة بلا حدود 
 الحدود تحفظ المودة من التعب. وحين يعرف كل إنسانٍ حقه ووقت حضوره، يصبح القرب أخفَّ على

القلب.
لُوا( فَادْخُ إشراقة لغوية: الفاء في )

ةً: إذا تحققت الدعوة جاز الدخول. لا وسائط من التوقعات  الفاء تربط الدخول بالدعوة مباشر
والافتراضات؛ الأمر واضح.

وقفة
ةً لحماية العلاقة؟ ا لك، أم تحترمها بوصفها طريق هل تفسر الحدود التي يضعها الآخرون بوصفها رفضً

تَشِرُوا( نْ فَا مْ  تُ  عِمْ  ذَا طَ فَإِ (
انتهت الغاية التي من أجلها دخلتم، فليعد كل واحدٍ إلى شأنه.

ةُ لحظة الانصراف النبض الداخلي: معرف
مًا في الدخول بلا إذن؛ قد تكون في البقاء بعد انتهاء الإذن. وبعض الناس يعرف  ليست المشكلة دائ

كيف يبدأ المجلس، لكنه لا يشعر بتعب أصحابه ولا بلحظة اكتماله.
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 ومن كمال الذوق أن تنصرف قبل أن يتمنى المضيف انصرافك. أن ترى الإشارة الخفية، وتحفظ للقاء
لًا. حلاوته من أن ينقلب ثق

المشهدية والتقاطع: الانتشار عودةٌ إلى حركة الحياة
تَشِرُوا(، ولم يقل: فاخرجوا فقط. فالخروج ليس طردًا إلى فراغ؛ لكل واحدٍ شأنٌ ينتشر إليه، نْ فَا  قال: )

وعملٌ ينتظره.
 المجالس ليست الحياة كلها. ومن علامات المجتمع الحي ألا يتحول أفراده إلى مستهلكين لأوقات بعضهم،

بل يعود كل واحدٍ إلى موضع أثره.
تَشِرُوا( نْ إشراقة لغوية: )ا

 الانتشار يوحي بالحركة في جهات متعددة؛ فبعد اجتماع الطعام يتفرقون إلى أعمالهم. وفي اللفظ لطفٌ
أوسع من الأمر المباشر بالانصراف.

وقفة
 هل تعرف متى يكتمل حضورك في حياة الناس، أم تبقى حتى يتحول الأنس بك إلى عبءٍ لا يملكون

التصريح به؟
) حَدِيثٍ  ينَ لِ نِسِ  تَأْ  لَا مُسْ )وَ

بًا للاستئناس بعد انتهاء الطعام، في وقتٍ يحتاج  لم يكن المنهي عنه الحديث في ذاته، بل التعمد بالبقاء طل
فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأهله إلى خصوصيتهم.

ا يًّ النبض الداخلي: الأنس الذي قد يكون أنان
 قد تستمتع بوجود إنسان، فتظن أن استمتاعك دليلٌ كافٍ على أن المجلس خير. لكنك لم تسأل: هل هو

ءً؟ ا؟ أم أنه يجامل حيا مستمتع أيضً
 الأنس الحقيقي متبادل. أما أن تأخذ من وقت الآخر وطاقته وراحته لتسد حاجتك إلى الحديث، فربما

كان أنسًا لك وأذىً له.
ينَ( نِسِ  تَأْ  إشراقة لغوية: )مُسْ

 اسم الفاعل يصور هيئة القوم وهم يقصدون الأنس ويطلبونه. النية قد تكون لطيفة، لكن الأثر ثقيل.
ةً لإثبات حسن الفعل. وهذا درسٌ مهم: ليست النية الحسنة وحدها كافي

— 198 —



وقفة
هل تسأل نفسك في مجالسك: هل الآخر مستأنسٌ كما أنا، أم أن حياءه فقط يمنعه من إنهاء الحديث؟

) بِيَّ نَّ يُؤْذِي ال لِكُمْ كَانَ  نَّ ذَ )إِ
إنه إعلانٌ صريح: هذا التصرف يؤذيه صلى الله عليه وسلم.

نًا مباشرًا فقط؛ قد يكون إثقالًا متكررًا، أو اقتحامًا للخصوصية، أو وضع إنسانٍ ا أو عدوا بًّ  ليس الأذى س
كريم في موقفٍ لا يعرف كيف يخرج منه.

النبض الداخلي: الأذى الذي نصنعه من غير قصد
رًا في مقدار رًا ما ندافع عن أنفسنا بقولنا: لم أقصد. لكن غياب القصد لا يمحو الأثر، وإن كان مؤث  كثي

الإثم والحكم.
 النضج الأخلاقي أن تسأل عن أثر فعلك، لا عن نيتك وحدها. فقد تكون نيتك الاستئناس، وأثرها

رًا بسبب أسلوبك. إنهاكًا. وقد تكون نيتك النصيحة، وأثرها تحقي
المشهدية والتقاطع: أذى المحبين

هًا: قد يأتي أذى صاحب الرسالة من  لم يكن هؤلاء من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، بل من المؤمنين. وهذا أشد تنبي
ءًا، بل لأنهم لا يراعون بشريته وراحته. محبيه، لا لأنهم يريدون به سو

يًا في ثوب القرب. أذى العدو متوقع، لكن أذى المحب يوجع من موضعٍ آخر؛ لأنه يأتي متخف
يُؤْذِي( إشراقة لغوية: المضارع في )

رًا. ربما كانت كل لحظةٍ إضافية تزيد الثقل،  الفعل المضارع يصور الأذى متجددًا ما دام الجلوس مستم
بينما الضيف لا يشعر.

وقفة
عًا من الأذى له؟ من الإنسان الذي تحبه، لكن طريقتك في التعبير عن قربك ربما أصبحت نو

نْكُمْ( يِي مِ تَحْ  يَسْ فَ (
لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفوا؛ كان يستحيي منهم.

النبض الداخلي: استغلال حياء الكريم
 هناك أناسٌ لا يرفضون الطلب، لا لأنهم قادرون، بل لأن حياءهم يمنعهم. وإذا اعتاد الآخرون

موافقتهم، ظنوا أن كل شيءٍ بخير.
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من الظلم أن تحمل صاحب الحياء على التصريح بما يجرحه، أو تجعله يدفع ثمن عجزك عن قراءة الحدود.
يُطلب منه. الرحيم لا ينتظر من الكريم أن يقول: لقد أثقلتَ علي. بل يراقب العلامات، ويخفف قبل أن 

ءٌ نبوي لا ضعف إشراقة لغوية: حيا
زٌ عن البيان. لكنه في هذا الموضع كان يتحمل مراعاةً لضيوفه، فتولى لُق كمال، لا عج خُ  حياء النبي صلى الله عليه وسلم 

الوحي تعليمهم.
مًا؛ فقد جاء بعده أن الله لا يستحيي من الحق، ليقيم التوازن  والحياء المحمود لا يعني ترك الحق الواجب دائ

بين اللطف والبيان.
وقفة

ةً، أم تسأل نفسك إن كان حياؤه يدفعه إلى احتمال ما لا يريد؟ هل تعتبر صمت الإنسان موافق
قِّ( حَ  يِي مِنَ الْ تَحْ  يَسْ لَا  هُ   لَّ )وَال

ةٌ تليق بجلاله كما ثبت في النصوص، لا تشبه حياء هٌ عن صفات النقص، وحياؤه صف  والله سبحانه منزَّ
المخلوق. والمعنى هنا أنه لا يترك بيان الحق الذي تقتضيه الحكمة والرحمة.

النبض الداخلي: المجاملة التي تقتل الحقيقة
 قد يتحول الحياء عند الإنسان إلى عجزٍ عن وضع الحدود. يخشى أن يقول: هذا يؤذيني، أو هذا حقي، أو

هذا السلوك غير مقبول. ثم يراكم الألم حتى تنفجر العلاقة.
الحق لا يحتاج إلى قسوة، لكنه يحتاج إلى بيان.

ةً لدفنها. ويمكن للإنسان أن يقول الحقيقة بأدب، من غير أن يجعل الأدب ذريع
المشهدية والتقاطع: الوحي يحمي حياء النبي صلى الله عليه وسلم

ةً بالأمة التي ةً بالصحابة كي يتعلموا، ورحم ةً به، ورحم  تولى الله بيان ما استحيا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله؛ رحم
ستحتاج هذا الأدب إلى يوم القيامة.

فالحكم لم يفضحهم بأسمائهم، بل صحح السلوك وحفظ كرامة الجميع.
قِّ( حَ  إشراقة لغوية: )مِنَ الْ

قِّ(. كأن الحق نفسه هو الحد الذي لا يمنع الحياء بيانه. حَ  لم يقل: لا يستحيي أن يقول، بل: )مِنَ الْ
أما التفاصيل التي لا حاجة إليها، أو الكلمات التي تجرح بلا مصلحة، فليست من الشجاعة في شيء.
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وقفة
لًا باسم الحياء، حتى سمحت للصمت أن يفسد ما كان البيان الرحيم قادرًا على  ما الحق الذي أخفيته طوي

إصلاحه؟
عًا( تَا مَ هُنَّ  مُو تُ لْ  أَ ذَا سَ )وَإِ

 لم يمنع القرآن الحاجة أو السؤال. فقد يحتاج أحدٌ إلى وعاءٍ أو شيءٍ من متاع البيت، لكن الحاجة لا تلغي
الأدب.

النبض الداخلي: الغاية المشروعة لا تبرر كل وسيلة
 قد يكون طلبك صحيحًا، لكن طريقة الوصول إليه خاطئة. وتعتاد النفس أن تقول: قصدي حسن،

وحاجتي مشروعة؛ ثم تتجاوز الحدود.
يُطلب بالاقتحام، والخير لا يحتاج إلى كسر الحرمات  أما القرآن فيقر الحاجة ويهذب الوسيلة. فالحق لا 

كي يصل.
عًا( تَا مَ إشراقة لغوية: )

تُقام حدود طهارةٍ دائمة حول طلب شيءٍ مؤقت! فليست يُنتفع به ثم ينقضي. وما أعجب أن   المتاع اسمٌ لما 
ةً بعظمة المطلوب؛ حتى الأشياء الصغيرة تستحق طريقًا نظيفًا. قيمة الأدب متعلق

وقفة
هل تجعل مشروعية حاجتك عذرًا للطريقة التي تطلبها بها، ولو انتهكت راحة إنسان أو خصوصيته؟

) جَابٍ  هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِ لُو  أَ فَاسْ (
رٌ يفصل بين السائل وأمهات المؤمنين، موافقًا لخصوصية مقامهن وحرمة بيت النبوة. وهو  الحجاب هنا سات

أصلٌ في حجابهن الخاص، مع ما يستفاد منه من أدب الفصل وصيانة التواصل.
النبض الداخلي: الحدود التي تسمح بالتواصل وتحرسه

دٍّ يُؤخذ، والكلمة تصل، لكن من وراء ح تُقضى، والعلم  (. الحاجة  هُنَّ لُو  أَ فَاسْ  لم يقل: لا تسألوهن، بل: )
يحفظ القلوب.

ءً، فقد تكون المسافة  فالحدود لا تقطع التواصل؛ تنقيه من المساحات الملتبسة. وليست كل مسافةٍ جفا
هي التي تسمح للعلاقة أن تبقى طاهرةً ومحترمة.
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إشراقة لغوية: )مِنْ وَرَاءِ(
 يصور التعبير موضع السائل وموضع المسؤول، وبينهما حاجز. لكن الحاجز لم يمنع وصول السؤال والجواب؛

منع الاختلاط غير المطلوب.
وهذه صورة دقيقة: تستطيع أن تكون قريب المعنى، محفوظ الحد.

وقفة
 هل تظن أن صدق العلاقة يتطلب إسقاط الحدود كلها، أم تدرك أن بعض الحدود هي التي تحمي

صدقها؟
) هِنَّ لُوبِ قُ بِكُمْ وَ لُو لِقُ رُ  هَ طْ لِكُمْ أَ )ذَ

رُ(. إنه اختيار الدرجة الأنقى، وحماية القلب قبل أن يتلوث. هَ طْ لم يقل: لأنكم متهمون، بل: )أَ
النبض الداخلي: الثقة بالنفس التي تتحول إلى غفلة

قًا في لحظته، لكنه لا يعرف كيف تتشكل المشاعر  يقول الإنسان: قلبي نقي، ولن أتأثر. وقد يكون صاد
ببطء: نظرةٌ بعد نظرة، وحديثٌ بعد حديث، ثم يجد القلب نفسه في موضعٍ لم يخطط له.

حفظ بحسن النية وحده؛ يحتاج إلى أسباب. الطهر لا يُ
ةٌ حكيمة بطبيعته. المتواضع يحرس قلبه، والمغرور ةً له، بل معرف  وليس الاعتراف بقابلية القلب للفتنة إهان

ةً لأنه يظن نفسه فوق الضعف. يترك أبوابه مفتوح
إشراقة لغوية: طهارة القلبين

ةً للرجال والنساء. لم يضع المرض المحتمل في طرفٍ ةً مشترك (، فجعل الطهارة حاج هِنَّ لُوبِ قُ بِكُمْ وَ لُو لِقُ  قال: )
ةً بلا مسؤولية. واحد، ولم يجعل جنسًا مصدر الفتنة والآخر ضحي

كلا القلبين بشري، وكلاهما يحتاج إلى الصيانة.
لًا، رُ(، فلا يلزم منه أن كل تواصلٍ بلا هذه الصورة قد وقع فيه رجسٌ فع هَ طْ  ثم جاء اسم التفضيل: )أَ

بل أن هذه الهيئة أبلغ في الوقاية والنقاء في مقام أمهات المؤمنين.
وقفة

هل تحمي قلبك قبل أن يمرض، أم تنتظر حتى تتجذر الفتنة ثم تسأل كيف دخلت؟
هِ( لَّ تُؤْذُوا رَسُولَ ال نْ  لَكُمْ أَ )وَمَا كَانَ 

بعد ذكر الأذى الخاص بإطالة الجلوس، يأتي النهي العام.
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 لا يليق بمؤمنٍ أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم: في حياته باقتحام بيته أو مخالفة أمره أو الطعن فيه، ولا بعد وفاته
بالانتقاص من سنته أو مقامه أو الاستهزاء بهديه.

النبض الداخلي: التناقض بين دعوى الحب وصناعة الأذى
ةً يقولها المرء عن نفسه؛ هو  قد يحب الإنسان بلسانه، لكنه يفعل ما يؤذي المحبوب. فالحب ليس شهاد

ةٌ بما يرضي مَن يحب وما يؤلمه. معرف
ةً للابتذال، ولا ننسب إليه ما لم  ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ حرمته، ونوقر سنته، ولا نجعل اسمه ماد

يقله.
) لَكُمْ إشراقة لغوية: )مَا كَانَ 

لًا. كأنه خارجٌ عن غًا في حقهم أص  هذا التعبير أبلغ من النهي المجرد؛ ينفي أن يكون الفعل لائقًا أو مستسا
الهوية الإيمانية التي يحملونها.

وقفة
لّغه عن ربه؟ ةٌ فقط، أم أدبٌ مع اسمه وسنته وأمره وما ب هل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم عاطف

بَدًا(  بَعْدِهِ أَ هُ مِنْ  زْوَاجَ نْكِحُوا أَ تَ نْ  لَا أَ )وَ
ةٌ بعد وفاته، فلا يحل لأحدٍ نكاحهن أبدًا. أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وحرمتهن باقي

النبض الداخلي: الوفاء الذي يتجاوز حضور صاحبه
ا، فإذا غبت انتهت الحرمات. أما الوفاء الحق فيبقى بعد يًّ  بعض الناس يحفظ حقك ما دمت حاضرًا قو

الغياب، لأن مصدره المبدأ لا الخوف.
حرمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي بوفاته؛ فمكانته الرسالية باقية، وأزواجه أمهات المؤمنين إلى آخر الزمان.

بَدًا(  إشراقة لغوية: )أَ
مٌ مؤبد  جاءت الكلمة لتغلق كل احتمالٍ زمني: لا استثناء بعد مدة، ولا تغير بتغير الأحوال. إنه تحري

مرتبطٌ بخصوصية مقام النبوة وأمومة المؤمنين.
وقفة

هل تحفظ للغائبين حقوقهم كما تحفظها بحضورهم، أم أن أخلاقك تحتاج إلى عينٍ بشرية تراقبها؟
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هِ عَظِيمًا( لَّ نْدَ ال لِكُمْ كَانَ عِ نَّ ذَ )إِ
ا، لكنه عند الله عظيم؛ لأنه يتعلق بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته يًّ نًا شخص رًا أو شأ  قد يرى الإنسان الفعل صغي

ومقام الرسالة.
النبض الداخلي: الفرق بين حجم الذنب في عيننا ووزنه عند الله

رًا،  نميل إلى قياس الأفعال بأثرها المرئي القريب. لكن بعض الكلمات تبدو صغيرةً وهي تهدم معنىً كبي
ةً عامة. ةً وهي تنتهك حرم وبعض التجاوزات تبدو شخصي

تُه؟ بل: ما وزنه عند الله؟ ليس الميزان: هل استصغر
هِ( لَّ نْدَ ال إشراقة لغوية: )عِ

 نقل الحكم من أذواق المجتمع إلى الميزان الإلهي. قد يعتاد الناس الشيء حتى لا يروا قبحه، لكنه لا يصغر
في ميزان الله لاعتيادهم.

وقفة
وّنته في نفسك لأن الناس اعتادوه، ولم تسأل قط عن وزنه عند الله؟ ما الفعل الذي ه

هُ( خْفُو  وْ تُ ئًا أَ يْ  بْدُوا شَ تُ نْ  )إِ
 ينتقل الخطاب من الأفعال الظاهرة إلى ما يختبئ في النفس. فقد يلتزم الإنسان حدود الأدب بجسده،

عًا لم يظهر. ةً أو طم بينما يحمل قلبه ني
النبض الداخلي: الحياة المزدوجة بين الظاهر والسر

 يمكن للمجتمع أن يضع قوانين تضبط السلوك، لكنه لا يستطيع أن يدخل إلى القلب. وقد يتقن الإنسان
لًا من التعلق أو الأذى أو سوء القصد. مًا كام فن الامتثال الظاهري، ثم يصنع في باطنه عال

رًا حين يخلو. نًا طاه والقرآن لا يكتفي بالمجتمع المنضبط؛ يريد إنسا
ئًا( يْ  إشراقة لغوية: )شَ

رٌ يتعمد ةٌ، أو خاط ةٌ، أو نظرةٌ، أو ني  جاءت نكرةً في سياق الشرط، فتعم أي شيءٍ مهما خفي أو دق. كلم
الإنسان تغذيته.

ختار ويترتب عليه  ولا يؤاخذ العبد بمجرد الخواطر التي ترد بغير اختياره ثم يدفعها؛ إنما العبرة بما يستقر ويُ
عمل، والله أعلم بعباده وأرحم بهم.
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وقفة
تَه للخفاء؟ ا آخر صنع يُرى ظاهرك، فهل سيجد الناس الإنسان نفسه، أم شخصً شف عالمك الداخلي كما  لو كُ

لِيمًا( عَ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال فَإِ (
العلم الإلهي لا تقف عنده الجدران، ولا الحجب، ولا الصمت، ولا الأقنعة.

النبض الداخلي: من يراك حين لا تستطيع شرح نفسك؟
ا. يعلم نيتك حين يساء فهمك، ويعلم ألمك حين ةٌ للمظلوم والصادق أيضً  علم الله مهيبٌ للمسيء، لكنه رحم

تعجز عن وصفه، ويعلم مقاومتك لخاطر السوء وإن لم يرها أحد.
ليس كل خفاءٍ مصدر خوف؛ بعضه موضع عزاء، لأن الله يعلم الخير الذي لم تستطع إظهاره.

ءٍ( شَيْ لِّ  بِكُ إشراقة لغوية: )
رٌ ولا باطن. وعلم الله كاملٌ أزلي يليق بجلاله، ليس كعلم المخلوق الذي يسبقه ةٌ لا يستثنى منها ظاه  إحاط

جهل أو يلحقه نسيان.
وقفة

ةً بالخير الذي لم يقدّره فيك ةً كامل ا معرف ةً تخيفك فقط، أم بوصفه أيضً  هل تستحضر علم الله بوصفه رقاب
أحد؟

)… هِنَّ نَائِ بْ لَا أَ هِنَّ وَ بَائِ فِي آ هِنَّ  لَيْ عَ نَاحَ  لَا جُ (
 تستثني الآية المحارم ومن ذُكروا من أحكام الحجاب الخاص السابق، فلا حرج في التعامل معهم على ما

تقرره أحكام المحارم.
النبض الداخلي: الحدود الحكيمة لا تعمل بالعمى

 التشريع الدقيق لا يفرض المسافة نفسها في كل علاقة. فالقرابة والمحرمية تغيران طبيعة الحكم، ولكل صلةٍ
حدها.

مٌ واعٍ للعلاقات بحسب طبيعتها. ا من الإنسان، بل تنظي يًّ فًا مرض  وهذا يكشف أن الحجاب ليس خو
رّق ولا تسوّي بين ما اختلفت حقائقه. فالشريعة تف

إشراقة لغوية: ترتيب دوائر القرابة
رٌ تحيط بالمرأة من أصولها  بدأ بالآباء، ثم الأبناء، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم أبناء الأخوات. إنها دوائ

وفروعها وحواشي نسبها.
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لَا( وضوحٌ يفصل كل فئة، كيلا تبقى الأحكام رهينة التخمين. وفي تكرار )وَ
وقفة

 هل تحترم اختلاف درجات القرب، أم تتعامل مع كل العلاقات بالحدود نفسها فتقسو حيث ينبغي
الأنس، وتتساهل حيث تجب الصيانة؟

) هِنَّ نِسَائِ لَا  )وَ
 لا حرج عليهن في نسائهن ضمن أحكام العورة والخصوصية المعروفة. فالبيت يحتاج إلى مجالٍ طبيعي من

المؤانسة والخدمة والتعلم، ولا يراد بالحجاب أن يحول الحياة إلى عزلةٍ خانقة.
النبض الداخلي: الإنسان يحتاج إلى دوائر أمان

نًا، وأين يحتاج إلى  ليس المقصود بالطهارة أن يعيش المرء وحده، بل أن يعرف أين يكون الأنس آم
حدود إضافية.

ئًا من أثقاله، ويجد فيها فهمًا ةٌ صالحة يضع عندها شي  من الصحة النفسية والروحية أن تكون للإنسان صحب
رًا. وست

يُرى داخلها لا يتحول إلى حديثٍ خارجها. لكن الدائرة الآمنة تظل أمانة؛ ما 
وقفة

 هل أنت موضع أمانٍ لمن يدخلون دائرتك الخاصة، أم يخشون أن تتحول أسرارهم عندك إلى مادةٍ
للحديث؟

) هُنَّ مَانُ يْ لَكَتْ أَ مَ لَا مَا  )وَ
مًا آنذاك، ونظمته الشريعة وفتحت أبواب التحرير منه، ولا  يرتبط هذا بنظام الرق التاريخي الذي كان قائ

ةً لاستعباد الناس أو انتهاك حرماتهم. يُستعمل خارج سياقه ذريع يصح أن 
النبض الداخلي: النص الذي يراعي الواقع ليقوده

 جاء الوحي إلى عالمٍ فيه نظم اجتماعية متجذرة، فلم يتعامل معها بجهلٍ بالواقع، بل وضع الحقوق والقيود
ومسارات التحرير، وربى الضمير حتى تضيق مساحات الاستغلال.

ا. والقراءة الأمينة لا تنكر التاريخ، ولا تقدس ممارساته، ولا تعيد إنتاجه اعتباطً

— 206 —



وقفة
عًا معاصرًا لا  هل تقرأ التشريع بوصفه حركة هدايةٍ داخل واقعٍ تاريخي، أم تنتزع مفردةً منه لتخدم صرا

يشبه سياقها؟
هَ(  لَّ قِينَ ال  تَّ )وَا

بعد تفصيل مَن لا جناح عليهن في الظهور أمامهم، يعود الحكم كله إلى حارسٍ أعمق: التقوى.
 فالقوائم تحدد الأحكام العامة، لكن التقوى تضبط النية والتصرف داخل المساحات المباحة. قد يكون

مًا أو إفشاء سر أو سقوط كل أدب. الشخص من المحارم، لكن ذلك لا يبيح ظل
النبض الداخلي: القانون لا يغني عن الضمير

 مهما كثرت الأحكام، سيبقى في الحياة ما لا تستطيع اللوائح تفصيله. هنا تعمل التقوى: أن تسأل في
المساحة التي لا يوجد فيها رقيبٌ بشري، ماذا يحب الله؟

 المجتمع يستطيع أن يضع ستارًا على الباب، لكنه لا يستطيع أن يضع ستارًا على الشهوة في القلب. ولهذا
كان الحارس الأخير هو تقوى الله.

إشراقة لغوية: التحول إلى خطاب النساء
هَ(، فانتقل إلى خطاب أمهات المؤمنين مباشرةً. بعد أن خاطب الرجال في أدب السؤال،  لَّ قِينَ ال  تَّ  قال: )وَا

خاطب النساء في حراسة ما اؤتمنّ عليه.
يُلقى على طرفٍ واحد. ءٌ  ةٌ مشتركة، لا عب فالطهارة مسؤولي

وقفة
 حين تتوقف الحدود المكتوبة عند مساحةٍ من المباح، هل تقودك التقوى، أم تبدأ النفس في البحث عن

ثغرة؟
شَهِيدًا( ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال )إِ

ةٌ بكل شيء، لا يغيب  تختم الآيات بالشهادة، كما وُصف النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بأنه شاهد. لكن شهادة الله محيط
رٌّ ولا حركة. عنها س

النبض الداخلي: الحياة التي تقع كلها تحت الشهادة
ةٌ حُذفت، ونظرةٌ لم يلتفت إليها أحد، وجرحٌ ةٌ خلف باب، ورسال  قد تظن أن بعض حياتك بلا شهود: كلم

ابتلعه صاحبه.
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لكن الله شهيدٌ.
 وهذا يرهب الظالم، ويواسي المظلوم، ويثبت الصادق. فما عجزت الأرض عن إثباته لا يضيع عند رب

الأرض والسماء.
ءٍ( شَيْ لِّ  لَى كُ عَ إشراقة لغوية: )

ةٌ بكل شيء، على ما يليق بجلال الله وإحاطته وعلمه، من غير تشبيهٍ بخلقه. لا تحتاج شهادته  الشهادة محيط
إلى أداة، ولا يحدها مكان أو زمان.

ةً لآيات البيوت والحجب والخفايا: ما وراء الحجاب محجوبٌ عن عيون البشر، لا ةً مناسب  وقد جاءت خاتم
عن علم الله وشهادته.

وقفة المحطة
 كيف ستتغير حياتك الخاصة إذا استقر في قلبك أن اللحظات التي لا يراك فيها أحدٌ لا تخلو من شهادة

الله؟
خاتمة المحطة

الأدب هو الفنُّ الذي يمنع محبتنا من أن تصبح أذًى
لّمنا هذه الآيات أن القرب لا يلغي الحدود، وأن النية الحسنة لا تمحو الأثر، وأن سكوت الكريم لا يعني  تع

تًا ولو كان بيت قائد الأمة. رضاه، وأن البيت يظل بي
 لا تدخل حتى يؤذن لك. لا تسبق الموعد فتثقل. لا تبقَ بعد تمام الغرض فتؤذي. لا تجعل حاجتك إلى

ئًا على غيرك. لا تقتحم القلب بحجة صفائه. ولا تحوّل الحياء إلى سجنٍ يمنع بيان الحق. الأنس عب
نًا رقيق الحس، يقرأ ما وراء الكلمات، ويشعر بتعب الآخرين قبل أن يضطروا إلى  إنها آياتٌ تصنع إنسا

التصريح به.
ةٌ تصل في كل ساعة، وصورةٌ تدخل كل بيت، وفضولٌ يتخفى لًا — رسال  وفي عالمٍ صار الاقتحام فيه سه

باسم الاهتمام — تعيد هذه الآيات للباب معناه.
ةً لا تدخلها إلا بإذنه. ا فقط؛ إنه إعلانٌ أن للإنسان مساح يًّ فالباب ليس حاجزًا ماد

والحجاب ليس اتهامًا للقلب؛ إنه تواضعٌ أمام قابليته للتأثر، واعترافٌ بأن الطهارة تحتاج إلى حراسة.
ثم تنتهي الآيات بالشاهد الذي لا تحجبه الأبواب:

شَهِيدًا(. ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال )إِ
ةً لتمديد حضورك. فإذا استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للضيف: انصرف، فلا تجعل حياء الكرام فرص
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رًا هو الذي يعرف متى يدخل، وكيف يجلس،  وإذا فتح لك إنسانٌ بابه، فلا تنسَ أن أجمل الضيوف أث
ومتى يرحل.
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المحطة الخامسة عشرة
ةُ أذًى رُ الكلم حين يصعدُ الحبُّ صلاةً وتنحد

(٥٨–٥٦الآيات )
قال الله تعالى:

لِيمًا   تَسْ مُوا  لِّ  يْهِ وَسَ لَ عَ وا  لُّ  نُوا صَ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ بِيِّ  نَّ لَى ال عَ ونَ  لُّ  يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ هَ وَ  لَّ نَّ ال ه۝َ)إِ  لَّ يُؤْذُونَ ال لَّذِينَ  نَّ ا   إِ
نًا  هِي بًا مُ عَذَا هُمْ  لَ عَدَّ   رَةِ وَأَ يَا وَالْآخِ نْ فِي الدُّ هُ   لَّ هُمُ ال عَنَ لَ هُ  لَ و يْرِ مَا۝وَرَسُ غَ بِ نَاتِ  مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ يُؤْذُونَ ا لَّذِينَ    وَا

نًا(. بِي مُ مًا  ثْ نًا وَإِ تَا هْ لُوا بُ تَمَ  فَقَدِ احْ بُوا  تَسَ  اكْ
 بعد أن نهى الله المؤمنين عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وخصوصيته، ارتفع الخطاب فجأةً من أدب الدخول

إلى مقامٍ علوي مهيب:
.) بِيِّ نَّ لَى ال عَ ونَ  لُّ  يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ هَ وَ  لَّ نَّ ال )إِ

 إنه انتقالٌ يكشف مقدار مَن كانوا يدخلون بيته صلى الله عليه وسلم ويجلسون في مجلسه. هذا النبي الذي يستحيي من
 ضيوفه أن يقول لهم: انصرفوا، تصلي عليه ملائكة السماء. وهذا الإنسان الذي يعيش في حجراتٍ صغيرة،

بًا. ويأكل مع أصحابه، ويحفر الخندق، له عند الله مقامٌ لا تحيط به عيون مَن رأوه قري
 فالقرب قد يحجب العظمة إذا لم يصحبه أدب. وقد يرى الإنسان النعمة كل يوم حتى يفقد إحساسه

بجلالها.
 من هنا جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لتعيد للقلب ميزانه: لا تجعلوا بشريته التي آنستم بها تحجب عنكم نبوته التي
يُبتذل مقامه. لا نرفعه إلى شيءٍ من خصائص الربوبية، ولا يُعبد، ورسولٌ لا   عظمه الله بها. هو بشرٌ لا 

ننزله عن المنزلة التي رفعه الله إليها.
ثم تضع الآيات أمامنا حركتين متقابلتين:

مًا. نًا وإث بًا. ومؤذٍ يطلق كلمته؛ فيحمل بهتا بًا وأد مؤمنٌ يصلي ويسلم؛ فيزداد قر
لِّ وسلم على محمد، بًا إلى الرحمة، أو طريقًا إلى اللعنة. قد يقول: اللهم ص  فاللسان نفسه يستطيع أن يكون با

لًا بوزرٍ لم يشعر بثقله. مّ ئًا بقولٍ لم يكتسبه، فيعود من كلمته مح فتفيض عليه السكينة. وقد يقذف بري
هُ( تَ ئِكَ لَا مَ هَ وَ  لَّ نَّ ال )إِ

النبض الداخلي: الحاجة إلى معرفة قدر الأشياء عند الله
بًا بما نراه منهم، أو بمقدار حضورهم في المجتمع، أو بما تقوله الجماهير. لكن ميزان  نحن نقيس الناس غال

السماء لا يتبع ضجيج الأرض.
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ةُ شخصٍ الآفاق، وهو عند الله خفيف  قد يجهل الناس قدر إنسان، وهو عند الله عظيم. وقد تملأ شهر
الميزان.

 والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستمد مقامه من كثرة أتباعه، ولا من انتصاراته، ولا من احتفاء التاريخ به؛ الله هو الذي
اختاره، ورفع ذكره، وأخبر أن ملائكته يصلون عليه.

رّم في الملأ الأعلى المشهدية والتقاطع: الرجل القريب من أصحابه والمك
 كان الصحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرق المدينة، ويجالس الفقراء، ويخيط شأنه، ويشاركهم الطعام.

وقد يعتاد القرب البشري حتى يحتاج إلى تذكيرٍ بالمقام الرسالي.
إن بساطة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني بساطة منزلته. وتواضعه لا يبيح لأحدٍ أن يتعامل معه بلا توقير.

إشراقة لغوية: افتتاح الجملة بالتوكيد
(، لأن الخبر عظيم، ولأن القلب ينبغي أن يتلقاه بيقينٍ وتعظيم. ثم ذُكر الاسم العظيم نَّ  بدأت الآية بـ)إِ

أولًا، فالفضل كله منه، ثم ملائكته الذين شرفهم الله بالعبادة والطاعة.
 ولا يعني الجمع بين الله وملائكته تماثل الفعل؛ فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تليق بجلاله، وتتضمن ثناءه عليه في

 الملأ الأعلى ورحمته وتشريفه، وصلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم، فلا تشابه بين صفة الخالق وفعل
ءٌ(.  شَيْ لِهِ  ثْ مِ يْسَ كَ لَ المخلوق؛ سبحانه )

وقفة
هل تقيس قدر النبي صلى الله عليه وسلم بما تسمح به ثقافة عصرك، أم بما أخبر الله عن مقامه في الملأ الأعلى؟

) بِيِّ نَّ لَى ال عَ ونَ  لُّ  يُصَ (
ا على التجدد والاستمرار. ليست صلاةً وقعت ثم انقضت؛ إن التشريف متجدد. عًا، دالًّ جاء الفعل مضار

النبض الداخلي: العظمة التي لا تحتاج إلى دفاعنا كي تثبت
 قد يغضب المؤمن إذا انتقص أحدٌ من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المحبة والغيرة المحمودة إذا انضبطت

لًا لا يستطيع أن ينقص من قدرٍ رفعه الله. بالشرع والحكمة. لكنه ينبغي أن يعلم أن جاه
قد يسيء إنسانٌ الأدب معه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يطفئ الصلاة الجارية عليه في السماء.

ةً في نصرة نبيه: ينصره بالعلم والعدل والاتباع، لا بانفعالٍ أعمى يخالف هديه ثم  هذا يمنح المؤمن سكين
يزعم الدفاع عنه.
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المشهدية والتقاطع: الصلاة في مقابل الأذى
.) بِيِّ نَّ لَى ال عَ ونَ  لُّ  يُصَ هِ(. وهنا: ) لَّ تُؤْذُوا رَسُولَ ال نْ  لَكُمْ أَ قبلها: )وَمَا كَانَ 

 كأن السياق يضع أمام المؤمن سؤالًا: إذا كانت الملائكة في شأنه صلاةً وتشريفًا، فكيف يكون المؤمن في
ةً أو مخالفة؟ شأنه أذًى أو غفل

إشراقة لغوية: وصف النبوة
(. استحضر الصفة التي بها استحق الاتباع والتوقير، والتي بِيِّ نَّ لَى ال عَ  لم يقل: يصلون على محمد، بل قال: )

تحمل خبر السماء إلى الأرض.
وقفة

 حين تزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوافق سلوكك الموكبَ السماوي الذي يكرمه، أم تؤذيه بمخالفة الهدي
الذي جاء به؟

نُوا( مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
لم يترك الله المؤمنين متفرجين على هذا المقام؛ ناداهم ليدخلوا في موكب التكريم.

لًا النبض الداخلي: الحب الذي يريد فع
 قد يحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، لكن الحب الصادق يبحث عن لغةٍ واتباعٍ ووفاء. فجاءت الصلاة

لًا يترجم المحبة، ويصل القلب بصاحب الرسالة. والسلام فع
ةً لفظية، بل من ثمرات التصديق بنبوته ومعرفة فضله. والنداء بالإيمان يعني أن الصلاة عليه ليست زين

إشراقة لغوية: انتقال الخبر إلى التكليف
يْهِ(. كأن معرفة فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا لَ عَ وا  لُّ   بدأت الآية بخبر: الله وملائكته يصلون. ثم تحولت إلى أمر: )صَ

تكتمل حتى تنتج موقفًا.
ةً لتخزنها، بل لتدخل بها في عبادة. وهذا منهج القرآن: لا يمنحك حقيق

وقفة
ةً تعرفها عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تتحول في حياتك إلى صلاةٍ عليه واتباعٍ لسنته؟ كم حقيق

يْهِ( لَ عَ وا  لُّ  )صَ
ءٌ ءً ورفعة، وهي في حقيقتها عبادةٌ لله، لا دعا ءٌ لله أن يزيده تشريفًا وثنا  الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين دعا

للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله.
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لِّ على محمد. نتجه إلى الله طالبين منه الصلاة على نبيه. نحن نقول: اللهم ص
النبض الداخلي: اللسان الذي يتطهر باسم المحبوب

يًا أن يكذب أو يفحش أو يظلم. فكيف  اللسان الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه مستحي
يعمر لسانه بالصلاة عليه، ثم يستعمل اللسان نفسه فيما نهى عنه؟

الصلاة الصادقة لا تقف عند عدد الصيغ؛ إنها تربي صاحبها على أن يقترب من أخلاق من يصلي عليه.
 وحين يضيق القلب، تحمل الصلاة عليه معنى الوفاء لمن جاءه بالنور بعد الله، وترده إلى سيرةٍ تعلمه أن الألم

يمكن أن يُحمل بالرحمة، وأن القوة يمكن أن تسكن التواضع.
المشهدية والتقاطع: الصلاة عليه بعد ذكر رسالته

 وصفه الله قبلها بأنه شاهد ومبشر ونذير وداعٍ إلى الله وسراج منير. ثم أمر بالصلاة عليه. فالصلاة ليست
رٌ لله على بعث هذا السراج. ةً بلا معرفة؛ إنها شك عاطف

يْهِ( لَ عَ إشراقة لغوية: )
 في حرف )على( معنى علو التشريف ونزول البركة والثناء من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق ما يليق بكل فاعل

في هذا المقام.
وقفة

هل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم عادة لسان، أم موعدٌ تتذكر فيه أيَّ إنسانٍ ينبغي أن يصنعه فيك اتباعه؟
لِيمًا(  تَسْ مُوا  لِّ  )وَسَ

ءٌ له بالسلامة والتحية، وانقيادٌ لما جاء به من عند الله. وكأن المؤمن يجمع بين تعظيم  السلام عليه صلى الله عليه وسلم دعا
الرسول في قلبه وتسليم قياده لهديه.

النبض الداخلي: محبتنا الانتقائية
ةً لنا، بدأنا نساوم. نحبه ما دام في فضاء ةٌ تخالف ذوقنا أو مصلح  قد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاءت سن

المشاعر، لكننا نضيق به حين يدخل إلى تفاصيل القرار.
مٌ للرسالة. لِيمًا( فتطلب من القلب أن يخلع مقاومته: سلامٌ على الرسول، وتسلي  تَسْ مُوا  لِّ  أما )سَ

 ليس من الصدق أن تقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم تجعل كلام غيره أحبَّ إليك من هديه عند
التعارض.
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إشراقة لغوية: تأكيد الفعل بالمصدر
لًا، وانقيادًا لا لِيمًا(. المصدر يؤكد تحقق الفعل وكماله؛ سلامًا كام  تَسْ مُوا  لِّ   لم يقل: وسلموا فقط، بل: )وَسَ

تفسده المساومة.
ةً ثابتة في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صيغة التفعيل قوةٌ وامتداد، كأن السلام والتسليم ينبغي أن يصيرا هيئ

وقفة
لّم له فيها لأن هواك ما يزال ينازعك؟ أيُّ سنةٍ تحب صاحبها صلى الله عليه وسلم، لكنك لم تس

هُ( لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يُؤْذُونَ ال لَّذِينَ  نَّ ا )إِ
هَ سبحانه ضررٌ من أحد، فهو الغني القوي العزيز، وإنما معنى إيذائه ارتكاب ما يسخطه من  لا يلحق الل
 الكفر والسب والمعاداة ونسبة ما لا يليق إليه. فالأذى هنا لا يعني أن المخلوق ينال من ذات الله أو

رًا. ا كبي يضره؛ تعالى الله عن ذلك علوًّ
النبض الداخلي: وهم أن الكلمة تمر بلا أثرٍ أخلاقي

 قد يظن الإنسان أن الإساءة إلى المقدسات »مجرد كلام«. لكن الكلمة موقفٌ يكشف ما في القلب، وقد
عًا من التعظيم والإيمان. تهدم في نفوس الآخرين موض

 الحرية لا تعني أن تصبح الكرامات العليا بلا حرمة، ولا أن يتعامل الإنسان مع أعظم الحقائق باستخفافٍ
ا. يًّ ثم يطالب العالم ألا يرى في فعله معنىً أخلاق

المشهدية والتقاطع: الأذى بعد اكتمال البيان
نًا رًا. فمن قابل هذه الرحمة بالأذى، لم يؤذ إنسا رًا وسراجًا مني  لقد أرسل الله الرسول شاهدًا ومبشرًا ونذي

ا؛ عادى الرسالة التي أخرجت الناس من الظلمات. يًّ عاد
وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالطعن فيه، أو تكذيبه، أو السخرية منه، أو محاربة سنته، أو نسبة ما لم يقله إليه.

يُؤْذُونَ( إشراقة لغوية: المضارع في )
 الفعل المضارع يصور الاستمرار والتجدد، أي الذين يتخذون الأذى طريقًا ويقيمون عليه، لا مجرد زلةٍ تاب

صاحبها واستغفر.
يُفهم الوعيد على أنه إغلاقٌ لباب رحمته عن التائب  وباب التوبة مفتوحٌ لمن رجع إلى الله قبل موته، فلا 

الصادق.
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وقفة
 هل تحفظ لسانك عن الكلام في مقام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، أم يدفعك الجدل إلى كلماتٍ لا تستحضر

عظم وزنها؟
رَةِ( يَا وَالْآخِ نْ فِي الدُّ هُ   لَّ هُمُ ال عَنَ لَ (

 اللعنة هي الطرد والإبعاد عن الرحمة. ولم ينحصر أثرها في الآخرة؛ للعدوان على الله ورسوله آثارٌ في الدنيا
، وحرمانٌ من نور الهداية. ةٌ، وافتضاحٌ ا: قسوةٌ، وظلم أيضً

النبض الداخلي: الإنسان الذي يطرد النور من قلبه
 قبل أن تكون اللعنة طردًا من مقام الرحمة، يختار المؤذي بفعله الابتعاد عن أسبابها. يواجه السراج المنير

بمحاولة إطفائه، فيكون أول ما يخسره هو النور في داخله.
ءٌ لًا قد يفقد في نفسه القدرة على التعظيم. ومن يفقد التعظيم لا يبقى له شي  إن من يستهزئ بالمقدس طوي

كبير بما يكفي ليهديه أو يرفعه.
إشراقة لغوية: امتداد الجزاء عبر الدارين

ةً انقضت، بل قرارًا له امتدادٌ يتجاوز العمر. ةً لغوي رَةِ(: لم يعد الأذى حادث يَا وَالْآخِ نْ فِي الدُّ (
 لكن الحكم على الأعيان في الدنيا له ضوابطه الشرعية، وليس للأفراد أن يحولوا الآية إلى إذنٍ للفوضى أو

ءٌ مرده إلى العلم والسلطة المشروعة. الاعتداء. بيان الوعيد شيء، وتنفيذ الأحكام القضائية شي
وقفة

ما قيمة انتصارٍ لغوي لحظي، إذا كانت الكلمة تطرد من قلبك النور الذي تحتاجه في الدنيا والآخرة؟
نًا( هِي بًا مُ عَذَا هُمْ  لَ عَدَّ   )وَأَ

نًا(. لأن أذاهم قام على الاستكبار والاستهزاء، فجاء الجزاء يحمل إذلالًا للكبر هِي مًا فقط، بل: )مُ  لم يقل: ألي
الذي أراد إهانة الحق.

النبض الداخلي: محاولة الارتفاع بإهانة المقدسات
 قد يهزأ الإنسان بما يعظمه الناس ليشعر أنه أعلى منهم، أو أجرأ، أو متحررٌ من الحدود. إنه يستخرج مكانته

من هدم ما يوقره الآخرون.
نًا. فالكبرياء المصطنعة لا تصمد عند انكشاف  لكن من يبني علوه على إهانة الحق يهيئ لنفسه هوا

الحقيقة.
— 215 —



) عَدَّ  إشراقة لغوية: )أَ
عد للمؤمنين أجرٌ كريم. والمقابلة بين الإعدادين تجعل الإنسان يرى أن أفعاله تسير به نحو  العذاب مهيأ، كما أُ

أحد المصيرين:
ةٌ وعذابٌ مهين. فضلٌ كبير وأجرٌ كريم. أو لعن

وقفة
ا تبني عليه قيمة نفسك؟ يًّ هل تشعر بالقوة حين تهدم ما يقدسه غيرك، لأنك لا تملك معنىً إيجاب

) نَاتِ مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ يُؤْذُونَ ا لَّذِينَ  )وَا
 بعد حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمتد الحماية إلى المؤمنين والمؤمنات. فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يؤذي

أمته بلسانه ويده.
النبض الداخلي: التدين الذي يعظم الرموز ويحتقر البشر

 قد يوقر الإنسان المقدسات في الظاهر، لكنه يؤذي المؤمنين من حوله: يسخر من ضعفهم، وينتهك
أعراضهم، ويتعالى عليهم. كأنه فصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرحمة بمن آمنوا به.

 لكن الآيتين تجاوران بين الأمر بالصلاة عليه والنهي عن إيذائهم. فمن تعظيمه صلى الله عليه وسلم أن تحفظ كرامة أمته،
ولا سيما المستضعفين فيها.

المشهدية والتقاطع: من أمهات المؤمنين إلى جميع المؤمنات
 حمت الآيات السابقة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أزواجه، ثم وسعت دائرة الحرمة لتشمل المؤمنين والمؤمنات

عًا. جمي
ه يُشوَّ يُستباح، واسمٌ لا  يُقذف، وقلبٌ لا   فالكرامة ليست امتيازًا للنخبة وحدها. كل مؤمنٍ له عرضٌ لا 

بلا حق.
إشراقة لغوية: التصريح بالجنسين

(، فلم يكتفِ بالتغليب، إظهارًا لشمول الوعيد لمن يؤذي الرجل أو المرأة. نَاتِ مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ قال: )ا
ةٌ ظاهرة؛ لأن المجتمعات قد تتساهل في الطعن في النساء ونشر الشائعات  ولذكر المؤمنات خصوصي

حولهن، فتأتي الآية لتحمل هذا الأذى وزن البهتان والإثم.
وقفة

كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانٍ يطعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات الذين جاء صلى الله عليه وسلم لحفظ كرامتهم؟
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بُوا( تَسَ  يْرِ مَا اكْ غَ بِ (
يُنتقد فعله بعدلٍ يُنصح، أو  قٌّ اكتسب سببه، أو  يُقام عليه ح  ليس كل ألمٍ يلحق الإنسان أذىً محرمًا؛ فقد 

وبينة. إنما الوعيد هنا في الأذى بغير جرمٍ استحقوه.
النبض الداخلي: الحاجة إلى اختراع جريمةٍ تبرر كراهيتنا

رًا، لًا، فنفسر صمته كب  قد ننفر من شخص، ثم نبحث بعد النفور عن تهمةٍ تمنح مشاعرنا شرعية. لا نملك دلي
لًا. ءً، وخطأه العابر فسادًا أصي ونجاحه ريا

مًا، ثم يكلف العقل بتلفيق أسبابه. يُنتج القلب حك وهكذا 
ةً عليه. العدل أن تفرق بين ما تعرفه وما تشعر به. شعورك تجاه إنسانٍ ليس بين

بُوا( تَسَ  إشراقة لغوية: )اكْ
 نسب الاكتساب إليهم؛ أي عملٌ صدر منهم بإرادتهم فاستحق حكمه. أما ما لم يكتسبوه فلا يجوز تحميلهم

إياه بالتوهم أو الشائعة أو خطأ غيرهم.
والاكتساب فيه معنى التلبس بالعمل؛ فلا يكفي الاحتمال ولا سوء الظن.

لًا المشهدية والتقاطع: المحكمة الشعبية التي لا تطلب دلي
يُدان الإنسان بجملةٍ مجهولة المصدر. تنتشر التهمة أسرع من قدرته على الرد، ويشارك  في زمن المنصات، قد 

ا؟ آلافٌ في أذاه من غير أن يسألوا: ماذا اكتسب حقًّ
ئًا. ةً تصنع سلسلة تخنق بري ةً صغيرة، لكن الحلقات مجتمع كل ناقلٍ يظن نفسه حلق

وقفة
لًا ما الذي اكتسبه؟ نًا حكمت عليه بما سمعت، من غير أن تعرف فع كم إنسا

نًا( تَا هْ لُوا بُ تَمَ  فَقَدِ احْ (
يُبهت ولا يعرف يّر من شدة بطلانه، ويواجه البريء بما لم يصدر عنه حتى   البهتان هو الكذب الذي يح

كيف يدفعه.
النبض الداخلي: العجز أمام تهمةٍ لا أصل لها

أً فعلته، لكن كيف تدافع عن نفسك أمام شيءٍ لم يحدث؟ قد يطلب منك الناس  يمكنك أن تشرح خط
يُلقى عليك عبء نفي خيالٍ اخترعه غيرك. إثبات أنك لم تفعل، ف

وهنا قسوة البهتان: لا يجرح السمعة فقط، بل يسلب البريء حقه في الوقوف على أرض الحقيقة.
— 217 —



لُوا( تَمَ  إشراقة لغوية: )احْ
لًا يضعه صاحبه على ظهره ويمضي به إلى لًا ثقي لُوا(. صوّر البهتان حم تَمَ  نًا فقط، بل: )احْ  لم يقل: قالوا بهتا

الحساب.
كان يريد أن يلقي التهمة على غيره، فإذا بالقرآن يكشف أن الحمل الحقيقي استقر عليه هو.

مّل البريء عارًا لم يكتسبه، حمل هو وزر الافتراء. ةٌ أخلاقية مدهشة: مَن حاول أن يح هذه سن
المشهدية والتقاطع: زرٌ صغير وحملٌ عظيم

، أو يضغط مشاركة، ثم ينسى. لكن ما خفَّ على الإصبع قد يثقل في  قد يكتب الإنسان تعليقًا في ثوانٍ
الميزان.

سهولة النشر لا تعني خفة المسؤولية.
وقفة

ما الكلمة التي أخرجتها من هاتفك خفيفة، وقد تلقى الله يومًا وهي على ظهرك حملٌ ثقيل؟
نًا( بِي مُ مًا  ثْ )وَإِ

مٌ واضح. ليس البهتان مجرد خطأ اجتماعي أو سوء ذوق؛ إنه إث
النبض الداخلي: تحويل الجرائم الأخلاقية إلى تسلية

لًا، والتشهير لًا، والافتراء نق عًا. يسمون الغيبة تحلي  يعتاد الناس الحديث في الأعراض حتى يصير مجلسًا ممت
ا على الحقيقة. حرصً

نًا(. بِي مُ مًا  ثْ لكن تغيير الاسم لا يغير الفعل: )إِ
تًا، ثم يقوم إلى  ومن أخطر آثار شيوع الذنب أن يفقد القلب إحساسه بقبحه. قد يضحك من قصةٍ تهدم بي

الصلاة كأن لسانه لم يمر على روح إنسان.
إشراقة لغوية: البهتان والإثم

مًا(: الأول يصف طبيعة العدوان على البريء، والثاني يصف وزنه عند الله. فهو ثْ  نًا( و)إِ تَا هْ  جمع بين )بُ
ةٌ في حق الخالق. كذبٌ في حق الإنسان، ومعصي

لّف بيان لمن بقيت فطرته يقظة. نًا(، فلا يحتاج قبحه إلى تك بِي مُ ثم وُصف الإثم بأنه )
وقفة المحطة

هل تخاف على ثيابك من النجاسة أكثر مما تخاف على لسانك من إثمٍ مبينٍ يلوث قلبك ولا تراه العين؟
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خاتمة المحطة
اللسان بين صلاتين: صلاةٍ ترفعه وكلمةٍ تهوي به

في ثلاث آيات فقط، يرسم القرآن للسان طريقين متعاكسين:
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمًا؛ فيدخل في موكب التكريم والوفاء.

نًا. مًا مبي نًا وإث ةً بما لم يكتسبا؛ فيحمل بهتا نًا ومؤمن أو أن يؤذي رسول الله، أو يقذف مؤم
رًا كما يبدو؛ إنه بوابة مصير. وًا صغي إن اللسان ليس عض

بًا. ئًا. قد يجبر قل  قد يرفعك بذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يسقطك بكلمة ظننت أنها لا تزن شي
تًا. قد يدافع عن مظلوم. وقد يجعل منك شريكًا في ظلمه. وقد يهدم بي

قًا رحيمًا  ولذلك لا تكتمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الصيغة، حتى يتعلم اللسان من هديه أن يكون صاد
عفيفًا عن أعراض الناس.

فإذا قلت:
لِّ وسلم على نبينا محمد؛ اللهم ص

فاسأل نفسك بعدها:
هل يليق بلسانٍ مرَّ عليه اسمه الشريف أن يمر بعده على عرض مؤمنٍ أو مؤمنةٍ بالبهتان؟

وما أجمل أن يصبح كل سلامٍ على النبي صلى الله عليه وسلم عهدًا جديدًا مع اللسان:
أن يظل موضع صلاة، لا مصنع أذى.
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المحطة السادسة عشرة
ةَ الظاهر ويكشفُ عدوانَ الباطن حين يحمي الوحيُ كرام

(٦٢–٥٩الآيات )
قال الله تعالى:

لَا فَ فْنَ  رَ يُعْ نْ  نَى أَ  دْ لِكَ أَ هِنَّ ذَ بِ بِي لَا هِنَّ مِنْ جَ لَيْ عَ نِينَ   يُدْ نِينَ  مُؤْمِ لْ نِسَاءِ ا تِكَ وَ نَا بَ زْوَاجِكَ وَ لِأَ قُلْ  بِيُّ  نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ ( 
هُ غَفُورًا رَحِيمًا   لَّ يْنَ وَكَانَ ال يُؤْذَ نَة۝ِ مَدِي لْ فِي ا رْجِفُونَ  مُ لْ مَرَضٌ وَا هِمْ  لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  فِقُونَ وَا نَا مُ لْ تَهِ ا نْ يَ لَمْ  ئِنْ  لَ   

لًا  لِي قَ ا  لَّ هَا إِ فِي نَكَ  جَاوِرُو  لَا يُ مَّ  هِمْ ثُ كَ بِ نَّ يَ نُغْرِ لَ لًا ۝ تِي  تَقْ لُوا  تِّ  قُ خِذُوا وَ قِفُوا أُ ثُ مَا  نَ يْ  نِينَ أَ عُو لْ مَ فِي۝  هِ  لَّ ةَ ال  نَّ    سُ
لًا(. بْدِي تَ هِ   لَّ ةِ ال نَّ لِسُ جِدَ   لَنْ تَ بْلُ وَ قَ لَوْا مِنْ  لَّذِينَ خَ ا

 بعد أن حذّرت السورة من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، تنتقل إلى تدبيرٍ يحفظ نساء المجتمع
 المؤمن من صور الأذى في المجال العام. ثم لا تضع المسؤولية كلها على المرأة، ولا تتعامل مع المعتدي

جي الخوف، ةً إلى المنافقين ومرضى القلوب ومروّ حاسب؛ بل تتجه بعد ذلك مباشر  كأنه قوةٌ طبيعية لا تُ
وتهددهم إن لم ينتهوا.

وهذا الترتيب بالغ الدلالة:
ةٌ رٌ للمعتدي من أذى لا يملك حق اقترافه. وحماي ةٌ للمرأة على سمتٍ ظاهر يصون خصوصيتها. وتحذي  تربي

للمجتمع من ماكينة الإرجاف التي تحاصر الأمن من الداخل.
 فلا يجوز أن تتحول آية الجلباب إلى تبرئةٍ للمؤذي، كأن المرأة إذا قصرت في واجبٍ ما صار الاعتداء عليها
مًا، ثم توعد المؤذين والمنافقين هنا. كل إنسانٍ يحمل نًا وإث مّى القرآن الأذى في الآية السابقة بهتا  مباحًا. لقد س

تُنقل جريمة المعتدي إلى ضحيته. مسؤولية فعله؛ لا 
ءٌ من تصورٍ أوسع للكرامة ختزل الجلباب في قطعة قماش منفصلة عن الوعي؛ إنه جز  وفي الوقت نفسه، لا يُ

والخصوصية، يجعل المرأة حاضرةً في المجتمع من غير أن تتحول إلى مادةٍ للاستهلاك البصري.
تُمحى شخصيتها، بل لتظهر بهويةٍ لا تسمح للعين المريضة أن تختصرها في الجسد. تُعرف، لا ل إنها 

) بِيُّ نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ (
ءٌ من وظيفة النبوة النبض الداخلي: حماية المجتمع جز

هٌ لمجتمعٍ يتشكل تحت نور ا، بل توجي يًّ ا فرد يًّ  يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن القضية ليست اختيارًا ذوق
الوحي.
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لّم الناس الصلاة والذكر فقط؛ يحمي أعراضهم، وينظم حضورهم العام، ويواجه مصادر  فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يع
الأذى والشائعة والخوف.

ةً  الروحانية التي لا تحرس كرامة الإنسان ناقصة، والتدين الذي يكثر الذكر ثم يترك المستضعف عرض
للتحرش والتشهير لم يفهم اتصال العبادة بالعدل.

المشهدية والتقاطع: المدينة بعد الخندق
ا: مرضى قلوب، ومنافقون، يًّ ا ونفس يًّ  انتهى الحصار العسكري، لكن المدينة ما تزال تواجه حصارًا أخلاق

ومروجو شائعات، ومَن يؤذون النساء.
إن الأمن لا يتحقق بخروج الجيوش وحدها. قد تكون الأسوار سليمة، بينما الشوارع والقلوب مهددة.

إشراقة لغوية: عودة الخطاب النبوي
 تكرر النداء للنبي صلى الله عليه وسلم كلما تعلقت القضية بتنظيمٍ يمس الأمة والبيت والرسالة. فالرسول مبلغٌ ومربٍّ وقائدٌ

يقيم للكرامة حدودها في الواقع.
وقفة

ةً عن أن يأمن الضعيف في المجتمع على ا مسؤولي ةً فقط، أم تراه أيضً  هل تفهم الدين عباداتٍ شخصي
كرامته؟

نِينَ( مُؤْمِ لْ نِسَاءِ ا تِكَ وَ نَا بَ زْوَاجِكَ وَ لِأَ قُلْ  (
النبض الداخلي: المبدأ الذي يبدأ من بيت صاحبه

 بدأ الخطاب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ثم عمّ نساء المؤمنين. فالقيادة الصادقة لا تجعل بيوت الناس ميدان
التكليف، وبيتها منطقة امتياز.

 يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمن هن أقرب إليه، لأن الإصلاح الذي لا يدخل بيت المصلح يتحول إلى خطابٍ يفقد
مصداقيته.

ةً لحقن ببيت النبوة في توجيهٍ واحد، وأصبحت العفة والوقار هوي ا لنساء المؤمنين؛ فقد أُ مٌ أيضً  وفي هذا تكري
ةً للمجتمع، لا شارةً خاصة بطبقةٍ بعينها. عام
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إشراقة لغوية: دوائر تتسع من المركز
نِينَ(. مُؤْمِ لْ نِسَاءِ ا ( ثم ) تِكَ نَا بَ ( ثم ) زْوَاجِكَ )أَ

 تبدأ الدائرة من البيت الأقرب، ثم تتسع حتى تشمل الجماعة. وهذه هندسة الإصلاح القرآني: لا يقف
عند الخاص، ولا يبدأ بالبعيد تاركًا الأقرب.

المشهدية والتقاطع: الأسرة الأولى نموذجٌ لا استثناء
 من السهل أن يطالب صاحب المكانة الآخرين بما يعفي منه أسرته. لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من يحمل

كلفة النموذج، لأنه أقرب البيوت إلى عين الأمة.
وقفة

هل تطالب المجتمع بقيمٍ لا تجرؤ على إدخالها إلى بيتك وعلاقاتك الأقرب؟
) هِنَّ بِ بِي لَا هِنَّ مِنْ جَ لَيْ عَ نِينَ   يُدْ (

 الجلباب ثوبٌ واسعٌ تلبسه المرأة فوق ثيابها، والإدناء هو الإرخاء والتقريب، بما يحقق الستر والوقار وفق
يّنه أهل العلم في تفاصيله. ما ب

ه لَّ ءًا من الإنسان لا ك النبض الداخلي: أن يكون الجسد جز
 حين يطغى النظر إلى الجسد، تختفي خلفه شخصية المرأة وعقلها ورسالتها. تتحول من ذاتٍ كاملة إلى صورةٍ

تُستهلك. تُقارن و م و يَّ تُق
والستر لا يمحو المرأة؛ بل يرفض أن يكون جسدها هو أول تعريفٍ بها وأعلى قيمة فيها.

ختصر في ةٌ قبل أن أكون مشهدًا، ولي من العقل والإيمان والكرامة ما لا يُ  إنه إعلانٌ صامت: أنا إنسان
مظهري.

المشهدية والتقاطع: حضورٌ في المجال العام بحدود الكرامة
يُعرفن في المجتمع؛ فهي لا تفترض غيابهن التام. لكنها تنظم هذا الحضور  الآية تتحدث عن نساء يتحركن و

بثوبٍ يحفظ الخصوصية.
يُستثمر فيه جسد المرأة لجذب العين وبيع الأشياء، يصبح  وفي عصرٍ تحولت فيه الصورة إلى اقتصادٍ عالمي، 

ةً لفكرة أن قيمة المرأة تزداد بمقدار ما تكشفه للناس. الستر مقاوم
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) هِنَّ لَيْ عَ نِينَ   يُدْ إشراقة لغوية: )
ةٌ (. في )على( معنى الإحاطة والستر من فوق، وفي الإدناء حرك هِنَّ لَيْ عَ نِينَ   يُدْ  لم يقل: يضعن فقط، بل: )

يًا، لا مجرد ثوبٍ يوجد على الجسد بلا تحقيقٍ لمقصده. مقصودة تقوم بها المرأة امتثالًا واع
(، فأضاف الجلابيب إليهن؛ فهي ثيابهن التي يتصرفن فيها بما يحقق الأمر، وفي هِنَّ بِ بِي لَا  ثم قال: )مِنْ جَ

الإضافة معنى الملك والاختيار المسؤول.
وقفة

رٌ ةً بأنك جدي  هل تبني قيمة جسدك ووجودك من الداخل، أم تنتظر من أعين الغرباء أن تمنحك شهاد
بالاهتمام؟

) فْنَ رَ يُعْ نْ  نَى أَ  دْ لِكَ أَ )ذَ
النبض الداخلي: الهوية التي تظهر قبل الاسم

ةً بسمت ةً عن القيم والانتماء والحدود. والجلباب يجعل المرأة معروف  ليس اللباس مجرد غطاء؛ يحمل رسال
العفة والوقار، فلا تبقى مجهولة المقصد في فضاءٍ قد يقرأ العلامات.

ةٌ تصون  لكن المعرفة هنا لا تعني إلغاء شخصيتها الفردية، بل معرفة الوصف الذي اختارته لنفسها: أنها مؤمن
خصوصيتها.

نَى(  دْ إشراقة لغوية: )أَ
ةً مطلقة؛ فالجرائم قد تقع رغم نَى(، أي أقرب إلى تحقق المقصد. لم يقل إن الثوب يصنع حصان  دْ  قال: )أَ

الستر، والمعتدي مسؤولٌ عن عدوانه.
هٌ وقائي ضمن  وهذه الدقة تمنع تحويل الآية إلى وعدٍ سببي آلي أو إلى اتهامٍ لمن وقع عليها الأذى. إنها توجي

منظومةٍ تشمل تربية الرجال ومعاقبة المؤذين وحماية المجتمع.
تُعرف المرأة برسالتها المشهدية والتقاطع: أن 

تُعرف بموهبةٍ أو علم. أما الرؤية تُمحى فلا  تُعرف المرأة بمقدار جاذبيتها. ويريد التعصب أن   يريد السوق أن 
ةً ذات حرمة. تًا مؤمن تُعرف بوصفها ذا القرآنية فتجمع الحضور والوقار: 

وقفة
بأي شيءٍ تريد أن يعرفك الناس أولًا: بما تعرضه من ظاهر، أم بما تحمله من معنى؟

— 223 —



يْنَ( يُؤْذَ لَا  فَ (
مًا في ةٌ اجتماعية ظاهرة: تقليل دواعي الأذى ومنع المتعرضين من التذرع بالالتباس الذي كان قائ  هذه غاي

واقع المدينة آنذاك.
 لكن الجملة لا تنقل مسؤولية الأذى إلى المرأة. المعتدي هو فاعل الأذى والمسؤول عنه، سواء التزمت

نًا حرمته. رٌ يسلب إنسا ةً أخرى، ولا تقصي ةٌ تبيح معصي المرأة أم قصرت؛ فلا معصي
النبض الداخلي: توقنا إلى مساحةٍ آمنة

 كل إنسانٍ يريد أن يسير من غير أن يتحول إلى هدفٍ لنظرةٍ جارحة أو كلمةٍ قذرة أو يدٍ معتدية. والأمان
فًا؛ إنه شرطٌ لقيام الكرامة والحياة. ليس تر

 لكن بعض المجتمعات تطلب من الضحية وحدها أن تمنع الجريمة، ثم تترك المجرم بلا تربيةٍ أو ردع.
والآيات لا تفعل ذلك؛ فبعد التوجيه الوقائي يأتي تهديدٌ صريح للمنافقين ومرضى القلوب.

إشراقة لغوية: الفاء السببية
 ربطت الفاء بين المعرفة وانتفاء الأذى بوصف ذلك أقرب إلى المقصد في السياق الاجتماعي للنزول.
يْنَ( تركّز على وقوع الأذى الذي يراد منعه، ثم تكشف الآيات التالية يُؤْذَ  لكن صيغة المبني للمجهول )

بعض مصادره وتعالجها.
وقفة

مّا يخفف عنه المسؤولية؟ حين يقع الأذى، هل تسارع إلى محاسبة المؤذي، أم تبحث في سلوك الضحية ع
هُ غَفُورًا رَحِيمًا(  لَّ )وَكَانَ ال

 تأتي المغفرة والرحمة بعد الأمر بالستر، فتفتح باب العودة لمن سبق منها تقصير، ولمن أرادت أن تستأنف
طريقها إلى الله.

النبض الداخلي: الثوب الذي لا يمحو الماضي وحده
يّر المرأة مظهرها، لكن يبقى في قلبها شعورٌ بأن الماضي يطاردها. فتقول الآية: الله غفورٌ رحيم. قد تغ

مًا بأن الإنسان قد خرج من الرحمة. كلُّ عبدٍ  ليس الحجاب شهادةً بأن صاحبته لم تخطئ قط، ولا تركه حك
خٌ صدقت صاحبته في الرجوع عنه. في طريق، وباب التوبة لا يغلقه تاري

ةٌ إلى أن يستر الله  ولا يصح أن يتحول الستر إلى سبب كبرٍ على غير المحجبة؛ لأن مَن ستر ظاهرها محتاج
باطنها ويغفر نقصها.
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إشراقة لغوية: المغفرة قبل الرحمة
 المغفرة تزيل آثار ما مضى، والرحمة تعين على ما يأتي. فالآية لا تكتفي بتوجيهٍ للمستقبل؛ تعالج ثقل الماضي

ا. أيضً
وقفة

بًا جديدًا لكبريائك؟ ةً بمن لا يزال في الطريق، أم صارت الطاعة نفسها ثو هل جعلتك طاعتك أكثر رحم
فِقُونَ( نَا مُ لْ تَهِ ا نْ يَ لَمْ  ئِنْ  لَ (

 يتحول الخطاب من إرشاد النساء إلى تهديد المعتدين ومصادر الفتنة. فالعبء لا يقع على النساء وحدهن؛
على المنافقين أن ينتهوا.

النبض الداخلي: الشر الذي يفسر الرفق ضعفًا
يُمهل المجتمع أصحاب الأذى، فيتوهمون أن الإمهال عجز، وأن عدم العقوبة الفورية سماحٌ بالاستمرار. قد 
دٌّ حين يتحول الشر إلى نمطٍ يهدد أمن الناس. الرحمة بالمجتمع تقتضي ردع من يصر على  لكن الحلم له ح

إيذائه.
إشراقة لغوية: اللام والقسم المقدر

ةٌ ةً أدبية يمكن تجاهلها؛ إنها حماي ( تحمل توكيدًا شديدًا: إن لم ينتهوا، فالعاقبة آتية. ليست المسألة نصيح ئِنْ لَ ( 
لنظام المجتمع وكرامة أفراده.

المشهدية والتقاطع: المنافق بعد الأحزاب
شف المنافقون في الخندق وهم يثبطون، ثم يظهرون هنا في شبكة الأذى والإرجاف. فمرضهم لم يكن  كُ

ا؛ تحوّل إلى تهديدٍ للأمن الأخلاقي والنفسي. يًّ يًا داخل رأ
وقفة

رًا: انتهِ قبل أن تأتي العاقبة؟ ءً أخي هل تفسر إمهال الله لك بأنه رضا عن فعلك، أم تسمع في الإمهال ندا
) مَرَضٌ هِمْ  لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  )وَا

النبض الداخلي: المرض الذي يتحول من خاطرٍ إلى عدوان
تُرك، خرج من يُغذى. فإذا  نٍّ  يُعالج، أو سوء ظ تُضبط، أو حسدٌ لا  ا: شهوةٌ لا  يًّ  مرض القلب يبدأ خف

القلب إلى العين واللسان واليد.
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بًا، لًا طي  ولذلك لا يكفي أن يقول الإنسان: قلبي طيب، بينما أفعاله تؤذي الناس. القلب الطيب يثمر فع
والقلب المريض يحتاج إلى علاجٍ لا إلى شعار.

يًا لكل صاحبه إشراقة لغوية: المرض داخل القلب لا مساو
(. المرض موجودٌ في موضعٍ يحتاج إلى تطهير، ولم يقل إن طبيعة القلب خُلقت مَرَضٌ هِمْ  لُوبِ قُ فِي   قال: )

ةٌ للتوبة: يمكن للمرض أن يزول إذا واجهه صاحبه قبل أن يستحكم. ا. وهذه مساح شرًّ
 لكن ذكرهم بين المنافقين والمرجفين يحذر من أن المرض غير المعالَج قد يتحول إلى وظيفة تخريبٍ

اجتماعي.
وقفة

نًا لا تملك إيقافه بسهولة؟ أيُّ ميلٍ صغيرٍ تتسامح معه في قلبك اليوم، وقد يصير غدًا عدوا
نَةِ( مَدِي لْ فِي ا رْجِفُونَ  مُ لْ )وَا

 الإرجاف هو إشاعة الأخبار المخيفة والمضطربة التي تزلزل النفوس وتوهن المجتمع. وأصله من الرجفة؛
فًا في قلوب الناس. رًا فقط، بل يصنع ارتجا فكأن المرجف لا ينقل خب

النبض الداخلي: لذة امتلاك الخبر المقلق
 قد يسرع الإنسان إلى نشر خبرٍ مخيف لأنه يمنحه شعورًا بالأهمية: أنا أعرف ما لا تعرفون. لا يتثبت، ولا

يسأل عن أثر الكلمة؛ تكفيه لذة أن يكون أول الناقلين.
ا. عًا، وتخدم عدوًّ ةً، وتفكك أسرةً، وتثير فز لكن الأخبار ليست أشياء محايدة. قد تهدم ثق

والمرجف يضع الخوف في آلاف القلوب، ثم يقول: أنا مجرد ناقل.
المشهدية والتقاطع: الحرب النفسية داخل المدينة

مًا إلى عبور الخندق؛ كان المرجفون يستطيعون إدخالها إلى القلوب بأخبارٍ  لم تكن الأحزاب تحتاج دائ
مضخمة وشائعاتٍ عن الهزيمة.

ةً ةٌ ومنشور. قد يصنع شخصٌ واحدٌ في دقائق رجف  واليوم لم يعد المرجف يحتاج إلى مجلس؛ تكفيه شاش
تمتد إلى مجتمعٍ كامل.

نَةِ( مَدِي لْ فِي ا إشراقة لغوية: )
نَةِ(. إنهم يعملون داخل المجتمع، في المكان مَدِي لْ فِي ا  لم يقل: المرجفون فقط، بل حدد ميدان فعلهم: )

نًا. الذي ينبغي أن يكون آم
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والخطر الداخلي أشد؛ لأنه يتكلم بلغة الناس ويعرف مخاوفهم ومداخلهم.
وقفة

ةَ حضورٍ في انتباه رًا مخيفًا، هل تسأل عن صدقه وأثره، أم يكفيك أن يمنحك لحظ  قبل أن تنشر خب
الناس؟

هِمْ( كَ بِ نَّ يَ نُغْرِ لَ (
أي لنسلطنك عليهم ونمكننك من ردعهم ومواجهتهم إن أصروا على التخريب.
ةً بالمجتمع النبض الداخلي: حين يصبح الحسم رحم

نًا، ولا كل حسمٍ قسوة. إذا صار شخصٌ مصدر أذى متكررٍ للآمنين، فإن تركه قد  ليست كل رحمةٍ لي
مًا لضحاياه. يكون ظل

 الحزم الأخلاقي لا ينشأ من شهوة الانتقام، بل من مسؤولية حماية الناس. ولهذا جاء الأمر في إطار
السلطة النبوية المشروعة، لا في إطار أفرادٍ ينتقم كل منهم ممن اتهمه.

تنبيه منهجي
نًا للأفراد أو  هذه الآيات تتصل بسلطة المجتمع والدولة في مواجهة تخريبٍ منظم يهدد الأمن، وليست إذ

 الجماعات أن يتهموا الناس بالنفاق أو الإرجاف، ثم يعتدوا عليهم. تعيين الجريمة وإثباتها وتنفيذ العقوبة
مرده إلى القضاء والسلطة المشروعة والضوابط الشرعية، لا إلى الظنون والأهواء.

إشراقة لغوية: اجتماع اللام والنون المشددة
ةً لهم. ةٌ شديدة التوكيد، تقابل إصرارهم على الأذى بحسمٍ لا يترك المجتمع رهين ( صيغ كَ نَّ يَ نُغْرِ لَ (

وقفة
ا؟ يًّ ءً أخلاق ةً للناس وعدلًا، أم تستعمل لغة حماية المجتمع لتمنح انتقامك الشخصي غطا هل تطلب الحزم حماي

لًا( لِي قَ ا  لَّ هَا إِ فِي نَكَ  جَاوِرُو  لَا يُ مَّ  )ثُ
ةً قليلة قبل إبعادهم وزوال قدرتهم على  إن استمروا على تخريبهم، فلن يبقوا في المدينة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم إلا مد

الإفساد.
النبض الداخلي: الجوار الذي يحتاج إلى أمانة

ةً نًا فقط؛ إنه عهدٌ ضمني بالأمان. أن تسكن بين الناس يعني ألا تجعل قربك منهم وسيل  الجوار ليس مكا
لطعنهم من الداخل.
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بًا بجسده، بعيدًا بولائه وأثره. يأخذ أمان المجتمع، ثم يستعمله لإخافته وتفكيكه. وقد يكون الإنسان قري
) نَكَ جَاوِرُو  إشراقة لغوية: )يُ

 نسب الجوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة دار رسالته وقيادته. ومن يناقض أمنها المنظم بالإرجاف المستمر
يهدد معنى الجوار نفسه.

لًا(، ليصوّر قصر المهلة بعد استنفاد الإنذار. لِي قَ ا  لَّ ثم جاء: )إِ
وقفة

 هل يمنح وجودك في حياة الناس شعورًا بالأمان، أم تستعمل قربك منهم لتعرف مواضع ضعفهم ثم
تؤذيهم منها؟

نِينَ( عُو لْ مَ (
أي مطرودين مبعدين عن الرحمة بسبب إصرارهم على النفاق والإفساد والأذى.

النبض الداخلي: البعد الذي يبدأ من الداخل
يُطرد المفسد من مكان، يكون قد طرد من قلبه الرحمة والصدق والأمانة. لقد اختار أن يجعل  قبل أن 

ا عن المعاني التي تربط المجتمع. يًّ نفسه مصدر خوفٍ لمن حوله، فانفصل روح
يُتساهل في إطلاقها على الأعيان؛ ما ورد وصفٌ لحالٍ ووعيدٍ لمن تحقق فيه واستمر ةً   واللعنة ليست كلم

عليه، والحكم على الأفراد له شروطه وموانعه وعلمه عند الله.
إشراقة لغوية: الحال قبل ذكر الأخذ

نِينَ( حالًا تصفهم أينما تحركوا؛ فالطرد المعنوي يسبق العقوبة المادية، ويكشف حقيقة عُو لْ مَ  جاءت )
مقامهم قبل ذكر المصير.

وقفة
ءًا من تعريفك؟ أيُّ رحمةٍ تطردها من قلبك كلما كررت أذى الناس حتى صار الإيذاء جز

خِذُوا( قِفُوا أُ ثُ مَا  نَ يْ  )أَ
خذوا وفق حكم السلطة المشروعة. فر بهم في حال إصرارهم المحارب وتخريبهم المؤذي أُ وُجدوا وظُ أي أينما 

النبض الداخلي: الظن بأن الانتقال يمحو الجريمة
 قد يغير الإنسان مكانه، لكنه يحمل معه أثر ما فعل. يظن أن الاختفاء خلف اسمٍ جديد أو مدينةٍ أخرى

يمحو حقوق الناس.
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يُصلح الإنسان قلبه ويرد الحقوق، فقد يبتعد عن المكان ولا  لكن العدل يلاحق الفعل، لا العنوان. وما لم 
يبتعد عن تبعته.

إشراقة لغوية: عموم المكان
مَا( تعم الأمكنة، فتسقط وهم الحصن الجغرافي. وكما لم تعصم الصياصي أهلها من عاقبة الخيانة، لا نَ يْ   )أَ

لُه من موضع إلى آخر. يعصم المفسدَ انتقا
وقفة

هل تحاول تغيير المشهد من حولك، بينما الشيء الذي يلاحقك ليس المكان بل الفعل الذي لم تتب منه؟
لًا( تِي  تَقْ لُوا  تِّ  قُ )وَ

 هذا وعيدٌ شديد في سياق جماعاتٍ ممعنةٍ في التخريب والإرجاف والعدوان داخل مجتمعٍ كان يواجه خطر
الاستئصال، وبعد إنذارها أن تنتهي.

ةً لغوية النبض الداخلي: الشر المنظم ليس لعب
 قد يبدأ الإرجاف بكلمة، لكن الكلمة في زمن الحرب قد تفتح ثغرةً لجيش، وتودي بحياة أبرياء، وتفكك

جبهة المجتمع. ومن هنا كان وزنها مختلفًا عن لغوٍ عابر.
تْه. تُقاس بصغر الأداة، بل بحجم الأثر المقصود الذي صنع المسؤولية الأخلاقية لا 

تنبيه منهجي
 لا يجوز تحويل هذا الوعيد إلى ترخيصٍ للعنف الفردي، أو إلى أداةٍ لتصفية المخالفين في الرأي. الآية في

 سياق تهديدٍ أمني منظم وتحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه، والحكم على الأشخاص وتنفيذ العقوبات من
اختصاص السلطة الشرعية والقضاء بعد تحقق الشروط، لا من حق الأفراد.

إشراقة لغوية: الفعل المؤكد بالمصدر
ه وأصر أصحابه بعد الإنذار. فليست لًا( توكيدٌ يصور شدة الاستئصال إذا بلغ الإفساد حدَّ تِي  تَقْ لُوا  تِّ  قُ ( 

ةً رخوةً في مواجهة خطرٍ يهدد حياة المجتمع. صيغ
وقفة

 هل تدرك أن الكلمة التي تنشرها في زمن الفتنة قد تتحول في واقع الناس إلى دم، أم ما زلت تقيس
مسؤوليتك بحركة أصبعك فقط؟
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بْلُ( قَ لَوْا مِنْ  لَّذِينَ خَ فِي ا هِ   لَّ ةَ ال  نَّ  )سُ
ةً بالمدينة؛ إنها قاعدةٌ ماضية: حين يستحكم الإفساد، ويصر ةً خاص  ليست حماية المجتمعات من التخريب سن

أصحابه على نقض الأمن والعهود، تأتيهم العاقبة.
النبض الداخلي: التاريخ الذي لا يجامل أحدًا

 يتوهم كل جيلٍ أن ذكاءه سيعفيه من سنن الأخلاق، وأنه يستطيع أن يبني أمنه على الكذب، أو قوته
على الخيانة، أو وحدته على نشر الخوف.

 لكن السنن لا تحابي الأسماء. من زرع التفكك حصد ضعفًا، ومن جعل الكذب أداة حكمٍ فقد ثقة
عًا يحمل بذور انفجاره. الناس، ومن أهان الكرامة صنع مجتم

إشراقة لغوية: إضافة السنة إلى الله
ةٌ في تقديره وحكمته. والله لا يظلم الناس، لكنهم ةٌ جاري هِ(: ليست مصادفاتٍ تاريخية، بل طريق لَّ ةَ ال  نَّ   )سُ

حين يصرون على أسباب الهلاك يلاقون آثار ما اختاروا.
وقفة

ءً منها بلا توبةٍ أو إصلاح؟ أيُّ سنةٍ واضحة في التاريخ تظن أن جماعتك أو مجتمعك سيكون استثنا
لًا( بْدِي تَ هِ   لَّ ةِ ال نَّ لِسُ جِدَ   لَنْ تَ )وَ

النبض الداخلي: الرغبة في نتائج مختلفة مع تكرار الأسباب نفسها
 يريد الإنسان أن يزرع الإرجاف ويحصد الأمن، وينشر الظلم ويحصد الولاء، ويفكك الثقة ثم يتعجب من

انهيار الجماعة.
ةً لمجرد أنك ترفع ءً للأماني. إذا كررت الأسباب نفسها، فلا تنتظر نتائج مناقض  لكن السنن لا تتبدل إرضا

نًا. شعارًا حس
ةً ةً حصان  الدعاء لا يعفي من إصلاح السبب، والتوكل لا يحول الظلم إلى عدل، والانتماء الديني لا يمنح أم

من سنن السقوط إذا أخذت بأسبابه.
جِدَ(  لَنْ تَ إشراقة لغوية: )

جِدَ(. أي لو بحثت في التاريخ والوجود، فلن تقع على تبديلٍ لسنة الله.  لَنْ تَ لم يقل: لن تبدلها، بل: )
لًا( نكرةً في سياق النفي، فتعم أي صورةٍ من صور التبديل. بْدِي تَ ثم جاءت )
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وقفة المحطة
ما النتيجة التي تطلبها من الله، بينما تصر في حياتك على الأسباب التي تقود إلى نقيضها؟

خاتمة المحطة
رُ الذي يحفظ المرأة، والعدلُ الذي يردع المؤذي الست

فًا واحدًا عبء الطهارة الاجتماعية. نًا لا يحمل طر تقيم هذه الآيات ميزا
 تأمر المرأة بسترٍ يعلن وقارها ويحفظ خصوصيتها. وتأمر القلب المريض أن ينتهي. وتفضح المنافق الذي

تُقيم ا ضد مجتمعه. ثم  يًّ  يحول الشهوة أو الكراهية إلى أذى. وتواجه المرجف الذي يجعل الكلمة سلاحًا نفس
ةً لا تتبدل: الإفساد إذا أصر أصحابه عليه عاد عليهم بالعاقبة. وراء الجميع سن

ةٌ لعنف رٌ لعدوان رجل، ولا حماية المجتمع ذريع  فلا الحجاب إذنٌ بإهانة غير المحجبة، ولا تقصير امرأةٍ تبري
قٍّ طريقه، وللقضاء والسلطة المشروعة موضعهما. الأفراد. لكل إنسانٍ تكليفه، ولكل ح

ا لا يملكه المجال نًا بأن المرأة مصدر الخطيئة؛ بل إعلانٌ أن لها جسدًا خاصًّ  والجلباب في عمقه ليس إعلا
العام، وأن حضورها لا ينبغي أن يقوم على تسليعها.

ةً من التقوى،  ثم إن المجتمع الطاهر لا تصنعه الثياب وحدها. قد تستر الأجساد وتبقى الألسنة عاري
ةً بالإرجاف. ةً للشهوة، والمنصات ممتلئ والقلوب مكشوف

 لذلك تبدأ الحماية من ظاهرٍ منضبط، لكنها لا تكتمل إلا بباطنٍ سليم، ولسانٍ متثبت، وسلطةٍ عادلة تحمي
الناس من الأذى.

فالسؤال ليس فقط:
كيف تخرج المرأة إلى المجتمع؟

ا: بل أيضً
ةٌ مرجفة تنتظرها خلف كل  أيُّ مجتمعٍ هذا الذي تخرج إليه: مجتمعٌ يعرف حرمتها، أم عيونٌ مريضة وألسن

طريق؟
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المحطة السابعة عشرة
ةُ ولا يبقى للإنسان إلا اختياره حين تسقطُ الأقنع

(٦٨–٦٣الآيات )
قال الله تعالى:

بًا  قَرِي تَكُونُ  ةَ  عَ ا عَلَّ السَّ لَ يُدْرِيكَ  هِ وَمَا  لَّ نْدَ ال مُهَا عِ لْ مَا عِ  نَّ  قُلْ إِ عَةِ  ا اسُ عَنِ السَّ نَّ لُكَ ال  أَ يَسْ عَن۝َ) لَ هَ   لَّ نَّ ال   إِ
رًا  عِي  هُمْ سَ لَ عَدَّ   فِرِينَ وَأَ لْكَا رًا ۝ا ي نَصِ لَا  ا وَ يًّ لِ جِدُونَ وَ  لَا يَ بَدًا   هَا أَ فِي لِدِينَ  ار۝ِ خَا نَّ فِي ال هُهُمْ  لَّبُ وُجُو تُقَ يَوْمَ    

لَا  سُو رَّ نَا ال عْ طَ هَ وَأَ  لَّ نَا ال عْ طَ نَا أَ تَ يْ لَ يَا  لُونَ  يَقُو لَا ۝ بِي  نَا السَّ و لُّ  ضَ فَأَ نَا  ءَ رَا بَ  نَا وَكُ تَ ادَ نَا سَ عْ طَ ا أَ نَّ  نَا إِ  بَّ رَ لُوا  قَا  ۝ وَ
رًا(. بِي  نًا كَ لَعْ هُمْ  عَنْ لْ عَذَابِ وَا لْ يْنِ مِنَ ا عْفَ هِمْ ضِ نَا آتِ  بَّ رَ

 بعد الحديث عن سنة الله التي لا تتبدل في المفسدين، ترفع السورة أبصارنا من عواقب التاريخ إلى العاقبة
الكبرى: الساعة.

يسأل الناس: متى؟
لكن القرآن لا يشبع فضول التوقيت، بل يعيد توجيه السؤال إلى موضعه الصحيح: ماذا أعددتم لها؟

 فالإنسان يحب معرفة موعد النهاية؛ لأن المعرفة تمنحه وهم السيطرة. يريد أن يعرف كم بقي له كي يرتب
ةً محسوبة. التوبة في آخر الطريق، ويمنح الدنيا ما تشاء من عمره، ثم يترك لله بقي

جب وقتها كي يعيش القلب في يقظة، لا في مساومةٍ مع جعل موعدًا في تقويم البشر. حُ  لكن الساعة لم تُ
الزمن.

ةً، وقد تكون ساعة الإنسان الخاصة — موته — أقرب من كل حساب. فما  وقد تكون الساعة العامة قريب
قيمة أن تعرف متى ينتهي العالم، إذا كنت لا تعرف متى ينتهي عالمك أنت؟

تُقلب في النار، وأصحابها لا يتمنون مالًا ضاع، ولا  ثم تعرض الآيات مشهدًا من أوجع مشاهد الندم: وجوهٌ 
رًا أطول للتمتع؛ بل يقولون: بًا فاتهم، ولا عم منص

لَا(. سُو رَّ نَا ال عْ طَ هَ وَأَ  لَّ نَا ال عْ طَ نَا أَ تَ يْ لَ يَا  (
هناك يعرفون أن أعظم خسارةٍ لم تكن في قلة ما ملكوا، بل في الجهة التي أطاعوها.

ثم يحاولون إلقاء العبء على سادتهم وكبرائهم:
نَا(. ءَ رَا بَ  نَا وَكُ تَ ادَ نَا سَ عْ طَ ا أَ نَّ  )إِ

 لكن الاعتراف نفسه يفضحهم. لقد كانت لهم إرادة، فاختاروا أن يسلموها لغير الله. ولم يكن ضلال
القادة ليعفي الأتباع الذين رأوا نور الوحي ثم آثروا عليه هيبة البشر.
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 في الدنيا يقول التابع: الناس يفعلون. وفي الآخرة يقول: هم أضلونا. وفي الحالين يحاول الهرب من الاسم
الحقيقي لفعله: أنا اخترت أن أطيع.

عَةِ( ا اسُ عَنِ السَّ نَّ لُكَ ال  أَ يَسْ (
النبض الداخلي: الفضول الذي يؤجل المسؤولية

 السؤال عن المستقبل طبيعي، لكن الإنسان قد يستعمله للهروب من واجب الحاضر. يريد أن يعرف ما
سيحدث غدًا، بينما لا يعمل بما عرفه اليوم.

ةً ولا عدلًا ولا استعدادًا! يحفظ ترتيب  كم من نقاشٍ عن علامات الساعة لا يزيد صاحبه خشي
الأحداث، لكنه يؤخر الصلاة، ويظلم الناس، ويخوض في الأعراض.

لقد تحولت الساعة عنده إلى موضوعٍ مثير، لا إلى حقيقةٍ تقلب ميزان الحياة.
 القرآن لا يمنع العلم الصحيح بعلاماتها الثابتة، لكنه يمنع أن يحل سؤال »متى؟« محل سؤال »كيف

ألقاها؟«.
المشهدية والتقاطع: الناس بعد مشاهد الأحزاب

 رأى أهل المدينة كيف يمكن للعالم المعروف أن يهتز في أيام: جيوشٌ تحيط بهم، وقلوبٌ تبلغ الحناجر،
بًا؛ يوم لا تتغير فيه موازين مدينة، بل موازين حٌ تقلب الموازين. ومع ذلك تبقى الساعة أعظم انقلا  وري

الوجود كله.
 وإنسان اليوم يرى الحروب والزلازل والتبدلات الكبرى، فيسأل عن النهاية. لكن السؤال القرآني الخفي

يلاحقه: هل أيقظتك هذه المشاهد، أم زادت شهيتك إلى التنبؤ فقط؟
) اسُ نَّ إشراقة لغوية: )ال

 لم يخصص السؤال بفئة؛ فالفضول بالساعة يشترك فيه مؤمنٌ يريد المعرفة، ومكذبٌ يريد التعنت، وغافلٌ يريد
الإثارة. تختلف النيات، لكن الجواب واحد: علمها عند الله.

وقفة
 هل تسأل عن موعد الساعة لأنك تستعد للقاء الله، أم لأن معرفة الأحداث أكثر إثارةً لك من تغيير

نفسك؟
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هِ( لَّ نْدَ ال مُهَا عِ لْ مَا عِ  نَّ  قُلْ إِ (
النبض الداخلي: التواضع أمام الغيب

 يريد العقل أن يحيط بكل شيء، ويضيق بالمساحة التي يقال له فيها: لا تعلم. لكنه لا يصير حكيمًا حتى
يعرف حدود معرفته.

 والنبي صلى الله عليه وسلم، على عظمة مقامه، مأمورٌ أن يقول إن علم الساعة عند الله. فإذا كان خاتم النبيين لا يملك
توقيتها إلا ما أطلعه الله عليه من علاماتها، فكيف بمدعٍ يجزم بالتواريخ ويخدع الناس بحساباته؟

الإيمان بالغيب لا يعني ملء الفراغ بالتخمين، بل احترام الحد الذي وقفت عنده المعرفة.
إشراقة لغوية: أداة الحصر

هِ(، والعندية هنا تليق بجلال الله وعلمه، من غير تكييفٍ أو لَّ نْدَ ال مَا( تحصر علم وقتها في الله. ثم قال: )عِ  نَّ   )إِ
تشبيه.

مٌ استأثر الله به، لا تصل إليه معادلات ولا رؤى ولا تأويلات متكلفة. إنه عل
المشهدية والتقاطع: حماية المجتمع من تجار النهايات

ةً غيبية. والآية  كلما اضطرب العالم، ظهر من يحدد للناس موعد النهاية، فيستثمر خوفهم، ويمنح نفسه مكان
تهدم تجارته من أصلها: علمها عند الله.

من صدق بهذه الجملة تحرر من الابتزاز الروحي الذي يمارسه مدعو علم الغيب.
وقفة

نًا مع حقيقة أنك لا تعرف كل شيء، أم يدفعك خوفك إلى تصديق أي  هل تستطيع أن تعيش مطمئ
شخصٍ يبيعك وهم اليقين؟

بًا( قَرِي تَكُونُ  ةَ  عَ ا عَلَّ السَّ لَ يُدْرِيكَ  )وَمَا 
تًا تُحضر. فليس لك أن تقول: ما دمت لا أعرف، فالأرجح أن أمامي وق جب الموعد، لكن القرب اس  حُ

لًا. طوي
النبض الداخلي: خدعة »سأفعل لاحقًا«

 التسويف لا يحتاج إلى إنكار الآخرة؛ يكفيه أن يضعها بعيدًا. يقول الإنسان: سأتوب، سأصلح العلاقة،
سأرد الحق، سأبدأ حين تهدأ الظروف.

لكن »لاحقًا« أرضٌ لا يملكها.
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 كم إنسانٍ نام وفي ذهنه أعمال الغد، ثم استيقظ الناس على خبر رحيله! لم يكن يكذب بالموت، لكنه عاش
كأنه وقع عقدًا بتأجيله.

بًا( قَرِي إشراقة لغوية: )
بًا، أو لأن »قريب« قد رًا مع أن الساعة مؤنثة، على تقدير أن مجيئها أو وقوعها يكون قري  جاء الوصف مذك

ةٌ تضع القرب أمام القلب فجأة. يستوي فيه المذكر والمؤنث في بعض الاستعمال. وفي اللفظ خف
ثم إن كل آتٍ قريب، مهما بدا بعيدًا في حساب السنوات؛ لأن المسافة إلى الأبد تبتلع أعمار الدنيا كلها.

المشهدية والتقاطع: الساعة العامة والساعة الخاصة
 قد لا يدرك الإنسان قيام الساعة الكبرى، لكنه سيدرك موته، وحين يموت يبدأ انتقاله إلى الدار التي لا

رجوع منها إلى العمل.
فلا تجعل الخلاف في تقدير قرب نهاية العالم يصرفك عن قرب نهاية فرصتك الشخصية.

وقفة
ما الطاعة أو التوبة التي تؤجلها كأنك حصلت من الغيب على ضمانٍ بأن الغد لك؟

فِرِينَ( لْكَا عَنَ ا لَ هَ   لَّ نَّ ال )إِ
 بعد سؤال التوقيت، ينتقل الخطاب إلى المصير. كأن القرآن يقول: الأهم من معرفة متى تأتي الساعة أن

تعرف ما الذي ستأتيك به.
 واللعن طردٌ وإبعادٌ عن الرحمة لمن مات على الكفر بعد قيام الحجة، لا لمن تاب ورجع؛ فالتوبة تهدم ما

قبلها.
النبض الداخلي: الطريق الذي ينتهي بالبعد

ا منعزلًا؛ إنه انفصالٌ مقصودٌ عن مصدر النور بعد ظهوره، ولهذا ينتهي بصاحبه إلى يًّ يًا ذهن  الكفر ليس رأ
البعد عن الرحمة الخاصة في الآخرة.

ةٌ من آية، وتأجيلٌ للتوبة، حتى تتصلب النفس فلا تعود رًا: استكبارٌ عن أمر، وسخري  وقد يبدأ البعد صغي
تريد الرجوع.

إشراقة لغوية: الفعل الماضي
رًا لتحقق الحكم وثبوته. ما أخبر الله به آتٍ لا محالة، حتى كأنه وقع (، بصيغة الماضي، تقري عَنَ لَ  قال: )

وانقضى.
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وقفة
 أيُّ خطوةٍ صغيرةٍ تبعدك اليوم عن الله، وقد تتحول إن اعتدتها إلى طريقٍ كاملٍ لا تشعر بمقدار ابتعادك

فيه؟
رًا( عِي  هُمْ سَ لَ عَدَّ   )وَأَ

ةٌ من حقائق الآخرة كما غًا، بل حقيق ا فار يًّ  السعير نارٌ شديدة الاشتعال. وهي معدّةٌ لهم، ليست تهديدًا رمز
أخبر الله.

النبض الداخلي: العواقب التي لا نراها في لحظة الفعل
 المعصية تعرض لذتها الآن وتخفي ثمنها. والكفر يعرض لصاحبه التحرر من التكليف، ويخفي المصير الذي

يُبنى خلف اختياره.
مٌ على التصديق ةً في لحظة القرار، لتغيرت قرارات كثيرة. لكن الامتحان قائ  ولو رأى الإنسان النتيجة كامل

بخبر الله قبل رؤية العاقبة.
) عَدَّ  إشراقة لغوية: )أَ

بًا بلا وجهة؛ كل طريقٍ رًا. فالوجود ليس سائ مًا، أعد للكافرين سعي رًا وأجرًا كري لًا كبي  كما أعد للمؤمنين فض
يمضي بصاحبه إلى إعدادٍ يناسبه.

وقفة
هل تقيس اختيارك بلذته القريبة فقط، أم تملك من البصيرة ما يجعلك ترى النهاية المختبئة في بدايته؟

بَدًا(  هَا أَ فِي لِدِينَ  )خَا
ةً تنتهي، بل خلودٌ للكافرين الذين ماتوا على كفرهم، كما دل عليه النص. ليس العذاب لحظ

النبض الداخلي: خطورة القرار الذي يتصل بالأبد
 يعيش الإنسان سنواتٍ محدودة، لكنه يتخذ فيها قرارًا عن حقيقة وجوده ووجهته. والدنيا قصيرة، لكنها

خطيرة لأنها موضع الاختيار الذي تظهر ثمرته في الأبد.
 ليست قيمة اللحظة بطولها، بل بما تفتحه من مصير. قد تكون كلمة الشهادة ثواني، لكنها تنقل حياةً كاملة.

ةً ثم يرسخ حتى يختم على صاحبه. وقد يكون قرار الاستكبار لحظ
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إشراقة لغوية: الجمع بين الخلود والأبد
بَدًا( توكيدٌ يقطع وهم الانتهاء. فالخلود ثابت، والأبد يمده بلا حد.  لِدِينَ( ثم )أَ )خَا

وقفة
ا من أجل شهوةٍ يعرف أنها لن تبقى في يده إلا لحظات؟ يًّ رًا أبد هل يليق بعاقلٍ أن يبيع مصي

رًا( ي نَصِ لَا  ا وَ يًّ لِ جِدُونَ وَ  لَا يَ (
 في الدنيا أحاطوا أنفسهم بسادة وكبراء وأحزاب، وظنوا أن الانتماء يحميهم. وفي الآخرة يبحثون فلا يجدون

رًا يدفع عنهم. ا يرعاهم ولا نصي يًّ ول
النبض الداخلي: الشبكات التي توهمنا بالقوة

مٌ، وقبيلة، وحزب،  قد يستمد الإنسان جرأته على الباطل من جماعته. يقول: لست وحدي؛ معي زعي
وجمهور.

 لكن الجماعة لا تحول الخطأ إلى صواب، ولا تستطيع أن تحمل عن الفرد حسابه. وقد يكون الذي شجعك
اليوم على المعصية أول من يتبرأ منك غدًا.

المشهدية والتقاطع: سقوط أحزاب الآخرة
مّيت السورة بالأحزاب؛ جموعٌ اجتمعت وظن كل فريقٍ أن كثرة الآخرين تزيده قوة. ثم فروا وتفرقوا. سُ

وهنا تتكرر الحقيقة بصورةٍ نهائية: لا ولي ولا نصير. أحزاب الدنيا كلها تتلاشى أمام حكم الله.
إشراقة لغوية: نفي الرعاية والنصرة

نُفي عنهم القرب الذي يرحم، والقوة التي تنقذ. اكتملت  الولي قريبٌ يتولى الشأن، والنصير يدفع الضرر. ف
الوحدة التي صنعوها لأنفسهم حين أعرضوا عن الله.

وقفة
ةً واحدة حين تقف بين  مَن الذي تطيعه اليوم لأنك تظن أنه سيحميك، وهل يستطيع أن يقف معك لحظ

يدي الله؟
ارِ( نَّ فِي ال هُهُمْ  لَّبُ وُجُو تُقَ يَوْمَ  (

تُقلب في النار. إنها صورةٌ مروعة للذل والألم: الوجوه التي كانت موضع الهوية والكبر 
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النبض الداخلي: الوجه الذي صنعناه للناس
رًا من حياته في حماية وجهه الاجتماعي: صورته، وسمعته، ومكانته. وقد يعصي ءًا كبي  يقضي الإنسان جز

الله كيلا يسقط وجهه أمام الناس.
ثم يأتي يومٌ لا تنفع فيه الصورة التي صنعها، ويصبح الوجه نفسه موضع العذاب.

كم هو خاسرٌ مَن حفظ وجهه أمام الخلق، وخسره عند الخالق!
إشراقة لغوية: البناء للمجهول

تُدار في النار من جانبٍ إلى جانب، لا تملك استقرارًا (، فتركز المشهد على حال الوجوه وهي  لَّبُ تُقَ  قال: )
بًا. ولا مهر

هُهُمْ( بعد الفعل إبرازٌ للموضع الذي حمل آثار الكبر والإنكار في الدنيا. وفي تقديم )وُجُو
المشهدية والتقاطع: من زيغ الأبصار إلى تقليب الوجوه

يُقلب في  في الأحزاب زاغت الأبصار من الخوف. وفي الآخرة لا يقتصر الأمر على زيغ العين؛ الوجه كله 
النار.

 فخوف الدنيا، مهما اشتد، كان يمكن أن يقود إلى التوبة والثبات. أما عذاب الآخرة فبعد انقضاء زمن
الاختيار.

وقفة
 أيُّ تنازلٍ عن الحق تقدمه لتحفظ وجهك أمام الناس، وقد يكون هو نفسه سبب انكشافك يوم لا تنفع

الوجوه؟
نَا( تَ يْ لَ يَا  لُونَ  يَقُو (

هذه صيغة التمني فيما فات وتعذر استدراكه. هناك تنفتح البصيرة، لكن بعد إغلاق باب العمل.
النبض الداخلي: المعرفة التي تأتي بعد فوات القدرة

أشد الندم ليس أن تجهل، بل أن تعرف الحقيقة في اللحظة التي لم تعد قادرًا على العمل بها.
في الدنيا تستطيع أن تقول: يا رب، فتتوب. وفي الآخرة تقول: يا ليت، فلا تعود.

الفرق بين الكلمتين هو الفرق بين زمن الرحمة المفتوحة وزمن الحساب.
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يَا( مع ليت إشراقة لغوية: )
ةً بعيدةً مستحيلة الحضور. لقد صار أبسط ما كان متاحًا  دخل حرف النداء على التمني، كأنهم ينادون أمني

ةً لا تنال. في الدنيا أمني
وقفة

ما الشيء المتاح لك اليوم، وقد يتحول إذا أجلته إلى »يا ليت« تملأ بها غدك؟
لَا( سُو رَّ نَا ال عْ طَ هَ وَأَ  لَّ نَا ال عْ طَ )أَ

ةً أكثر ولا جدلًا أذكى؛ تمنوا الطاعة. لم يتمنوا معرف
لأن الحقيقة كانت قد بلغتهم، لكن الخلل وقع في جهة الاستجابة.

النبض الداخلي: الندم على الطاعة المؤجلة
نًا أن أوامر الله تضيق علينا الحياة، فنبحث عن مخارج منها. لكن أهل النار سيعرفون أن  نحن نظن أحيا

الطاعة كانت باب النجاة الذي تركوه بأيديهم.
ةً لا  كل سجدةٍ استثقلوها ستبدو يومئذٍ أمنية. وكل شهوةٍ منعهم الشرع منها ستظهر في حجمها الحقيقي: لحظ

تستحق المصير.
إشراقة لغوية: تكرار فعل الطاعة

لَا(، فكرر الفعل تعظيمًا لكل طاعة، وتأكيدًا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست سُو رَّ نَا ال عْ طَ هَ وَأَ  لَّ نَا ال عْ طَ  قال: )أَ
يُتبع. لًا يمكن الاستغناء عنه بدعوى طاعة الله؛ فقد أرسله الله ل تفصي

ةً لفواصل الآيات في القراءة والرسم، فامتد الصوت كأنه يحمل لَا( موافق سُو رَّ  وجاءت الألف في )ال
امتداد الحسرة.

المشهدية والتقاطع: جواب الآية السادسة والثلاثين
سبق في السورة:

ةُ(. رَ يَ خِ  هُمُ الْ لَ يَكُونَ  نْ  نَةٍ… أَ مُؤْمِ لَا  مُؤْمِنٍ وَ لِ )وَمَا كَانَ 
ةً ثقيلة، فصارت في  وهنا يرى من اختار خلاف أمر الله نهاية اختياره. كانت الطاعة في الدنيا ممكن

ةً مستحيلة. الآخرة أمني
وقفة

تَه بلا مساومة؟ ما الأمر النبوي الذي تنازعك نفسك فيه اليوم، وقد تتمنى يومًا أنك أطع
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نَا(  بَّ رَ لُوا  قَا )وَ
نَا(.  بَّ رَ في الدنيا كانوا يعرضون عن ربهم، وفي الآخرة ينادونه: )

تُقال عند ةً   لكن الاعتراف بالربوبية بعد انقضاء التكليف لا يعيد زمن العمل. فالعبودية ليست معلوم
يُعاش قبل أن ينكشف الحجاب. انكشاف الحقيقة؛ إنها موقفٌ 

النبض الداخلي: العودة التي ينبغي ألا تتأخر
الله يقبل عبده ما دام باب التوبة مفتوحًا. فلا ينبغي للإنسان أن ينتظر حتى تضطره الشدائد إلى النداء.

ما أجمل أن تقول: ربنا، وأنت قادرٌ على الطاعة، لا أن تقولها حين لم يبقَ إلا الحساب.
إشراقة لغوية: إضافة الرب إليهم

نَا(، فأقروا أنه ربهم، لكنهم في الدنيا جعلوا السادة والكبراء أصحاب الكلمة النافذة في حياتهم.  بَّ رَ قالوا: )
لًا. مًا، وأطاعوا غيره فع عرفوا الرب اس

وقفة
ا عند القرار الذي يتعارض فيه أمره مع أمر مَن تعظمهم؟ هل الله ربك في الدعاء وحده، أم ربك أيضً

نَا( ءَ رَا بَ  نَا وَكُ تَ ادَ نَا سَ عْ طَ ا أَ نَّ  )إِ
النبض الداخلي: إغراء الطاعة لمن يبدو أعلى منا

 الناس يميلون إلى اتباع صاحب السلطة والمكانة. يقولون: لا بد أنه يعلم ما لا نعلم، ومكانته دليلٌ على
صواب رأيه.

لكن كبر الموقع لا يعني كبر البصيرة. قد يملك الإنسان أدوات التأثير، ولا يملك هداية الطريق.
 والآية لا تذم كل طاعةٍ لقيادة؛ فالمجتمعات تحتاج إلى نظمٍ ومرجعيات. إنما تذم الطاعة التي تعلو على

طاعة الله، وتلغي مسؤولية العقل والضمير.
المشهدية والتقاطع: السادة يصنعون الرواية والكبراء يمنحونها الهيبة

يّنه أصحاب المكانة العلمية أو الاجتماعية، فيتبعه العامة. وكل لًا، ثم يز  قد يصنع صاحب السلطة قرارًا باط
طبقةٍ تقول: أنا تبعت مَن فوقي.

لّم له إرادته مع يُسأل لماذا س يُسأل عن الإضلال، والتابع   لكن الحساب يصعد إلى الجميع وينزل: القائد 
ظهور الحق.
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إشراقة لغوية: السادة والكبراء
 السادة هم أصحاب الرئاسة والتدبير، والكبراء أصحاب المكانة والعظمة في أعين الناس. فجمعت الآية

سلطان القرار وسلطان الصورة.
قد لا يجبرك الكبير بسيفه؛ يكفي أن تخشى خسارة اعترافه بك.

وقفة
بَر اسمه يغنيك عن السؤال: ماذا قال   مَن الشخص الذي تمنحه مكانته في قلبك حقَّ تجاوز الدليل، كأن كِ

الله؟
لَا( بِي  نَا السَّ و لُّ  ضَ فَأَ (

يعترفون أن قادتهم أضلوهم الطريق. لكن هذا الاعتراف لا يبرئهم؛ فقد اختاروا طاعتهم.
النبض الداخلي: تسليم البوصلة ثم لوم من حملها

 قد يعطي الإنسان غيره حق التفكير عنه، ثم إذا انتهى إلى الهلاك قال: خدعني. نعم، للمضل وزره، لكن
أين كانت مسؤوليتك عن قلبك؟

يُعرف الرجال بالحق، ولا ةً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.   الإسلام يكرم العلماء والقادة، لكنه لا يمنح أحدًا عصم
يُعرف الحق لمجرد أسماء الرجال.

 ومن أخطر صور التبعية أن تدافع عن خطأ قائدك لأن اعترافك بخطئه سيجبرك على مراجعة سنواتٍ من
الولاء.

إشراقة لغوية: السبيل مفرد
لَا(، بالإفراد؛ لأن سبيل الله في أصله واحد، أما طرق الإضلال فكثيرة. لقد نقلهم السادة بِي   قال: )السَّ

من الطريق الجامع إلى متاهات الأهواء.
لًا كامتداد ضلالهم. ا طوي وامتداد الألف في آخر اللفظة يناسب فواصل المقطع، ويمنح الشكوى جرسً

وقفة
يّر موقف الشخص الذي تتبعه؟ لّونك على الحق، أم تجعل الحق يتغير كلما تغ هل تتبع الأشخاص لأنهم يد

) عَذَابِ لْ يْنِ مِنَ ا عْفَ هِمْ ضِ نَا آتِ  بَّ رَ (
بًا مضاعفًا: على ضلالهم، وعلى إضلال غيرهم. يريد الأتباع لقادتهم عذا
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 وهذا من عدل الجزاء؛ فصاحب التأثير يحمل وزر نفسه ووزر من أضله من غير أن ينقص من أوزار
الأتباع شيء.

النبض الداخلي: القيادة التي تتضاعف بها التبعة
 يطلب الناس التأثير والزعامة؛ لأنهم يرون ما فيها من حضور وامتياز، ولا يرون عدد المصائر التي ستتعلق

بكلماتهم.
ءًا من حملك. لًا قد يصبح جز رًا قد يكون باب أجر، وكل إنسانٍ تزين له باط كل متابعٍ يتعلم منك خي

المؤثر لا ينشر محتوى فحسب؛ إنه يشارك في تشكيل ضمائر.
يْنِ( عْفَ إشراقة لغوية: )ضِ

ةٌ لتضاعف الجريمة: ضلال الذات وإضلال الآخرين. فالجزاء يطابق الأثر مًا، بل مناسب  ليست المضاعفة ظل
الذي تجاوز فاعله إلى غيره.

وقفة
هل تريد أن يتسع تأثيرك لأنك مستعدٌ لتضاعف مسؤوليتك، أم تريد جمهورًا أكبر بلا حسابٍ أكبر؟

رًا( بِي  نًا كَ لَعْ هُمْ  عَنْ لْ )وَا
في الدنيا عظّموهم، وفي الآخرة يطلبون طردهم وإهانتهم. تحولت الهيبة إلى كراهية، والتبعية إلى خصومة.

النبض الداخلي: الحب القائم على الباطل ينقلب عداوة
تُبنى على المعصية تحمل بذرة خصومتها. قد يجتمع الناس على مصلحة أو شهوة، ويتوهمون أن  كل علاقةٍ 

ءً؛ فإذا جاءت العاقبة تبرأ بعضهم من بعض. بينهم وفا
أما الحب في الله فيبقى؛ لأنه لم يقم على استعمال أحدٍ للآخر، بل على التعاون في طريق النجاة.

إشراقة لغوية: المصدر والصفة
بر هؤلاء في الدنيا. بر، في مقابل كِ رًا(: أُكد الفعل بالمصدر، ثم وُصف اللعن بالكِ بِي  نًا كَ لَعْ هُمْ  عَنْ لْ )ا

رًا. وما أشد انقلاب الألفاظ! نًا كبي كانوا كبراء في أعين أتباعهم، فأصبح أتباعهم يسألون لهم لع
وقفة المحطة

 مَن الذين سيشكرونك يوم القيامة لأنك قربتهم من الله، ومَن الذين قد يخاصمونك لأنك استخدمت ثقتهم
لتقودهم إلى هواك؟
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خاتمة المحطة
السؤال ليس: متى الساعة؟ بل: مَن تطيع قبل أن تقوم؟

يُسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن توقيت الساعة. وفي الآخرة لا يعود أحدٌ مهتمًا بالتوقيت؛ لقد وقعت، وانتهى  في الدنيا 
السؤال، وبدأ الندم.

لَا(. سُو رَّ نَا ال عْ طَ هَ وَأَ  لَّ نَا ال عْ طَ نَا أَ تَ يْ لَ يَا  هناك لا يقولون: ليتنا عرفنا موعدها. بل يقولون: )
وهذه من أعمق إجابات القرآن عن سؤال الساعة:

لا تحتاج إلى معرفة موعدها بقدر حاجتك إلى الطاعة قبلها.
 ثم تكشف الآيات أن الإنسان قد يخسر نفسه من الباب الذي ظنه موضع قوته: السادة والكبراء. استند

إليهم، فأضلوه. أطاعهم، فتبرؤوا منه. عظّمهم، فطلب لهم اللعنة.
تُطاع القيادة في حترم العلماء، و ةٌ مطلقة بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يُ تُعطى له طاع  ليس في الإسلام أحدٌ 

حفظ فضل السابقين؛ لكن لا تتحول الأسماء إلى حجبٍ تحجب الوحي. المعروف، ويُ
نًا من الخارج، أما الحزب الأخطر فهو ذلك الإنسان الذي يقيم في قلبك  فالأحزاب الكبرى تبدأ أحيا

بينك وبين الدليل، فتطيعه لأنك تخشى أن ترى الحق من دونه.
خًا، بل بمعنى أن العمر كله قصير أمامها. والساعة قريبة، لا بمعنى أن نحدد لها تاري

لذلك لا تسأل فقط:
متى تنتهي الدنيا؟

بل اسأل:
رتها؟ ةً واحدةً كنت تعرفها ثم أخّ إذا انتهت الآن، فهل ستتمنى مزيدًا من المعرفة بموعدها، أم ستتمنى طاع
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المحطة الثامنة عشرة
مُ وراءها الحياة ةُ فتستقي مُ الكلم حين تستقي

(٧١–٦٩الآيات )
قال الله تعالى:

هًا  ي هِ وَجِ لَّ نْدَ ال لُوا وَكَانَ عِ قَا ا  مَّ هُ مِ  لَّ هُ ال  أَ بَرَّ فَ سَى  لَّذِينَ آذَوْا مُو نُوا كَا تَكُو لَا  نُوا  مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ لَّذِين۝َ) هَا ا  يُّ يَا أَ   
دِيدًا  قَوْلًا سَ لُوا  قُو هَ وَ  لَّ قُوا ال تَّ نُوا ا مَ فَقَد۝ْآ هُ  لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يُطِعِ ال بَكُمْ وَمَنْ  نُو لَكُمْ ذُ رْ  فِ يَغْ لَكُمْ وَ مَا عْ لَكُمْ أَ لِحْ   يُصْ   

فَوْزًا عَظِيمًا(. فَازَ 
 بعد أن عرضت السورة ندم الذين أطاعوا سادتهم وكبراءهم، تعود إلى المجتمع المؤمن لتحذره من صورةٍ

هم بألسنتهم وتصوراتهم. أخرى من صور الانحراف: أن يؤذي أهلُ الرسالة نبيَّ
 لقد أوذي موسى عليه السلام من قومه، مع أنه كان يحملهم من عبودية فرعون إلى عبودية الله. نجا بهم

 من البحر، ثم لم ينجُ من ألسنتهم. رأوا الآيات، لكن طول الصحبة لم يمنعهم من سوء الأدب مع
حاملها.

 وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: قد يتحمل صاحب الرسالة أذى خصومه، ثم يأتيه الجرح الأعمق ممن يدافع عنهم
ويحب لهم النجاة.

ثم تنتقل الآيات من قصة الأذى إلى علاج اللسان:
دِيدًا(. قَوْلًا سَ لُوا  قُو هَ وَ  لَّ قُوا ال تَّ )ا

فًا من الخطأ، بل أن يتكلم بكلمةٍ سديدة: تصيب الحق، وتقوم  فليس المطلوب أن يصمت الإنسان خو
ةً، وتسد باب الفتنة، وتصل إلى مقصدها من غير اعوجاج. مستقيم

وعلى هذه الكلمة الصغيرة يرتب الله نتيجتين عظيمتين:
بَكُمْ(. نُو لَكُمْ ذُ رْ  فِ يَغْ لَكُمْ(. )وَ مَا عْ لَكُمْ أَ لِحْ   يُصْ (

ةً من الأعمال، وكأن استقامتها تحت التقوى تفتح طريقًا  كأن فساد الكلمة قادرٌ على أن يفسد شبك
لإصلاح الحياة كلها.

 فاللسان ليس ترجمان القلب فقط؛ إنه مهندس العلاقات، وصانع السمعة، ومفتاح السلم، وشرارة الحرب.
تُبرئ مظلومًا، وأخرى قد تجعله يعيش سنواتٍ يدافع عن شيءٍ لم يفعله. ةٌ قد  كلم
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نُوا( مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
النبض الداخلي: المؤمن قد يؤذي وهو يظن نفسه داخل الصف

ه النداء إلى الكافرين، بل إلى المؤمنين. فالإيمان لا يجعل الإنسان معصومًا من أن يخطئ في الأدب  لم يوجَّ
يُذكّر. عًا حين  مع الأنبياء أو العلماء أو الصالحين؛ إنما يجعله أسرع رجو

 وقد يطمئن المرء إلى انتمائه فيتوقف عن محاسبة لسانه. يقول: أنا أحب الدين، إذن كل ما أقوله في رجاله
دفاعٌ أو نقدٌ مشروع. لكنه قد يلبس أذى النفس ثوب الغيرة على الحق.

المشهدية والتقاطع: التحذير بعد آيات إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم
 سبقت آياتٌ في أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء نموذج موسى عليه السلام. كأن القرآن يقول للمؤمنين: هذه

ةٌ سابقة بنبيها. ةٌ قديمة؛ لا تكرروا مع نبيكم ما صنعته أم سن
يُروى للتسلية، بل ليقف الإنسان أمام مرآته قبل أن يعيد الخطأ نفسه بأسماء جديدة. فالتاريخ لا 

إشراقة لغوية: تكرار النداء مرتين
في هذا المقطع نداءان متتابعان:

قُوا…(. تَّ نُوا ا مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ نُوا…(. ) تَكُو لَا  نُوا  مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
 الأول يخرجهم من نموذج الأذى، والثاني يدخلهم في طريق التقوى والقول السديد. فلا يكفي أن تترك

السوء؛ لا بد أن تبني مقابله الخير.
وقفة

فًا من ظلم الناس، أم منحك شعورًا بأن نيتك الحسنة تبرر كل  هل جعلك انتماؤك إلى أهل الحق أشدَّ خو
ما يقوله لسانك؟

سَى( لَّذِينَ آذَوْا مُو نُوا كَا تَكُو لَا  (
النبض الداخلي: الأذى الذي يأتي من التوقعات

 قد لا يؤذي الناس قائدهم لأنهم يكرهونه، بل لأنهم يريدونه على الصورة التي صنعوها في أذهانهم. فإذا
خالف توقعاتهم، اتهموه.

 يريدون منه أن يجيب كل رغباتهم، ويتحمل كل طباعهم، وألا يغضب، وألا يتعب، وألا يخطئوا فيفقد
لًا. ئًا ثقي ةٌ لخدمتهم لا إنسانٌ يحمل عب الصبر لحظة. يعاملونه كأنه وظيف
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 وموسى عليه السلام حمل قومًا عُرف عنهم كثرة المراجعة والتعنت. كان يواجه فرعون أمامه، ثم يواجه
هشاشة النفوس خلفه.

المشهدية والتقاطع: موسى بين عدوين
،  خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من طغيان فرعون، لكن آثار العبودية بقيت داخلهم: خوفٌ

وتعلقٌ بالمحسوس، واستعدادٌ للشك في القائد عند أول ضيق.
 وهذا من أخطر ما يواجه أي حركة تحرر: قد تسقط السلاسل عن الأيدي، ولا تسقط من الوعي.

ص في أعين الناس إلى خصمٍ حين لا يمنحهم السلامة الفورية. لَّ فيتحول المخ
 وكذلك إنسان اليوم قد يؤذي من يخدمه؛ يطالبه بالكمال، ويؤول كل نقصٍ محتمل بسوء، وينسى الجهد

الطويل عند أول اختلاف.
إشراقة لغوية: النهي عن »الكون« مثلهم

سَى(. النهي عن التشبه لَّذِينَ آذَوْا مُو نُوا كَا تَكُو لَا  نًا، بل: )  لم يقل: لا تؤذوا موسى، فهذا غير ممكنٍ لهم زم
بهيئتهم النفسية ومنطقهم في التعامل مع الأنبياء.

لًا، ثم تهدمه بإشاعة. فقد تتغير الأسماء والأزمنة، وتبقى الشخصية نفسها: ترى الفضل طوي
وقفة

لًا، ثم سمحت لخلافٍ واحد أن يمحو في قلبك كل فضله؟ رًا طوي مَن الإنسان الذي قدّم لك خي
لُوا( قَا ا  مَّ هُ مِ  لَّ هُ ال  أَ بَرَّ فَ (

لم يدخل موسى عليه السلام في مطاردةٍ بلا نهاية لكل قول؛ تولى الله تبرئته.
النبض الداخلي: الإرهاق من الدفاع الدائم عن الذات

مًا، يشعر أن عليه أن يطرق كل بابٍ ليشرح نفسه. يريد الوصول إلى كل أذنٍ دخلتها يُتهم الإنسان ظل  حين 
الشائعة، وتصحيح كل صورةٍ تشوهت.

لًا. لًا. فالكذب أسرع من البيان، وبعض الناس لا يريدون الحقيقة أص لكن ذلك قد يكون مستحي
ةً: افعل ما تستطيع من البيان المشروع، ثم اعلم أن البراءة الحقيقية ليست في كل  الآية تمنح المظلوم سكين

ألسنة الناس؛ إنها في علم الله وحكمه.
قد تتأخر براءة الأرض، لكن براءة السماء لا تتأخر عن علم الله لحظة.
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المشهدية والتقاطع: التبرئة التي تعيد الحق إلى موضعه
 ذكر المفسرون صورًا لما آذى به بنو إسرائيل موسى عليه السلام، لكن النص القرآني هنا لم يفصل التهمة؛

لأن المقصد أكبر من حادثةٍ بعينها: قالوا فيه ما ليس فيه، فبرأه الله.
وحذف تفاصيل القول يحرم البهتان من الخلود في مركز القصة، ويبقي البراءة هي الحقيقة الباقية.

لُوا( قَا ا  مَّ إشراقة لغوية: )مِ
لم يقل: مما فعل، لأنه لم يفعل ما نسبوه إليه؛ نسب التهمة إلى مصدرها الحقيقي: قولهم.

 هناك فرقٌ بين الإنسان وبين الرواية المصنوعة عنه. قد تنتشر الرواية حتى تحجب الشخص، لكن الله
يفصل بين الحقيقة والقول.

وقفة
ةً لاستعادة صورتك  إذا برأك الله في علمه، فهل تستطيع أن تواصل رسالتك، أم ستجعل حياتك كلها محاول

من أفواه لا تشبع؟
هًا( ي هِ وَجِ لَّ نْدَ ال )وَكَانَ عِ

الوجيه هو ذو المنزلة والقدر. آذاه قومه، لكن أذاهم لم ينقص من مقامه عند الله.
النبض الداخلي: أين نضع قيمتنا؟

مَن مدحه أو ةً ل ةٌ وأسقطته أخرى. يعيش مزاجه رهين  إذا وضع الإنسان قيمته في أفواه الناس، رفعته كلم
ذمه.

هًا. وهذا هو الموضع الذي ينبغي أن يطمئن إليه القلب: ماذا أنا  أما موسى عليه السلام فكان عند الله وجي
عند الله؟

 ليس معنى ذلك أن السمعة لا قيمة لها، أو أن المؤمن لا يدفع التهم؛ لكن قيمته الأصلية لا يمنحها
الجمهور كي ينتزعها الجمهور.

هِ( لَّ نْدَ ال إشراقة لغوية: )عِ
هِ(. وما أعظم الفرق بين لَّ نْدَ ال  الوجاهة ليست في البلاط، ولا في الصحافة، ولا في المجالس؛ بل: )عِ

وجاهةٍ تحتاج إلى أن يراك الناس باستمرار، ووجاهةٍ يعلمها الله ولو كنت وحيدًا!
والعندية تليق بالله سبحانه من غير تكييفٍ أو تمثيل، كما يليق بجلاله.
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ةُ الشائعة أمام المقام الحقيقي المشهدية والتقاطع: هزيم
لُوا(. قَا ا  مَّ أرادوا إسقاطه بكلماتهم، لكن الآية خلدت وجاهته ومرّت على أقوالهم في عبارةٍ عابرة: )مِ
نًا من الضجيج، ثم يبقى منه كلمتان، ويبقى للمظلوم مقامه. هذا هو ميزان الآخرة: قد يملأ البهتان زم

وقفة
هًا بطاعته؟ عًا، فهل يكفيك أن تكون عند الله مستقيمًا وجي لو انفضَّ الناس عن مدحك وذمك جمي

هَ(  لَّ قُوا ال تَّ نُوا ا مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ (
بعد التحذير من أذى موسى عليه السلام، يأتي الجدار الأول الذي يمنع تكرار الأذى: تقوى الله.

لًا، ثم يتكلم لأن قلبه لم  فالبهتان لا يولد من نقص المعلومات وحده؛ قد يعرف الإنسان أنه لا يملك دلي
يستحضر الله.

النبض الداخلي: المسافة بين الفكرة والكلمة
رٌ من الظنون، لكن التقوى تقف بين الخاطر وبين أن يتحول إلى اتهام. تسألك: هل تعلم؟  يمر في النفس كثي

تُعامل بالكلمة نفسها؟ هل يرضى الله؟ هل تقبل أن 
 من دون التقوى، يصبح اللسان منفذًا مباشرًا لكل انفعال. يغضب القلب فتخرج الإهانة، ويحسد فتخرج

التهمة، ويخاف فتخرج الشائعة.
التقوى لا تمنع وجود المشاعر، لكنها تمنعها من الاستيلاء على أدوات الظلم.

إشراقة لغوية: التقوى قبل القول
لُوا(. لأن إصلاح اللسان يبدأ من إصلاح الجهة التي يراقبها القلب. قُو هَ( أولًا، ثم: )وَ  لَّ قُوا ال تَّ قال: )ا

غًا ويستعمل بلاغته في الظلم. الذي  القواعد اللغوية وحدها لا تصنع قولًا سديدًا؛ قد يكون الإنسان بلي
يسدد البلاغة هو التقوى.

وقفة
ما الكلمة التي كان يمكن أن يمنعك من قولها مجرد استحضارٍ صادق: إن الله يسمعني؟

لُوا( قُو )وَ
لم يقل: اصمتوا. فالحل ليس أن ينسحب المؤمن من الكلام، بل أن يتعلم كيف يتكلم.
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النبض الداخلي: الخوف من الكلمة بعد الوقوع في الخطأ
 قد يندم الإنسان على أذى صنعه بلسانه، فيقرر ألا يتكلم في شيء. لكنه بذلك يترك ساحات البيان

للكذب، ويحرم مظلومًا من كلمة دفاع.
بّى. يتعلم التثبت، والعدل، والوضوح، واختيار الوقت. يُر يُقطع؛  اللسان الذي أخطأ لا 

يُذكر فضل الصادقين، يُرد البهتان عن موسى، و  فكما أن للكلمة قدرةً على الهدم، لها قدرةٌ على البناء. وبها 
شّر المؤمنون. يُب و

إشراقة لغوية: الأمر الإيجابي
لُوا(. التربية القرآنية لا تكتفي بإزالة السلوك السيئ؛ تمنح الجوارح قُو نُوا(، جاء أمرٌ: )وَ تَكُو لَا  ( :  بعد نهيٍ

ةً صالحة بديلة. وظيف
وقفة

مًا والكلام أمانة؟ ئًا، أم في أن تعرف متى يكون الصمت ظل هل تظن سلامة اللسان في ألا تقول شي
دِيدًا( قَوْلًا سَ (

السديد هو المستقيم المصيب للحق، الذي لا اعوجاج فيه، ويبلغ موضعه كما يبلغ السهم هدفه.
النبض الداخلي: الفرق بين الكلام الصحيح والكلام السديد

ةً من حيث المعلومة، لكنها غير سديدة في وقتها أو أسلوبها أو مقصدها. تقول  قد تكون عبارتك صحيح
ا صحيحًا لا مصلحة في كشفه، أو تواجه مكسورًا بكلمةٍ لا يحتملها. ةً بقصد الإذلال، أو تكشف سرًّ حقيق

القول السديد يجمع صدق المضمون وحكمة الموضع ونبل القصد.
ا أن أقوله؟ وهل قلته بالطريقة التي تصلح ولا تُه صحيح؟ بل: هل كان حقًّ  ليس السؤال فقط: هل ما قل

تفسد؟ وهل أردت به وجه الله أم الانتصار لنفسي؟
المشهدية والتقاطع: الكلمة في مجتمع الإرجاف

سبقت الآيات في المرجفين والمؤذين وحملة البهتان. وهنا يأتي القول السديد علاجًا لبنية المجتمع كلها.
حٌ كاذب، ونقدٌ حاقد، رٌ بلا تثبت، ومدي  المجتمع لا يهدمه نقص المال وحده؛ تهدمه الكلمات المعوجة: خب

تُشترى. يُوفى، وشهادةٌ  ووعدٌ لا 
وحين تستقيم الكلمة، تستقيم الثقة التي يقوم عليها الناس.

— 249 —



إشراقة لغوية: جذر السداد
 السداد يدل على الاستقامة والقصد والإصابة، ويتصل بمعنى سد الثغرة. فالقول السديد يصيب الحق ويسد

منافذ الفتنة.
مًا؛ قد تكون الشدة سدادًا في موضعها، واللين سدادًا في موضعه. مًا ولا شديدًا دائ نًا دائ  وهو ليس قولًا لي

المعيار هو إصابة الحق والمصلحة المشروعة.
وقفة

ةً في ظاهرها، لكنها لم تكن سديدةً لأن قلبك أراد بها أن يجرح لا أن يصلح؟ كم كلمةٍ قلتها صحيح
لَكُمْ( مَا عْ لَكُمْ أَ لِحْ   يُصْ (

يا له من جزاءٍ مدهش! يقول المؤمن قولًا سديدًا، فيعده الله بإصلاح أعماله.
النبض الداخلي: الكلمة التي تعيد هندسة الفعل

ةً للتصديق. لًا عن العمل. حين يلتزم الإنسان الصدق، يضطر إلى أن يجعل حياته قابل  الكلام ليس منفص
ا للوفاء به. وإذا اعترف بخطئه، فتح باب إصلاحه. وًّ وإذا قال عهدًا مستقيمًا، أصبح مدع

مٌ لمن يكشفه. وهكذا يفسد القول ةٌ ثانية، وإخفاء، وتبرير، وظل  أما الكذب فيحتاج إلى أعمالٍ تحميه: كذب
ةً من الأفعال. ةً كامل المعوج شبك

القول السديد يعيد التوافق بين الداخل والخارج، فيفتح الله به طريق الإصلاح.
) لَكُمْ إشراقة لغوية: )

أٌ لهم ءٌ بأن الإصلاح عائدٌ إلى منفعتهم، ومهي لَكُمْ(. في اللام إيحا لِحْ   يُصْ  لم يقل: يصلح أعمالكم فقط، بل: )
بفضل الله.

 والله هو الذي يصلح؛ فأنت تأخذ بسبب التقوى والسداد، وهو يفتح في أعمالك من البركة والاستقامة ما
يتجاوز قدرتك.

المشهدية والتقاطع: من إصلاح الكلمة إلى إصلاح الأمة
 إذا صدق القادة في وعودهم، والعلماء في بيانهم، والإعلام في خبره، والشهود في شهادتهم، والأزواج في

ةٌ واسعة من حياة المجتمع. عهودهم؛ صلحت مساح
بًا. ةٌ معوجة قد تشعل حر ةٌ سديدة في مجلس قرار قد تحفظ دماء، وكلم كلم
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وقفة
أيُّ عملٍ فاسد في حياتك يتغذى من كلمةٍ غير صادقة تكررها لتمنع نفسك من الاعتراف بحقيقته؟

بَكُمْ( نُو لَكُمْ ذُ رْ  فِ يَغْ )وَ
بعد إصلاح المستقبل تأتي مغفرة الماضي.

فالله لا يصلح ما ستعملون فقط، بل يمحو ما أثقل ظهوركم من الذنوب إذا صدقتم في التقوى والتوبة.
النبض الداخلي: الإنسان بين عطبين

 نحن نحمل عطب العمل الحاضر وثقل الذنب الماضي. قد نريد أن نصلح، لكن الماضي يقول لنا: لا تستحق
ةً جديدة. بداي

فتأتي الآية بعلاجين:
تَه من قبل. إصلاحٌ لما تصنعه الآن. ومغفرةٌ لما صنع

لا يطلب منك الله أن تمحو ماضيك بيدك قبل أن تأتيه؛ تعالَ بالتقوى والصدق، وهو يغفر ويصلح.
إشراقة لغوية: الإضافة إلى المخاطبين

بًا، رغم وصفهم بالإيمان. الإيمان لا يعني العصمة، بل يعني أن للذنب بَكُمْ(، فلم ينكر أن لهم ذنو نُو  قال: )ذُ
باب رجوع.

ةٌ للرجاء: مهما تعددت، فمغفرة الله أوسع لمن تاب وآمن وأصلح. وفي جمع الذنوب سع
وقفة

رًا بالمغفرة، مع أن المغفرة هي التي ستعينك على أن تصبح أفضل؟ هل تؤجل التوبة حتى تصبح جدي
هُ( لَ هَ وَرَسُو  لَّ يُطِعِ ال )وَمَنْ 

لَا(. سُو رَّ نَا ال عْ طَ هَ وَأَ  لَّ نَا ال عْ طَ نَا أَ تَ يْ لَ يَا  ةً أخرى، بعد أن ظهرت في حسرة أهل النار: ) تعود الطاعة مر
ةٌ ما تزال فرصة. ةٌ صارت أمنية، وهنا طاع هناك طاع

النبض الداخلي: اللحظة التي تستطيع فيها تحويل الحسرة إلى فوز
 أنت الآن في الموضع الذي تمناه أولئك: تستطيع أن تطيع. ما زال الباب مفتوحًا، والجسد قادرًا، والوقت

جارٍ.
 الآخرة ليست مجرد مشهد تخافه؛ إنها مرآةٌ تعيدك إلى الحاضر وتقول: افعل الآن ما سيتمنى غيرك أنه

فعله.
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إشراقة لغوية: صيغة الشرط العامة
رًا، مشهورًا أو مغمورًا. طريق الفوز لا يحتكره ا أو فقي يًّ لًا أو امرأةً، غن (: تشمل كل إنسانٍ، رج  )وَمَنْ

نسبٌ ولا طبقة.
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله؛ لأنه المبلغ عنه والهادي إلى سبيله.

وقفة
ةٌ ستبقى تنتظرك؟ ةٌ مضمون ما الطاعة التي تستطيعها هذه اللحظة، بينما تتعامل معها كأنها فرص

فَازَ( فَقَدْ  (
الفوز ليس مجرد النجاة من الخطر؛ هو الظفر بالمطلوب مع السلامة من المرهوب.

النبض الداخلي: إعادة تعريف النجاح
رّف العالم الفوز بالمال والظهور والسبق. وقد يحقق الإنسان ذلك كله، ثم يخسر سلامه ونفسه وآخرته. يع

أما القرآن فيضع تعريفًا لا يتغير بتغير الأسواق: الفوز في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
 قد يبدو المطيع خاسرًا في لحظةٍ ما؛ يفوته مالٌ حرام، أو منصبٌ يقوم على التنازل، أو قبولٌ اجتماعي.

لكنه يفوز بالشيء الذي لا تستطيع الدنيا تعويضه: سلامة الوجهة ورضا الله.
إشراقة لغوية: الفاء الرابطة

فَازَ(: بمجرد تحقق الطاعة دخل في حقيقة الفوز، وإن لم تظهر كل ثماره بعد. فالنتيجة مستقرةٌ في فَقَدْ  ( 
ميزان الله قبل أن يراها صاحبها.

وقفة
رًا باسم الفوز؟ أيُّ نجاحٍ تطارده، ولو قادك إلى معصية الله، سيبقى بعد ذلك جدي

فَوْزًا عَظِيمًا( (
لم يقل: فاز فقط، بل أكد الفعل بالمصدر ووصف الفوز بالعظمة.

النبض الداخلي: لأننا نستصغر الطاعة ونضخم الدنيا
ةً ةً دنيوي ءًا من فوزٍ عظيم. ويضخم صفق رًا، بينما يراها الله جز  قد يرى الإنسان ترك معصيةٍ أمرًا صغي

ءٌ قليل. محدودة، بينما هي عند الأبد شي
 نحتاج إلى الوحي كي يعيد للأشياء أحجامها. فالطاعة التي لا يصفق لها أحد قد تكون أعظم حدثٍ في

يومك، والكلمة السديدة التي امتنعت بها عن ظلم إنسانٍ قد تكون أثقل من أعمالٍ ظاهرة كثيرة.
— 252 —



إشراقة لغوية: عظمة المصدر والجزاء
 إذا وصف الله الفوز بأنه عظيم، فليس في طاقة الخيال أن يحيط بمداه: مغفرةٌ، وإصلاح، ورضوان،

ونجاة، وجنة، وقربٌ من رحمة الله.
وقفة المحطة

مّاها الله طريقًا إلى الفوز العظيم؟ ةً س هل تسمح لميزان الناس أن يصغّر طاع
خاتمة المحطة

لًا بما قاله الناس مّ لا تحملْ لسانك إلى الله مح
بدأت المحطة بأمةٍ آذت نبيها، وانتهت بعبدٍ فاز لأنه أطاع الله ورسوله. وبين الأذى والفوز وقفت الكلمة.

 قولٌ بهت موسى عليه السلام، فتولى الله تبرئته. وقولٌ سديدٌ وعد الله صاحبه بإصلاح العمل ومغفرة
الذنب.

وما أعمق المقابلة:
مروا أن يقولوا، فيصلح الله لهم أعمالهم. الذين آذوا موسى قالوا، فبرأه الله مما قالوا. والمؤمنون أُ

 ليست المشكلة إذن في أصل الكلام؛ بل في اتجاهه. قد يكون القول حفرةً تسقط فيها كرامة بريء، وقد
يكون جسرًا تعبر عليه الأعمال إلى الصلاح.

والقول السديد ليس فقط ألا تكذب. إنه أن تكون كلمتك:
ةً عند وجوب البيان. ةً في وقتها. شجاع ةً في مقصدها. حكيم ةً في حكمها. رحيم ةً في مضمونها. عادل  صادق

ةً حين لا يكون الكلام إلا أذى. صامت
 وإذا عشت تحت همِّ التهم، فتذكر موسى عليه السلام: قالوا، لكن الله برّأه. ليس كل ما قيل يلتصق

بك، ولا كل صورةٍ صنعها الناس تصبح حقيقتك.
 يكفيك أن تكون عند الله مستقيمًا، ثم خذ من الأسباب ما تستطيع لبيان الحق، ولا تجعل عمرك كله

فًا أمام محكمة الجمهور. استئنا
 أما الكلمة التي ينبغي أن تحملها معك فهي التي وصفها الله بأنها سديدة؛ لأنها لا تنقذ غيرك من أذاك

فقط، بل تعود عليك أنت:
تُصلح عملك. وتفتح مغفرتك. وتقودك إلى الفوز العظيم.

فليكن سؤالك قبل أن تتكلم:
ةٌ أرجو أن يصلح الله بها حياتي؟ نًا منها، أم كلم ةٌ سأحتاج يومًا أن يبرئ الله إنسا هل هذه كلم
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المحطة التاسعة عشرة والأخيرة
الأمانة التي أشفقت منها الجبال وحملها قلبُ الإنسان

(٧٣–٧٢الآيتان )
قال الله تعالى:

هُ  نَّ  نْسَانُ إِ  لَهَا الْإِ مَ هَا وَحَ مِنْ فَقْنَ  شْ هَا وَأَ لْنَ مِ نْ يَحْ يْنَ أَ بَ  فَأَ بَالِ  جِ  رْضِ وَالْ مَاوَاتِ وَالْأَ لَى السَّ عَ ةَ  نَ مَا  نَا الْأَ  ا عَرَضْ نَّ   )إِ
هُولًا  لُومًا جَ  نِين۝َكَانَ ظَ مُؤْمِ لْ لَى ا عَ هُ   لَّ تُوبَ ال يَ مُشْرِكَاتِ وَ لْ مُشْرِكِينَ وَا لْ فِقَاتِ وَا نَا مُ لْ قِينَ وَا فِ نَا مُ لْ هُ ا  لَّ ذِّبَ ال عَ يُ لِ   

هُ غَفُورًا رَحِيمًا(.  لَّ نَاتِ وَكَانَ ال مُؤْمِ لْ وَا
هنا تبلغ سورة الأحزاب ذروتها الأخيرة.

 بدأت السورة بقلبٍ واحد لا يحتمل ولاءين، وانتهت بأمانةٍ لم تحتملها السماوات والأرض والجبال. وبين
القلب والأمانة امتدت الرحلة كلها:

 تقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. صدق الأسماء والأنساب. ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. ميثاق
 النبيين الغليظ. الخندق والأحزاب. الخوف حين بلغت القلوب الحناجر. الصدق الذي لم يتبدل. طهارة

رًا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيانة المؤمنين  بيوت النبوة. إبطال عُرف التبني. ختم النبوة. ذكر الله كثي
والمؤمنات من الأذى. القول السديد. وطاعة الله ورسوله التي سماها الله فوزًا عظيمًا.

ثم تجمع السورة هذه التفاصيل كلها في كلمةٍ واحدة:
الأمانة.

ءًا منها. وكل عهدٍ ذُكر كان وجهًا منها. وكل خوفٍ امتحن القلوب كان  فكل حكمٍ مرَّ بنا كان جز
ةً عليها. سؤالًا عنها. وكل طاعةٍ أو خيانةٍ كانت إجاب

يُمنح العقل والإرادة والقدرة على الاختيار ليعيش كما تعيش رًا بلا عهد. لم  خلق عاب  إن الإنسان لم يُ
مّل أمانة أن يعرف الله ويعبده، وأن يتلقى أمره ويختار طاعته، وأن يحمل تُسأل. لقد حُ  الأشياء التي لا 

الحق في قلبه ثم ينزله في قوله وعمله وبيته ومجتمعه.
 وهنا تفسر الخاتمة عنوان السورة من أعمق جهة: ليست »الأحزاب« تلك الجيوش التي أحاطت بالمدينة

 وحدها. الأحزاب كلُّ قوةٍ تحاول أن تسلب الإنسان أمانته: خوفٌ يدعوه إلى الفرار، وشهوةٌ تدعوه إلى
التبديل، وعرفٌ يدعوه إلى مخالفة الوحي، وقائدٌ يدعوه إلى الطاعة العمياء، ولسانٌ يدعوه إلى البهتان.

 فإن حفظ الأمانة، لم تهزمه الأحزاب ولو بلغت القلوب الحناجر. وإن خانها، لم تنفعه الحصون ولو
ارتفعت إلى السماء.
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ةَ( نَ مَا  نَا الْأَ  ا عَرَضْ نَّ  )إِ
النبض الداخلي: هل وجودنا تكليفٌ أم ملكية؟

 يتعامل الإنسان مع حياته كأنها ملكٌ خالص له: جسدي، ووقتي، ومالي، وعقلي، وحريتي. ثم يتصرف
يُسأل. فيها كما يتصرف المالك الذي لا 

ةَ( تقلب هذا التصور. نَ مَا  لكن كلمة )الْأَ
 جسدك أمانة، لا تملكه ملكًا مطلقًا. وعقلك أمانة، فلا تسلمه للخرافة. ولسانك أمانة، فلا تطلقه في

رّفه. وحريتك أمانة،  الأعراض. وقلبك أمانة، فلا تملأه بعبودية غير الله. وعلمك أمانة، فلا تكتمه أو تح
فلا تجعلها طريقًا إلى استعبادك بالشهوة.

تُسأل نٌ ولست متروكًا، ومالكٌ على وجه الاستخلاف لا على وجه الاستقلال، وس  الأمانة تعني أنك ممكَّ
كيف استعملت ما وُضع بين يديك.

المشهدية والتقاطع: الخندق بوصفه سؤال أمانة
 حين جاءت الأحزاب، كان كل واحدٍ يحمل أمانته إلى الخندق. المؤمن حمل عهد الله فثبت، والمنافق

رَّ وعوّق. حمل اسم الإيمان بلا حقيقته فف
 لم يكن الامتحان في قوة الأجساد وحدها، بل في قدرة كل قلبٍ على حفظ ما اؤتمن عليه حين ارتفعت

الكلفة.
ا: ماذا ستفعل بأمانتك وأنت تحاول  وهكذا كل أزمةٍ في حياتك لا تسأل فقط: هل ستنجو؟ بل تسأل أيضً

النجاة؟
نَا(  إشراقة لغوية: )عَرَضْ

يُعرض عليه. والأمر من عالم الغيب الذي نؤمن به كما  العرض يدل على إظهار الشيء وإبرازه أمام من 
أخبر الله، من غير تكييفٍ لحقيقته أو تمثيلٍ له بأحوال المخلوقين.

نَا(، وفي ذلك إبراز لعظمة ما سيحمله الإنسان، وأنه دخل  ءً في التعبير، بل: )عَرَضْ  ولم يقل: فرضناها ابتدا
به إلى مقام الاختيار والمسؤولية.

ما الأمانة؟
 تشمل الأمانة، في أقوال السلف والمفسرين، التكاليف والفرائض والطاعة والدين وما اؤتمن عليه الإنسان

ةٌ لا ينبغي حصرها في خصلة واحدة. ةٌ جامع من حقوق الله وحقوق العباد. وهي كلم
ةً بالمساءلة. ةً بالتكليف، وقدرة الفعل محاط إنها حرية الاختيار محاط
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وقفة
تُسأل عنه؟ ةً لا ملكًا مطلقًا، فما الشيء الذي تتصرف فيه اليوم كأنك لن  إذا كانت حياتك أمان

بَالِ( جِ  رْضِ وَالْ مَاوَاتِ وَالْأَ لَى السَّ عَ (
المشهدية: الكون العظيم أمام الأمانة

ترفع الآية أبصارنا إلى أعظم ما نراه ونتصوره من مخلوقات:
السماوات في اتساعها وارتفاعها. والأرض في امتدادها وما تحمل. والجبال في صلابتها ورسوخها.

ثم تضع الأمانة أمام هذه العوالم العظيمة.
 فإذا بها، على ضخامتها، تعرف ثقل ما عُرض عليها. ويقف الإنسان، ذلك المخلوق الصغير الذي تكفيه حمىً

لًا ما أشفقت منه الجبال. عابرة لتهز جسده، حام
ئًا استعظمته يًا، وهو يحمل في روحه شي ةٌ تجعل القارئ يرتجف: كيف يسير الإنسان خفيفًا لاه  إنها مفارق

السماوات والأرض والجبال؟
النبض الداخلي: غرور الكائن الصغير

يًا من الجبل بثقل ما  ينظر الإنسان إلى الجبل فيراه أصمَّ لا يعقل، ثم يزهو بعقله. لكنه قد يكون أقل وع
حُمل.

مُنح  الجبل لم يخن طبيعته، والأرض تؤدي ما سخرها الله له، والسماوات منقادةٌ لأمر ربها. أما الإنسان ف
الاختيار، ثم قد يستعمله في نسيان الذي منحه إياه.

 ليست عظمته في أنه حمل الأمانة فقط؛ بل في أن يصدق في حملها. وإلا تحولت قدرة الاختيار من
شرفٍ إلى حجة.

إشراقة لغوية: الترتيب من الأعلى إلى الأدنى المرئي
 السماوات، ثم الأرض، ثم الجبال. يبدأ بالأوسع والأعلى، ثم ينتقل إلى موضع الإنسان، ثم إلى أثقل ما

خًا أمامه. يراه راس
 وكأن المشهد يحيط به من كل جهة: فوقه سماواتٌ أشفقت، وتحته أرضٌ أبت، وأمامه جبالٌ عرفت

لًا الأمانة. الثقل؛ وهو يسير بينها حام
وقفة

كيف يهون عليك خرق عهدٍ مع الله، وقد صوّرت لك الآية ثقله بما أشفقت منه الجبال؟
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هَا( لْنَ مِ نْ يَحْ يْنَ أَ بَ  فَأَ (
نًا لله، حاشا ذلك؛ بل امتناع إشفاقٍ عن حمل أمانة الاختيار والتكليف على الوجه  هذا الإباء ليس عصيا

خّرها الله له. الذي عُرض، مع خضوع هذه المخلوقات لما س
النبض الداخلي: معرفة المرء بقدرته

 قد يظن الإنسان أن قبول كل مسؤوليةٍ شجاعة، وأن الاعتراف بثقل المهمة ضعف. لكن الآية تصور
مخلوقاتٍ عظيمة عرفت هول الأمانة وأشفقت منها.

الحكمة أن تعرف ثقل ما تقبل عليه، وألا تقول: أنا لها، قبل أن تدرك شروط حملها.
مَّا حصل عليها ظهرت هشاشته! لم يكن قد رأى الأمانة؛ رأى رًا، ثم ل ةً أو تأثي ةً أو قياد  كم إنسانٍ طلب سلط

الوجاهة وحدها.
المشهدية والتقاطع: المناصب الحديثة بوصفها أمانات

 المنصب أمانة، والكتابة أمانة، والإعلام أمانة، والفتوى أمانة، وقلوب الأبناء أمانة. لكن الناس يتنافسون
على أسماء المواقع، وينسون أثقالها.

عًا، ولا يرى العقول  يريد أحدهم أن يكون قائدًا، ولا يرى الدماء التي قد تتعلق بقراره. يريد جمهورًا واس
التي قد يضلها بخبرٍ لم يتثبت منه.

إشراقة لغوية: تكرار ضمير التأنيث
ءٌ ذو وزنٍ يوضع على الظهر. ستتكرر صورة الحمل مع الإنسان، هَا(: يعود إلى الأمانة، وكأنها شي لْنَ مِ  )يَحْ

ةً لا شعارًا. لتصبح الأمانة حمول
وقفة

أيُّ منزلةٍ تطلبها لأنك ترى مجدها، بينما لم تجلس بعد لتتأمل ثقل الأمانة المختبئ تحت اسمها؟
هَا( مِنْ فَقْنَ  شْ )وَأَ

 الإشفاق خوفٌ ممزوجٌ بالحذر والتقدير. أدركت هذه المخلوقات عظمة الأمانة وما يترتب على التقصير
فيها.

النبض الداخلي: الخوف الذي يدل على المعرفة
ةً على أن القلب عرف قدر ما يحمل. وكلما نًا. قد يكون الخوف من التقصير علام  ليس كل خوفٍ جب

يًا بالأمانة، قلَّ تباهيه بها، وكثر دعاؤه أن يعينه الله عليها. ازداد الإنسان وع
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 العالم الحقيقي يخاف أن يقول على الله بلا علم. والقائد الصادق يخاف أن يظلم من لا صوت له. والكاتب
ةٌ مضللة بعد موته. الأمين يخاف أن تبقى كلم

أما الجاهل فيندفع؛ لأنه لا يرى النتائج التي يراها العارف.
إشراقة لغوية: الإشفاق لا الخوف المجرد

ةً تجاه النفس من ثقل ةً بالعاقبة ورق (، لا »خفن« فقط. فالإشفاق يحمل معرف فَقْنَ شْ  اختار القرآن )أَ
التبعة.

 وهذا يهيئ لوصف الإنسان بعد قليل بالجهل؛ المخلوقات أشفقت لأنها قدّرت الثقل، والإنسان حمل ثم
رًا ما نسي ما حمل. كثي

وقفة
 هل خوفك من المسؤولية يدفعك إلى إعداد نفسك وأداء الحق، أم أنك تطلبها بلا إشفاقٍ لأنك لا ترى

إلا صورتها الجميلة؟
نْسَانُ(  لَهَا الْإِ مَ )وَحَ

النبض الداخلي: المجد والخطر في فعلٍ واحد
 حمل الإنسان الأمانة، وفي هذا إمكانٌ هائل للرفعة؛ إذ يستطيع أن يطيع باختياره، وأن يحب الله وهو

قادرٌ على العصيان، وأن يحمل الحق وسط الشهوة والخوف.
مُنح بًا، ومَن  مَن حمل صار مسؤولًا، ومَن عرف صار محاس  لكن الفعل نفسه يحمل خطر السقوط. ف

الإرادة لم يعد كشيءٍ لا يملك الاختيار.
 الإنسان مشروعُ صعودٍ إلى مقام الصديقين، ومشروعُ سقوطٍ إلى دركات النفاق. والذي يفصل بين

الطريقين هو ما يصنعه بالأمانة.
المشهدية والتقاطع: كل شخصٍ يحمل خندقه معه

ةً في مؤسسةٍ بعيدة. يحملها كل إنسانٍ في قلبه أينما ذهب. لا يستطيع أن يتركها في  ليست الأمانة محفوظ
المسجد ثم يمضي إلى السوق بلا عهد، أو يحملها في الخطاب العام ثم يخلعها داخل بيته.

حملها يعني أنها تصحبه في السر والعلن، وفي الحب والغضب، وعند القوة والضعف.
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نْسَانُ(  إشراقة لغوية: الجنس الإنساني في )الْإِ
ةً عنا؛  جاء اللفظ مفردًا محلىً بـ)أل(، فيشمل جنس الإنسان. ليست القصة عن شخصٍ قديم حملها نياب

لّف به. كل فردٍ داخلٌ في آثار هذا الحمل بحسب ما كُ
وقفة

حِمل فوق كتفك، فهل ستستمر في السير بهذه الخفة  لو استطعت أن ترى الأمانة التي تحملها كما ترى ال
والغفلة؟

هُولًا( لُومًا جَ  هُ كَانَ ظَ  نَّ  )إِ
هُولًا(. لُومًا جَ  لًا فقط، بل جاء بصيغتي المبالغة: )ظَ مًا جاه لم يقل: ظال

مٌ يّع الأمانة ولا يهتدي بوحي الله، لا حك  وهذا وصفٌ للإنسان من جهة استعداده وغلبة حاله حين يض
بأن كل إنسانٍ يبقى على الظلم والجهل؛ فقد ذكرت الآية التالية المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم.

النبض الداخلي: الظلم ثمرة الجهل
 يجهل الإنسان قدر الله، فيظلم حقه. ويجهل قدر نفسه، فيلقيها في المعصية. ويجهل عاقبة الفعل، فيظلم

الآخرين. ويجهل ثقل الأمانة، فيتعامل معها كلعبة.
عًا، لكنه يجهل موضعه من الله، فيكون مًا واس  فالجهل ليس نقص معلومات فقط؛ قد يملك الإنسان عل

جهله أشد.
مٌ أعظم من أن يمنح الإنسان قلبه لمن لم يخلقه،  والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهل هناك ظل

وطاعته لمن يضله، وعمره لما يفنى، ثم يعطي الله بقايا الوقت؟
إشراقة لغوية: تقديم الظلم على الجهل

هُولًا(. الظلم هو الأثر الظاهر في الفعل، والجهل أحد منابعه في الداخل. فكأن الآية لُومًا جَ   قال: )ظَ
تعرض الجريمة أولًا، ثم تفتح بابها الباطني.

ا لأن حمل الأمانة ثم تضييعها ظلم، والتقدم إليها بلا معرفةٍ بقدرها جهل. وقد يكون الترتيب أيضً
المشهدية والتقاطع: صورتان للإنسان في السورة

هُولًا(. وعرضت رجالًا صدقوا ما لُومًا جَ  نًا منافقًا يفر ويعوق ويبهت، وهذا وجه )ظَ  عرضت السورة إنسا
عاهدوا الله عليه، وهذا وجه الإنسان حين يهديه الله لحمل الأمانة.

تُركت بلا وحيٍ وتقوى. فالآية لا تسلب الإنسان إمكان الكمال؛ تحذره من طبيعته إذا 
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وقفة
أين يظهر جهلك بثقل الأمانة في صورة ظلمٍ تمارسه على نفسك أو على مَن وضعهم الله في مسؤوليتك؟

) فِقَاتِ نَا مُ لْ قِينَ وَا فِ نَا مُ لْ هُ ا  لَّ ذِّبَ ال عَ يُ لِ (
نًا: هناك من ادعى حملها في الظاهر وخانها في الباطن، وهم المنافقون  حمل الأمانة جعل التمييز ممك

والمنافقات.
النبض الداخلي: أخطر الخيانة أن تحمل الاسم وتفرغ المعنى

نًا؛ يرفع اسمها، ثم يعمل ضدها. يتحدث عن الوفاء وهو يتآمر، وعن الإيمان  المنافق لا يرفض الأمانة عل
وهو يسيء الظن بالله، وعن مصلحة الجماعة وهو يعوقها.

رًا من العداوة الصريحة؛ لأنه يستعمل لغة الأمانة لهدمها. ولهذا كان النفاق أشد خط
ةٌ تحتاج إلى حراسة من النفاق العملي: أن يقول ما لا يفعل، وأن يطلب من  وفي داخل كل إنسانٍ مساح

يُظهر لله ما لا يوافقه باطنه. الآخرين معيارًا يعفي نفسه منه، وأن 
إشراقة لغوية: التصريح بالمنافقين والمنافقات

 كما سوّت السورة بين الرجال والنساء في مراتب الإيمان والأجر، صرحت هنا بمسؤولية كل جنسٍ عن
 النفاق. لا يحمل أحدٌ وزر الآخر، ولا تعفي التبعية الاجتماعية المرأة أو الرجل من مسؤولية القلب

والاختيار.
وقفة

ما الأمانة التي تحمل اسمها أمام الناس، بينما تكشف خلوتك أنك لا تحمل حقيقتها؟
) مُشْرِكَاتِ لْ مُشْرِكِينَ وَا لْ )وَا

جعل مع الله شريكٌ ءٌ من خصائصها لغير الله، وأن يُ تُصرف العبادة أو شي ةٌ لأصل الأمانة؛ أن   الشرك خيان
فيما لا يستحقه إلا هو.

النبض الداخلي: الشركاء الذين نصنعهم في مركز القرار
 الشرك الأكبر له حقيقته العقدية المعروفة، لكن المؤمن يحتاج كذلك إلى حراسة توحيده من كل تعلقٍ

يزاحم إخلاصه ويقوده إلى معصية الله: رياءٍ، أو خوفٍ من البشر، أو تعظيمٍ يرفع المخلوق فوق حدّه.
خلص لله، تقاسمته  فقد بدأت السورة بنفي القلبين، وانتهت بالتحذير من الشرك. القلب واحد؛ فإن لم يُ

الآلهة الصغيرة: نظرة الناس، والمال، والسلطة، والشهوة.
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إشراقة لغوية: الموازاة بين النفاق والشرك
 ذُكر المنافقون أولًا؛ لأنهم كانوا الحضور الخفي المتكرر في السورة، ثم المشركون الذين ظاهرهم موافق

لباطنهم في رفض التوحيد.
هذا يكتم الحقيقة، وذاك يعلن ضدها؛ وكلاهما خان الأمانة من جهة.

وقفة
ما الشيء الذي إذا أمرك الله بأمرٍ وأمرك هو بنقيضه، تجد في قلبك ترددًا يكشف مقدار سلطته عليك؟

) نَاتِ مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لْ لَى ا عَ هُ   لَّ تُوبَ ال يَ )وَ
كان المتوقع في التقابل أن يقال: ويثيب المؤمنين. لكن الآية قالت:

هُ(.  لَّ تُوبَ ال يَ )وَ
 لأن المؤمنين، مع صدقهم، لا يحملون الأمانة بكمالٍ لا نقص فيه. يضعفون، ويتعثرون، ويخطئون، لكنهم

يعودون؛ فيتوب الله عليهم.
 يا لجمال هذه النهاية! لم تختم السورة بصورة إنسانٍ كاملٍ بقوته، بل بصورة عبدٍ مؤمنٍ تحمله توبة الله كلما

أثقله نقصه.
بًا بالعصمة، بل بالعودة النبض الداخلي: لست مطال

 قد يسمع الإنسان وصف الأمانة فييأس: كيف أحمل ما أشفقت منه الجبال؟ وهو يرى من نفسه ضعفًا
نًا. ونسيا

فتأتي الآية الأخيرة لتقول له: الطريق ليس أن تكون بلا خطأ، بل ألا تجعل الخطأ مقامك الأخير.
رًا ويحارب من يكشفها. المؤمن يزل، لكن زلته تدفعه إلى التوبة. والمنافق يزل، ثم يصنع لزلته تبري

الفارق ليس أن أحدهما بشر والآخر ليس بشرًا؛ الفارق أن المؤمن يعود.
المشهدية والتقاطع: من توبة الفرد إلى نجاة المجتمع

 الأمة التي تحمل الأمانة لا تحتاج إلى ادعاء الطهر الكامل؛ تحتاج إلى ثقافة مراجعةٍ وتوبة. تعترف بالخطأ،
وترد الحقوق، وتصحح المسار.

أما الجماعة التي ترى الاعتراف ضعفًا، فتدفن أخطاءها حتى تتحول إلى قدرٍ يلتهمها.
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لَى( عَ هُ   لَّ تُوبَ ال يَ إشراقة لغوية: )
 توبة الله على عبده إقبالٌ عليه بالتوفيق والقبول والمغفرة. وحرف )على( يوحي بفيض الرحمة النازلة على

المؤمن بعد ضعفه.
صُرح بالمؤمنين والمؤمنات؛ فكل روحٍ لها بابها إلى الله، لا يحجبها جنسٌ ولا نسبٌ عن التوبة والفضل. ثم 

وقفة
لًا، أم تعود إليه لأنك تعلم أنه وحده القادر على  حين تسقط تحت ثقل الأمانة، هل تهرب من الله خج

إعانتك على حملها؟
هُ غَفُورًا رَحِيمًا(  لَّ )وَكَانَ ال

هذه هي الكلمة الأخيرة في سورة الأحزاب.
زًا، مع أن السورة شهدت قوته وعزته. وليست: شديد العقاب، مع أنها عرضت وعيد ا عزي  ليست: قويًّ

المنافقين والمشركين. بل:
)غَفُورًا رَحِيمًا(.

 بعد الخندق والخوف، والأحكام الثقيلة، والميثاق الغليظ، والأمانة التي أشفقت منها الجبال، تفتح السورة
آخر أبوابها على المغفرة والرحمة.

 كأن الله يعلم أن الإنسان سيصل إلى هذه الخاتمة وهو يشعر بثقل ما حمل، فيقول له: نعم، الأمانة عظيمة،
وأنت ضعيف؛ لكن ربك غفورٌ رحيم.

النبض الداخلي: الرحمة التي تمنع المسؤولية من التحول إلى يأس
 لو علم الإنسان بثقل الأمانة من غير أن يعلم سعة المغفرة، لانكسر. ولو علم بالمغفرة من غير أن يعلم ثقل

الأمانة، لتهاون.
فجمعت الخاتمة بين المهابة والرجاء:

ةٌ يطمئن إليها المؤمن. ةٌ ترتجف لها الجبال. ورحم أمان
 لا تحمل الأمانة اتكالًا على نفسك؛ ستحطمك رؤية ضعفك. ولا تتركها اتكالًا على المغفرة؛ فهذا غرور.

نًا، وإذا قصرت فتب، وإذا تبت فواصل. احملها مستعي
إشراقة لغوية: المغفرة ثم الرحمة

المغفرة تستر التقصير وتمحو الذنب، والرحمة تمنح العبد القوة والنور والفضل ليواصل الطريق.
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 إن الله لا يغفر لك ماضيك ثم يتركك وحيدًا أمام الأمانة؛ يرحمك في مستقبلك، ويعينك، ويفتح لك
أبواب العودة مرةً بعد مرة.

لِهِ ثْ مِ يْسَ كَ لَ  والمغفرة والرحمة صفتان تليقان بجلال الله وكماله، لا تشبهان صفات المخلوقين؛ سبحانه )
ءٌ(.  شَيْ

وقفة السورة الأخيرة
ةً للهروب منه، بدل أن تجعله  إذا كان الله قد ختم حديث الأمانة بمغفرته ورحمته، فلماذا تجعل ضعفك حج

بًا للافتقار إليه؟ سب
الخاتمة

حين ينفضُّ الحصار ويبقى السؤال
انتهت سورة الأحزاب، لكن الأحزاب لم تنتهِ من حياة الإنسان.

ئًا من قلبك: بًا يريد شي قد لا ترى خيامًا تحيط بمدينتك، لكنك ستجد في كل مرحلةٍ حز
ا. والناس يريدونك  الخوف يريدك أن تفر. والمصلحة تريدك أن تبدل. والعرف يريدك أن تسمي الباطل حقًّ

تُراجع. والشهوة تريدك أن تسقط ةً لا   أن تخشى كلامهم. والسادة والكبراء يريدونك أن تمنحهم طاع
 الحدود. والغضب يريد من لسانك أن يؤذي. والشهرة تريدك أن تجعل الرسالة طريقًا إلى نفسك. واليأس

لًا. يريدك أن تضع الأمانة لأنك لست كام
بًا يعرف إلى أين يذهب بًا لا يخاف؛ بل تعطيك قل  وفي مواجهة هذه الأحزاب كلها، لا تعطيك السورة قل

بخوفه.
تُنكر السورة ضعفهم البشري، لكنها  لقد خاف المؤمنون حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لم 

أظهرت أن الخوف لا يلغي الصدق ما دام القلب لم يبدل.
وهذا من أعظم أسرارها:

يّر الزلزلة وجهته. ليس المؤمن مَن لا تزلزله الأحداث، بل مَن لا تغ
 قد يرتجف، لكنه لا يفر من الله. قد يحزن، لكنه لا يسيء الظن بوعده. قد يخطئ، لكنه لا يصنع من

ةً، لكنه يعود إلى الغفور الرحيم. الخطأ عقيدة. وقد يضعف عن الأمانة لحظ
بدأت السورة:

لًا(. كِي هِ وَ لَّ بِال فَى  هِ وَكَ لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ هَ… وَ  لَّ تَّقِ ال بِيُّ ا نَّ هَا ال  يُّ يَا أَ (
ثم جاءت الأحزاب، فرأى المؤمنون الكفاية بأعينهم:
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تَالَ(. قِ لْ نِينَ ا مُؤْمِ لْ هُ ا  لَّ فَى ال )وَكَ
ثم عاد الخطاب:

لًا(. كِي هِ وَ  لَّ بِال هِ وَكَفَى   لَّ لَى ال عَ لْ  وَكَّ تَ )وَ
وكأن السورة كلها دائرةٌ من التوكل:

ةٌ في قلب الخوف. ويقينٌ بعد انكشافه. أمرٌ قبل الخوف. وتجرب
 لكن التوكل لم يكن تركًا للخندق. حفر المؤمنون حتى تعبت أيديهم، ثم لم يعبدوا الخندق. أخذوا بالسبب

لًا لله. لًا، وأبقوا القلب كام كام
وتلك هي هندسة الإيمان في السورة:

أن تبذل كأن الفعل أمانتك، وتتوكل كأن النتيجة ليست ملكك.
ختبر في طريقة الكلام، ووقت ختبر في الميدان وحده. تُ  ثم دخلت السورة إلى البيوت، لأن الأمانة لا تُ

الزيارة، وحرمة الأبواب، وستر الجسد، وحفظ القلب، وإنصاف المرأة، وحسن الفراق، والوفاء بالعهد.
ةً. والذي يستهين بقلبٍ واحد لا يحق له أن يتحدث عن إنقاذ العالم. تًا لن يحفظ أم  فالذي لا يحفظ بي

نًا بغير ما اكتسب، قد خان الأمانة ولو رفع ألف شعار. والذي يؤذي مؤم
ةٌ واحدة قد ترجف  ثم وقفت السورة أمام لسان الإنسان؛ لأنه قد يكون أخطر من سيف الأحزاب. كلم

ئًا عارًا لم يكتسبه. ا، أو تحمل بري يًّ المدينة، أو تؤذي نب
ولهذا جاءت الوصية:

دِيدًا(. قَوْلًا سَ لُوا  قُو )وَ
ةٌ للأعمال. فإذا استقام اللسان  فالقول السديد خندقٌ حول أعراض الناس، وجسرٌ بين القلوب، وبوصل

تحت التقوى، وعد الله بما هو أكبر:
بَكُمْ(. نُو لَكُمْ ذُ رْ  فِ يَغْ لَكُمْ وَ مَا عْ لَكُمْ أَ لِحْ   يُصْ (

رًا أمام الإنسان وحده، لا معه قبيلته ولا قائده ولا جمهوره. وضعت على كتفه  ثم وقفت السورة أخي
الأمانة، وأخبرته أن السماوات والأرض والجبال أشفقت منها.

ءً؟ فهل يكون أصغر المخلوقات حجمًا أكثرها وفا
هذا هو سؤال سورة الأحزاب.

ليس سؤالًا عن معركةٍ انتهت، بل عن كل قلبٍ يعيش محاصرًا بين خبر الله وضجيج العالم.
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 إذا اجتمعت الأحزاب، أيُّ صوت ستصدق؟ إذا جاء العرف مخالفًا للوحي، أيهما ستتبع؟ إذا خفت
 كلام الناس، مَن سيكون أحق بالخشية؟ إذا مُنحت القوة، هل تحفظ بها الضعيف؟ إذا أحببت، هل
لًا؟ إذا تكلمت، هل تقول سديدًا؟ إذا حملت الأمانة، هل تُسرّح جمي  تحفظ الحدود؟ إذا افترقت، هل 

تصدق أم تبدل؟ وإذا قصرت، هل تتوب أم تهرب؟
لقد بدأ الحصار خارج المدينة، وانتهت السورة داخل قلبك.

وهناك تدور المعركة الأخيرة:
هل تحمل الأمانة بقلبٍ واحدٍ لله، أم تقسمه بين أحزابٍ كثيرة؟

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
ةً، من الآية الأولى إلى الآية الثالثة  وبهذا نكون قد أتممنا الرحلة التدبرية في سورة الأحزاب كامل

والسبعين.
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